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ت اقات اة الى خا ى هدا اجات فی ل شر ها ف احدى الات 
الاسبوعية الى تصدر عن القاهرة . وقد كانت جيعبا وحى الحوادث والظروف . والخطاب 
فا للشباب . ولكنى لم أجعما جزافا وانما اخترت نبا هذه القالات لاعتبارات عتلفة 

ر کا ك د ع مالاع وین الوادت ا را رن کد سیت فاد 
تتضح منبا العرة ان 

أما هذه الاعتارات الى قررت لى اختار هذه المقالات فتختلف . و رعا كان أعما 
مغزی من حادثة براد به رفح الشباب والتساعى افكاره . أو تجاه نحو الحضارة الاورية 
الى لاأعتقد أن لنا طريقاً آخر نستطيع آنل ی ان 
عل اتخاذ الطرق العلسة بدلا من الطرق الاديبة الشرقبة الألوفة فى معالجة المواضيع . ولست 
لت ا2 عل العلل وآرى فيه الوقاية من آخطار العم ولكنى 
أحتقر ذلك الدب الى شاا عليه ودرسنا طربقته فى مدارسنا أدب الهو والزخارف 
وال وا اقا هدا الاذت الى ازال مدرسى- االله العر به دون به 
الشماب المصر سن ف مدارستا 

أما الاتجاه نحو الحضارة الاورية فقد أصبح ع عل 
يكل الوسائل اذ قد أفلست حضارة الشرق وأصحنا هدفا هذه الحضارة الغربية التى أذا 
م نعتنقا و تتخذها و نندغم ا ا سا6ا ارا و اغاق مادا کن ا فن 
هذه السرعة ماينقذنا من حال التقلقل الناثىء من ضياع الق الاخلاة.ة القدعة قبل اتخاذ 
قى اخلاقة جديدة ومايحله هذا التقلقل من فوضى 


سلاا هه مو سی 


لر ن اانا أ راد أن عش ى مفاجات اشر اله من عخترغات ومكشفات ها وجه 
أوفق من هذا العصر الذى نعيش فيه . فلا جرم اتا نعيش فى عصر العجائب ولسنا 
نعنى بذلك اتتا أسعد حالا من آبائنا وانما حن ننظر الى الحباة عخلاف ما كانوا ينارون 
الها . ن ننظر اليما باعتبارها معملا كيرا للتجارب عرب فما کل ماعخظر لنا فى بال فان 
تعحت التجربة فذاك والا فنحن عاندون الى تجحربة أخرى . ومن هنا كثرة ماحد کل 
يوم فى ميدان الصناعة والعلوم . أما آباؤنا فكانوا كبعض الام الشرقة الآن بقنعون يا 
صنعه مم السلف الصاح ولا يعارضون فى القدم المألوف . ومن هنا قلة اختراعاتہم 

ھا ذا اخدالناسن اوک آنه قد جد ی خاق ١‏ کن می عة رات وعکشقاف: 
لقد رأبت الاتومبيل لاول مرة فى القاهرة وأنا طفل وعدوت وراءه مع سائر الأطفال 
لک أنظر اليه وسععت من حولى وم بتعجبون من براعة هؤ لاء الافرج الان حعلون 
الجاد بجرى فى الشوارع . م هأنذا قد معت باذنى هذا العام وأا ت القاهرة أصواتا 
لما الاير بلا سلك من لندن 

ليست هاتان جيبتين ؟ وهل أحتاح الى ذ كر الطيارات ااتى تحمل هذه الصحفة 
احبانا الى بغداد ؟ أو هل أحتاح الى ذكر مجحائب التلغراف اللاسلكى أو الى ذكر 
الذرات الى تخيل الاغريق وجودها وصار العلماء الان بقيسو نها ور ونما 

م ماذا نقول عن المعالجة بالغدد eT‏ الطب وتكاد تجعل 
الشباب يغارون من الشيوخ والتى رعا طول عمر الانسان بواسطتما الى كثر من مائة 
ا 

الس کل هذا جا ؟ م يحب ألا نى أعجب العجائب : روسا الى حت الماضى 
من الو جود وصارت تنظر الى الحكو مة والعائلة والتعلم وا لمال كا نما أشياء قابلة للتجربة . 
ولست نى هذا امتدح ماعملته روسا ونما أتعجب من تلاك الجرأۃ الى تس ہا ذھن 
الانسان هذه الايام حى صار مأقدسه اازمن والعادة فابلا للتعديل والالغاء والتجربة 

ولیس أحد نكر تخاطر التجربة . وهذه روسا شأهد عل ذلك . ولكن ما من تقدم 


0 


حديت فى العام إلا وان تتيجته الخروج عل الألوف وابتكار آلئىء الجديد. ولولا هذا 
مأ کان اختراع أو اكتشاف 

ولكن بحب مع ذلك ألا نغر فنعتقد أننا نى جديدنا قد فقنا السلف وخرجنا عليه . 
فانما حن نينى على ما أسس. حى ثوراتنا وانقلا اتنا أن هى الا تطور كانت طم فيه البديئة . 
جمیع بذور الخترعات الحدثة ظبرت ف القرن التاسع عشر وهذه البذور نفسا ل تکن 
لولا أن أبنا, القرن الثامن عشر قد هيأوا لما التربة وهكذا الى من قبليم 

أجل . أن حل الثقافة متصل من السلف الى الخاف . ولكننافى حاجة من وقت 
لآخر الى الشك فى حكة هذا السلف والى الخروح على بعض مبادثه والى أن نحمل 
العقل فوق النقل لانه بذلك ارتقت اورا وبعكس ذلك ار ا ف 
أن عصر العجائب هو عصرالاور بين أما الشرقبون فلا شأن مم فى هذه المجائب ) 


ھا الال 


حدث منذ سنوات قرية أن أحد الامی ر کین کان يحول فی جبال الروک فى غرب 
الولايات المتحدة فوجد راهب فرنساً بفعل فعله » بتوقل الجبال وخاطر عياته فى مجاهلبا . 
فل N ANE‏ ی کان ل م آرت 
بتكف فى صومعته ويلم دره لاأ عرج الى الجال الشاهقة حيث تبلغ الارض 
السحاب وحبث مل الانسان حیاته فى كفه کا قول الانجليز 

وأدرك الراهب ما جال عخاطر الاميركى فقال . , نك تعجب لوجودى هنا ولكنك 
اذا عرفت قصتی ل لمجت فد عدت ل مةد اة ان مرت وار أن اك 
لفرط ماأضنانى المرض . وان يغثى عل وأستفيق فاصل فى فرات الصحو واستعد 
بصلاتی لاوت . وبا انا فى ذلك واذا اتف ہتف ى کا نه ملك من السماء وقول : 
دا ات ات وك أن عل ال اا الع فاد رات من ها الا 
E E I NATE‏ 
رآیت من هذا العام آلذی ساغادره قرا ؟ م م تكن إلا أبام معدودات عقدت فيا 
العزم وتهبأت ارؤية هذا العام وت ركت فرنسا وخرجت أجول وأجوب فرحت عافية 


. 


الج وغذاء العقل هذا العال الخ ادى كت احيه وعا هي اال 
وجودی هنا الان ا رای 

والحتق أنه لسبب e‏ بتقرب الراهب لربه بأحسن ما تقرب اله برؤيته ائه 
ف هذا العام وضر به ق اللاإرض الواسعة برى الات والحوان والانسان . س خلوة 
الصحرا الصامتة ورج ج الحاة ف الغاية يتسمع الي صوت الطعة فى عاب الاقانرس 
ا عل ت الجبال حيث تتصل لوج الغبرا, بسحب الاء. رى الشمس وه يزغ 
قرصا يتوقد ويدد ضباب الصباح أو الحقول وهى حا فل ا لاف الا اء م وا تات 
وحیوان . رى آسبا وأفريقيا وأميركا وسائر قارات هذا العام الحجيب . وهل أفضل من 
ان ت الان آل رها ال ن ر واه 

ا کر E‏ ا 
کا نه شجرة قد نتت فی مکانما لاتير حه . وأنه لعمر قفر جديب ذلك الذى قى ى دارة 
ا غ ا 

IPE EAE‏ لسو النظام الاقتصادی لا ممكننا كانا أن نسح قى هذه 
اة فل دك الراهت و عتا الان اال 0 من أن عه الاعات ن 
حظوظ أولادنا . ونما فى مقدور كل منا أن يعرف هذا العالم بالواسطة اذا أعجزته 
معرفته مىأشرة . وذلك بان بدرسه وبعرف تاره وجغرافته وحوانه وناته بل جاده 
وأذا عن درسنا هذا العام تکٹف لا ا م اداد لقا بد و درا کا راه 
و 


ذکر جوستاف لوبون فى أحدكته أن من الالفاظ الألرفة فى المصانع الاميركة 
والالمانة ان تسمع احد العال ينادى عاملا آخر بقوله . « بادكتور . باأستاذ» وعو 
ذلك من الالفاظ الغريبة الى يعتقد الانسان آنا بعيدة كل العد عن ان تلتصق بعامل 
بعمل بيده 

وام نحن نستبعد ذلك ونستغربه لبقة باقبة فى اذهاننا من اعتقادات القرون الوسطى 
وآداب بخداد . تلك الأداب الشرقة الى لاتتفق وروح العصر الحاضر عصر الصناعة 


۷ 


والعمل . فالغزالى مثلا خير نا بان الخحجامة والصباغة من الصناعات الوضيعة الى بحب ان 
I O O TT‏ 
هارف کان اش اطر و لاا وره رخا ال وار ا ماف وة اة 
ES ON NS‏ 
الحكومة الانجليز ية قد انفقت ألاف الجنمات لى تقف عل هذه الاسرار 

فالصناعة الان هى شعار التقدم والما رجع الفضل ف تقدم أوربا وسبقبا للشرق 
وهى لم تتقدم الا لان ذوى الاذهان الكبيرة قد دخلوا فيما فصار منهم , الدكتور » يعمل 
ده ا اق و ی وا جا لقا . وصار منم , الاستاذ» برك 
او اف ری ار رو اا ی اه ای وو ار 
او ا و ول هؤلاء الصناع الأذڪا, اخترع الأوريون الطارات 
والاتوموبلات والحرير الصناعى والاصياع والعطور احتلفه و مثات الخرعات الاجر 
العديدة . وهل كنت تظن ان عاملا يستطيع أن بأتى ذه الخترعات لولا انه قد قف 
ودرب عل أن يفكر تفكيراً علمباً تحيحاً توافق نظرباته عملماته ؟ وهذا الشقيف عتاج 
الى تريبة مدرسبة طويلة لا تقل مدتما عا بقضى فى درس الحقوق مثلا . ولكننا حن إلا 
خو ر اعام که م دة ق کن اتا ی آشد الحاجة الى صناع متعلمين بتولون 
صناعاتنا الختلفة من ادارة الفنادق الى صنع الاحذية والخزف والاثاث والمطابع والقموات 
وحو ذلك . وحسب القارىء أت يعرف ما ره الاجانب فى مصر من احتكارم 
للفنادق و بتحقق عندد مقدار الخسارة الى تخسر ها كل عام باحتقارنا الصناعات الت کان 
ENE‏ انبا وضعة . ولو كانت وزارة العارف عندنا تمشی مع روح 
الزمنلارسلت بعثاتها لتعلم الصناعات لالتعا العلوم النظرية فان هذه كن درسما من الكتب. 
SR GS Eg E OL LESS,‏ 
ہا وتلوث مدادها الشر ف 

لقد مرت بذهنى هذه الخواطر وأا أجول ف الممرض الزراعی الصناعی فہناك من 
الصناعات مارفع الرأس ويبهج القلب ولك هناك أيضا ما خجل المصرى لضعف 
ا للك ال ان فا وو الل اة اة هنا الان 
ويفيضوا من أذهانهم عله ما رفع الصناعة وبجعل ها من الشرف ما يتسابتق الى حيازته 
الاذکاء ال ى ك عمل بده ی وسط مع له فلحر مه 
وجل أكثر ما ترم المزارع أ او اغا ار الط لا ی فی ما ا 


A 


الصناعبة وثروة الاد الى ارق الادنى بدونما . لان الثروة فى هذا العصر أساس 
کل ش ET E‏ 


اورا (ه اسيا 


فى التزاع الحاضر بشأن الخلاقة أو القعة أو غيرهما من الشؤون ظواهر تبدو على السطح 
وواطن اتاج ا الي اا اد غا ر فر فاصوا رم هة ال هة ان اف 
سر هذه النزعات لكى تدرك العوامل الى تستثير شباننا وشوخنا وتدفع ES‏ 
ختط انفسه طربقا فى الياة ختلف عن طربتق الاخر 

فليس شك بعدعر ض حركات شباتا هذه السنين الاخبرة أنه تتنازعہم رغبتان : الأول 

هى التطلع الى أوربا والتشبه ما والرغبة فى الانضمام اليما والثانة هى الجنين الى آسياورعاية 
تاریخ الماضی الذی کان ربطنا ہا 

فشبابنا رون الآن أن الاوريين م سادة العام فمم اال والذكاء والثروة والقوة. 
منم علما. EEE‏ المادة ويكادون بلسوت مها سر الوجود. وميم ادا 
وفلاسفة ينشرون علىالناس أرق الافكار وأنصع الخواطر . و منم خترعون ركبو ا 
وتخروا إسفنهم تحت الماء وملا وا العالم ا والبواخر وسائر الالات . ومنم رجال 
ارار بنفق أحدم ملابين الجنيبات لوجه العا لا بيغي جزا, ذلك أجرا. ثم فیہم - مح 
ذلك وطنبة تدفعمم الى أن بقتل فى حرب واحدة من حرويم عشرة ملابين من شبايم 
احقاقا لما يعتقدونه حقا . ثم حم مع ذلك أرق الحكومات وأمثل المدارس وأنظف المدن 
وف سام e‏ الجد والقوة ما يدفعن الى الدخول نائبات فى الرلانات والى أن يكن 
معلباث أو قاضات أو تاجرات 

هذه هی اور ا الى براها شباتنا أو بعضہم وينزع الىتقليد أبناتبا على حو مافعل الاتراك 
TT‏ ااا فل اون ول 
هناك فة لازال تحن‌الى آسيا والشرق وتعتبر آنا شرقيون . وهذه الفئة قلدلة بالطبع وحجتما 
ا رعخبة لا أ كار ولا أ اقل 

اذ ماهی آسا الان : ؟ أليست هى جموعة من الام قد ذللها الاوريون وبطوا علا 
نيرم ولم ينج من هذا انير سوى الا بان . وهی اعا اصطنعت حضارة الاورسين 
واعتنفتما بلا قبد ولا شرط وحلت القبعة شأرة الاورنى على رءوسها ؟ 


۹ 


فشباينا الناهضون الذبنرغبون فى اصطناع القبعة لاء دون القعة بالذات وانمام رندون 
مداوطما . برداحدم أن بتنصل من‌آسا وا یعیره آحد بانه شر لانه هو ری فی ملاځ وجېه 
ونزعات نفسه أنه غر . وهو لوکان شرقاً حقاً لالكر شرقبته لانه بأنف أن يوضع 
فى صف واحد مع الصينى والهندى وال لق اذ هو تصبو نفسه الى أن يكون على مستوى 
واحد مم الالمانى والانجليزى والفرننى . م هو بری أن مبادىء الغرب مثل الحكومة 
ا لانية وحرية المرأة والتعلم العام جدرة بأن رى عليما المصريون ون يححدواماقابلب 

من المىادى, الشرقة و آخری انه برغب فى اتخاذ القىعه لان نفسه تتوق الى 
الرق الاورى ولانه يأف أ ان کن قا ۔ م ری أيضاً أن من الخرق البالغ أن نحاول 
انکر لاس اض ل وا نن العال حو . 1A۰‏ مليون نفس منم عو ۰ مليون من 
المتمدينين يلبسون القبعة . فہل قف نحنف وسط هذا العام ونشذ عنه مع تا متمدينون مثله 
فنلبس لباس خاصاً حتی اتی الساتحون فینقلون صور نا کاتنا جيل خاص 


راتما للام الاشازق 


ولاف عاعة آل أن د ألفاظ عذا المت الشر ف الى اله ضار ا شوى دفن 
الاشارة الله تغنى عن ذكره . ولكن هل حن ندرك قيمة الاخلاق ف حياة الامم وخطرها 
فی رفعتبا أ أو اتحطاطا عام الادراك ؟ وهل عن تعمل أرفع مستوى الاخلاق ف مصر يت 
بلغ المستوى العظم الذىنأمله لبلاد نا؟ | 
OT‏ انار بد ا نمضت إلا وكات مضتما متمشية على نسبة 
ee‏ المرب نحد عمر بن الخطاب النى لم يكن فى الحقيقة سوى كتلة أخلاق 
تحسة هى الغابة القصوى ف المتانة والشات وعاسبة النفس على كل ماجل ودق فلل یکن 
الرجل عالاً ولا فلسوفاً بل هو نفسه قد عك مرة من نفسه لان احدى الناء أصلحت 
اا Ss‏ راسخ وسائر الناس تراب . وحسب أمة ينغ فيا 
مل الفاروق أن تفتح نصف صف العا GS‏ 
وهن e‏ الإا عليز وخاصة کبرانہم ور مام لامندوحة له من الاعتقاد 
بأن سيل النجاح فى هذا العام ليست المعرفة بل الاخلاق . اذ لسنا بعد عند أية أمة أخرى 
ا من رجال الخلتق العظم مثلما جد بین الانڪلیز . ففیہم آمثال اسکویت الذى نال 


رياسة الوزارة عدة مرار وهن بنفق بأمره فى الحرب الکری . من خزانة الدولة حو ثلالة 
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ملايين جنبه ف اليوم ومع ذلك قالت زوجته وهى تلق خطا مأجورة فى ميرک انما تفعل 
ذلك لان زو جا معدم 

ران الوزد كر دتا عو الست ا دوو نا و غر تة او اکر 
ومع ذلك تبين عند مااستقال أنه فقير لامكنه أن بقوم حقوق اللوردية لفقره فا نعمت عليه 
الحكومة الريطانة خمسين ألف جنيه سدا لخلته 

ومنذ نعو مائة سنة ان فى مصر ساح انعلیزی بدعی لین کتب كتابا عنا صف فه 


أحوالنا وخرافاتا . وما ذ كره ,الاتجاب بى وطنه أن المصرى عند مارد الصدق يقول : 
Eg‏ 

أليس هذا الخاق المتين هو أصل رفعة الابجليز وتفوةيم على سائر الامم وسبقہم ها فى 
فاد اا ةوا وا 

Ne 
SEN ES Naz 
ايطالبا أو كوشوث نى الجر جميع هؤلا, كانوا من متانة الخلتق ونزاهة القصد فى خدمة‎ 
بلادم يث عاشوا وماتوا وه من قلوب أبنائما فى المكان الاسعى‎ 

ولقد تنظر فى القاهرة الى الخازن التجارية الكيرى الناجحة فى أعاها حيبت الاقال 
والرواج وإلى تلك المحوانی الصغری الاخری الى تتعش بين ساد مقع وفترات زائلة من 
الرواج المضطرب فجد فى الاولى خلقا متينا بدعوك إلى أن تؤمن ما فما من الاتممان 
ا لال غ ااا وي الانة عد اا كر ار ا ف لل اش واد 
الذى لاعيق إلا بأهله 


أى متوحشين . وكان العرب يسمون جميع سكان العالم الذىن لابنطقون بالعربية « أعاجم » 
فيسمى المسيحى كافرآً ووئنا أيضا 

ولا ی انی ف القرن العشرن ونعرف ان هذه الالفاظ لاتلام روح 
العصر . فن المالم متمدينون وكأن فيه متمدينون قبل الروءان . وق العالم أمم فصيحة اللسانخ 


۱١ 


غير العرب أما الكفر فعند الته سره وهو أعل عحقبقة الامان وحققة الكفر . وما بينه 
وسن العد حساب صوص ا TS‏ 1 بدخل فه 

لس فى العام عل مااعتقد رجل أفعم قلبه بالاان والدن مثل غاندی المندى . ومع أن 
هذا الرجل قد حارب الا جلیز و خلىمن العدم ج ن فاه م بسب د سنالا حلیز 
مرة وأحدة ا دینېم ال افر ولي EEO‏ مستنیر عرف 
أن ن المذاءة بذا o‏ ن قومه لم حتکروا الا مان الصحبح دوت غيرم من الام 
وان اله أ کرم من ألا يوسع جنته جميع أبناء الاو غا ارا 

eT‏ الحجم أن نستند الى الكتب الدينبة وتتتزع منا عبارة نسب ما مرن 
لایؤمن بدینتا . فان الکتب الاو بة فما کل شی و کنأن رهن ہا على کل شی . فقد کان 
« ديوان التفتش » تند فى قتله عالفة الى الكتب الديضة . وبين العلاء الان من يستند 
اليا أيضاً فى ابات النظريات العلبة . وقد كانوا فى الحخرب الكبرى بباركون البوارج 
والجيوش بام لمح رسول السلام . وف بعض الكتب الدينة من القصص مالو ذ كر ته 
أحدى و ٠‏ الات انان روح الاداب الحاضرة 

تم بحب ان E‏ أمة ضعقة فى حاجة الى عطف ا5 والالتجا, من‌وقت الىوقت 
ااا فقدنا هذا العطف فقد فقدنا کل شى ا 
مر كرتا بازاء ورا اذا فم الاوربيون أتا نعتبرم أحط e‏ انات عاسة وانهممنا 
عکان الواقف علي شفا ركان قد يئور به وبقتله فى أى وقت ؟ وهذا مع العلل اتنا وحن 
نسمیہم كارا تلبس مايصنعو نه لا من الملابس ونقراً مابطعونه على مطابعہم من الكتب 
المصنوعة على ورق خارج من مصانعم . ونعلم أولادنا فى المدارس علوميم وتتعاج من 
آمراضنا بطرت العلا الى ابتكروها و نركب قطرامم وبواخرم 

الان هنا عند مابررننا نلقبهم بلقب الكفر وهم مع دلول وترو ناه 
لو انقطعت مادة حضارتهم عنا لعدنا الى جاهلية تبه التوحش ؛ لقد کان غاندى بقول أنه 
0 ان e‏ الابجايز مادام امنود بلبسون الثباب الى يصنعو نما هم وحن فى حاجة 
ال ان ت ار وا ا الاجا 

وفضيلة القرن العشرن هى التساح فى الرأى والدن والعقدة . فلنترك لكل اسان دينه 
أو رأيه ولا نشتمه أو تتهمه بالكةر لانه سالفا فى صفة الجنة أو فى المعنى الفلسنى 
للالوهية أوفى حرات الصلاة أو فما نصوم عنه من الطعام وما نحرم وما نحلل من الحيوان 
فقد حارب اسلافنا من أجل هذه الاشاء وثبت مم خطأم فعادوا الى التساح بعدالتصاعب 
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E e 


من هو الط 


حدث مرة أن > جرددة الماتن استفتت قراءها عن أعظم رجل فرنسی خدم فرنسا ؟ 
الطاات ت تترى من جع الاعحاء وجميع کاتبيما غيورون على آن کون عظيميم عظم 
الامة باجمعبا . وكان المنتظر أن نابلون سيفوز باكر عدد من اللأاصوات ولكن جاءت 
النتيجة عكس هذا المنتظر وظمر عل فة العظاء شخص قد لانكون قد معت به وهو 
باستور 

ومن باستور هذا الذى أربت أصواته على الاصوات الى ناما ناسون ؟ 

باستور رجل وضيع الاصل اشتغل العم فعرف الميكروب وأوجد مصلا رض الكلب 
وعالج کروم فرنسا من وباء کان يفتك مہا وأهتدى الى طريقة لتطبير اللن . وهذه الاشيا. 
الوضيعة أدرك الشعب الفرنسى انبا أ كر من المعارك العظيمة الى خاضا تابلیون ورفع ہا 
شان فرنسا الحرنى . ولذلك حك لباستور بالتفوق فى العظمة 

الشعب الفرنسى بقولبصربج القولآن العظمة هىالفائدة الى نعود عل الامه من العظے 
الذی يشا بنا . وعظمة نابليون لست سوى طبل أجوف رنان لافاندة فه فان فر نا 
كانت فى بداية فسلمه مقاليدها أ كر ما كانت عند ماانهزم وأسره الانعليز ونفوه بعد 
أن کدالفر نن عو لون قل اما اتور غا 4 افد ود ار خان و و قالطال م الت 
أو خقض آ لام المرضى وقح الطب فحاً عظا واذا کان الاطفال یستہو مذ کرنا ليون 
ويتغنون ممدحه ویصلصلون بسىفه فان ارجل الذکی لابری مندوحة من آن عع بالعظمة 
الحقيقية لباستور دون نأبلون 

وا اا کن ف د أن نراجع ا ونعيد النظر ف تقدر عظائنا ومقدار 
المائدة الى عادت من کل منہم عل لادا ول کڪ ر هذه القائدة ؟ 

أن العظے ب جب آن بكرن هو الرجل النى كسب للامة حقوقا لم تكن لما من قبل . 
وا ا الى وجبة وطثىة مصر ية بعد ان كانت قو مستا متلاشية ف 
فوضی الافکار الى ورتاها عن المماليك . وهو الذى رفع التعام .وهو اذى اقم للبلاد 
طرق الری والصرف ورفع مستوى الصحه 


۳ 


ولسنا نعبن شخص هذا العظ ان واا حب ا نقسه عقدار الفائدة الى عادت 
من وجوده على البلاد . اذا E‏ نه ا ل أو ذاك عظے فاسأل مأذا قعل للبلاد 
وماهو الرح اقيق الذى جنه منه ؟ ولو سئلت E‏ سوال لجست ا العظم ۳ 
مصر هو الذى بنج الفلاحن من ال لمارسا والانكلستوما وهو الذى بعمم التعلم الحقی 
لاتعلم القررن الوسط وهو الذى نخترع لنا طريقة لعمل الاسمدة اا 

وأخيراً هو الذی بوجه الامة حو الحضارة الاورية ا أخرى نقول أن 
العظم هو من ا ناستور بتواضعه وما رته عل خدمة ا الشؤون الصغيرة ولس 
هو نابلىون بحميح مافه من طل 2 ف ران . لادا مثلا مفتقرة الى الصناعة يضیع 
قطننا کل عام بعس الا تمان تم نعود فنشترى بعضه بأرفم الامان . فالمظم حق العظمة 
هو ذلك الذى يستطيع أن بعل الفلاح كيفية غرل القطن ونسجه ويوجد نى البلاد حركة 
صناعبة لضمن لنا حاتا الاقتصادبه حبن بطفى علا قطن السودان 


و دار لمعن فح 


الر باضة للبدن تعيد اليه الصحة وتكسب العافة وتنشط الدم وتنبه الذهن . وهذا هو 
السب فى عنابة الام الراقة ہا حتی صار من عیب العيوب لديم ان بدو اسان وهو 
مستكرش له بطن بتدلى أمامه . وحى صار الشيوخ قبل الشبان مرعون الى الملاعب للعب 
وترو النفس . ويرى القارى, صورة أغنى أغناء العام رو كفار ملاك البترول فى أميركا 
يلعب انجولف وهو منتصب القاءة كانه قى فى العشربن 

وليس ينفرد روكفار بذلك بين الشوخ العظام . فان كليمنصو اقعة الحلفاء له ساعة 
معینه کل یوم دبا ف الرياضة البدنية ويتمرن جلة تمارن ننشط دمه 
وملا عروقه الرمة رد الشباب . وهو شيج فقط بالسن وأما فى الروح والنشاط فو 
تداق اد ون کان جار القن :رف ادر هد اش كا فن الطب الاغي 
دموستينس ألبت فه أنه يستطيع أن بفرغ من همومه السياسية لدرس الادب الأغريق . 
وعرض عليه الدكتور فورونوف منذ مدة أن بجرى عله عملية التجديد فرفض وهو 
0 0 أدخل بعد فى طور الشخوخه 

وهذا لويد جورج قد قارب السبعين وهو لاتفوته لعة من لعب الخلاء . ولذ 
بلفور وكذلك غيرهما من العظاء شيوخ الاجسام شباب العقول 
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ولان ا القارى. الشاب كيف أنت وهؤلا, الشبوخ وهل تعرف مقدار مابفوتك 

ا ا ا ات الاستسلام للنوم فى قائلة النهار ؟ 

ا فل 0 اللافر اط ف الوم وا EN‏ ا الک وا ي ا 
دلبل بل البرهان اموس الذى CE O ET TE E‏ 
ماقم ما من حعاجة اتةه و حلفا ات الان تتوقع الخطر عل الصحه بلسه لضخم 
الط فى تومن صاش الط اجر أل ا وم e‏ کا ا 
ف غير الرح وقد دلا التجارب عل IR DET‏ 

والر باضة البدنية هى العلاج القن و ا ۰ هل a e‏ الحم دل 
ا الشيخوخة وتدح للجم اكير الشباب . وهى اذا كانت راجب للرجال 
ہی أا واجااللا وا ن ا ا ف E‏ الات ی مداو ان 
وكذلك بنبفى لاشباب الذن أنقضت مدة دراستم بالمدارس أت بلتحقوا بالا ندية 
الرباضة . وا تفر عظم 
E aE LN E‏ 


ا شاب e‏ ۴ الا عة الاو ا هن م اد وول ع 


& 


وشاءب و تحدت ه و ا خر ج اى ا قهز و نعلو را الكر ت ہی و د مه 


و سورد خد آم وإستمقظ E‏ 


هل را ا 


من رائ اعد الع رة آهل ن هه دك الزمن الذى يشرع فيه 
الاس جد تى معاقة المريض کا بعاقب الجرم . بى المريض عاقب الان نوعا من العقاب 
قد يعد فى نظر بعض الناس آقسى عقاب ى العام 0 ا 
الاماض التنالية حرمون مر الزواح فى نروح وركدا وبعض الولايات المتحدة . 
وعندنا هناف مصر بعاقب المريض بعادة تناول الكوك كبن بالجس . وموظفو الحكومة 
برفتون أحباناً کثیرة لر ضہم 


ومن ا قول ف و لامشل م و هدا عطس وذاك لسعلل ودا رهق ا 
ملعونا ولم يتمن العقاب هولاء الجرمين الذن بفسدون عل الانسان للة قد خصبا 


: 
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آنا الان ا السكران الذى لحر ند عل النافن ۴ الشوارع و هه E۴‏ غر له القسم ای 
الصاح حی يعدم اا 3 يدقع الخر أمة 3 و العر بدة ار ھا ممه هانق جسب متدرل 
بقعد قرياً منك فى تهوة ويسعل السعلات المتوالة على وجبك فقوم وقد زرع فى ريك 
حو ألف مكروة لشطة تخذوها ء ی دمك قلد لك اللا س من سا 

ا بجېل ّ a‏ 1 عن عة ه الامرا اض زل اللاطا, وأنقو 1 الاسر افق ا خول 

والاسراف فى الجبد يؤدبان الى المرض . فلو ننا عاقبنا المرضى مدن الداءن لاستقامت 

أحوالنا الاجتاعية بعض الاستقامة . فكلنا يعرف أن الجد الذى يعمل اعتدال لايندلق 
بطنه کالقر به بدلنل آنل لست ری فلاحا عمل ا له طن . وكذلك لن 
ا غناً ول حصل عل ما له ا گنه حی لايستطیح ان با کل امه 

وهن حسنات 0 او 2 ( ا عم عل الا هده الام ا کی صامر ات النطن . 
و صضمور اللطن e‏ اأصحة خلااف ا ادف هر أصل عدد o e‏ 
ال 

و فد قد یظن القارى. ١ ١‏ المريض لا يجوز عقا ره EE! ET‏ سو ی ئڭ . E‏ 
اا ی ی ا ll‏ و فا کن ف وط 
أسرة يعودها عاداته فى الطعام والشراب وساثر أحوال معيشته الى هبأته هو نفسه لقبول 
المرض فتقتدى به وتنتشر بذلك عاداته السيئة بين الناس .فان أولاد السمان تحدم 
عل الدوام E‏ أ لام وو روا el‏ ل اہم نشاًوا على عادات اام € الطعام 
والاسراف فه 

فار بض لاتقع عله ترجه مرضه وحده بل اا الاح ن NEE‏ اک 
ا دليل نقص فى الاخلاق عأ هو دلبل نقص فى بذة اجس ENE E‏ 
و حوب معأ قرة الاش ار el‏ 

وغد الصينيين عادة جميلة واحدة بين مثات من العادات الشرقة السيئة وهى أنه 
بدقعون اجا للطيب مادامو ا فى عأفة اذا صو | عرض انقطعوا عن دفع الج حح 
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الطفل أتجر مخلوق عن المطالبة حقوقه ولكن له مع ذلك حقوقا جب على الميئة الاج اعية 
أن تحافظ له عليما . فهو الان طفل وهو غدآً رجل 

وليس من المحق أن نقول انه حصل الآن على حقوقه لان لو كان هذا حقا لا مات 
من الاطفال عندا. ۽ فى الالف ولا شب منم عدد كير وھ عميان أو ناقصون من بعض 
الكفابات 

فللطفل حقوق أهمبا أن يعيش فى ححة وفى رفاهية حى يقضى أبام طفوله . وليست 
صحة الطفل الاس اين فانا بحب العناية ما قبل أت يولد بسنوات اذ ليس كل 
انسان جدرآً بأن يكون أا للإطفال فالابله والمريض كلاهما بحب أن ملع من ولادة 
الاطفال . لان للطفل الحق فى أن يولد صحيح الجسم وما دام أنواه أو تجداه مريضاً 
فهو لن حصل على الصحة . م من حقه بعد أن يولد من بون سليمين أن يحنى به فى لباسه 
وغذائه وراحته . فل کل طفل أن بطالب امجتمم الذی بعيش بین ظېرانه بأن تون أمه 
قد تعامت وقد أحسنت تربيتما حى لاتئقل عله باللباس فترهقه ولا تهمل نظافه فتؤذيه 
ولا تفسد غذاره بالكثرة أو بالقلة فينشاً ضعيف الامعاء عرضة لعدة أمراض . فلاطفل أن 
بطالبنا قبل أن يولد بأن تكون أمه متعلبة لاتؤمن بالقاتم والرقق ولمل الطب . وله أن 
بطالبنا بألا نسمح لامرأة بأن تلد ولد الى هذا العالم اذا كانت لازال تعتقد أن غسل العين 
الرمدا, يؤذييا وان وفرة الملابس على الطفل تمنع عنه البرد وأن الرأس بحب أن ترك بلا 
غسل حى بعمه القرع 

هذه هى حقوق الطفل لكى بنشاً صحيحا . وله حتى آخر فى أن يعيش فى رفاهية وفى 
راحة . فليس من حق الوالدين أن يفماه على سرر قذر أو يفسدا عليه مزاجه بالضوضاء أو 
حرج المكان أو بالافراط فى التقبيل أو التجميش . لان الطفل ليس لعبة للابوين بتسليان 
ہا بل هو انسان قبل كل شىء من حقه أن يعامل آحباناً بالجد وعلى الدوام بالعدل 

ومن حق الطفل الذى لاتستطيع آمه ارضاعه أن تعن الحكومة باللين الذى باع له 
فى السوق . وليس معى عناية الحكومة أن تجعل بائع اللبن المخشوش بدفع غرامة بسيطة 
خرج بعد الحساب منها راعاً . ولو كنا بحن البالغين نشترى الخبز مخلوطاً بنشارة الخشب 


۱۷ 
ولم تحد من‌الحكومة عقابا للخباز سوى الغرامة لقمنا بالثورة الجاعة علبما ‏ وليس الخزالمغشوش 
بأفسد لاجسامنا من اللبن المغشوش لاجسام الاطفال 
لقد معنا کثیرا عن.واجبات الابنا للاباء آفا آن الزمان لان نسمع شيا عن واجبات الا اء 
الابناء ٩‏ ان بين الاباء من بمارس قتل الابناء على غير SE tT‏ به 
تبعة لانه لم يقصد الى موت ابنائه . ولکن التبعة کلہا فوق رأسه ۔ فہو اذا کان مريضاً بحب أن 
يكف ء ن التناسل و ترك هذه المىمة للاصحا, e‏ بتر ببة الطفل بجحب 
أن تمل 
ان ف الاد جحعبة للرقى بالحيوان . وكثيرا ما جد وحن بازاء أولئك الاطفال الذن بغطى 
جو الذباب وتسيل خدودم شحوب! وصفرة اتا فى حاجة الى جعية رفق بالاطفال تثز ع هؤلاء 
الاطفال من ١با‏ ہم لانہم غير جدیر ین بالابوۃ غير قادر ین واجباتہا حق قدرها ولا شيشا مزه 


2ع التساع 


رما کان القارىء يبل ان النظام البر انى اما بقوم على ا التساح ونجح مقدار ما فى 
الامة من روح الأساهل فى الارا, والمذاهب . لان هذا النظام بقضى حك الكثرة وخضو ع القلة 
ها ريا يدو رالزمن وتعود القلة الى كثرة . فلو تشددت القلة فى القسك برأنبا وأيت الخضوع 
لر أىالكثرة لانہدم النظام البر انى من أساسه و سادت الفوضى مكانه . ومن هنا جحد أن الامم 
العر بقة فى هذا النظام مئل اتجلترا تلف اعضاء بر لمانا جد الاختلاف فى الرأى فلا تسمح 
ن ج كلمة بذثة ف E‏ . وهذا علي حلاف ما حدت فى الام الى جد فبا هذا 
النظام على أساس استبداد ودم سابق حيث تلغ الحصومة الساسبة حد الضرب والقتل ا كان 
حدث ای عېد قر س ین عض الامم الى تعش ف البلقان 
a‏ اذا كان التسامح ضر وريا لنجاح النظام ابر انى فهو أكش ضر ورة لنجاح 
. افق الامة . اذلا أدب ولا تجارة ولا تعلم الا بالتسامح . فالادب لاير بل لا يعيش لاا ا 
اشرب القراء والکتاب روح التسامح . فاذا کان کل قاری, بقف مستعدا لکی یضرب کل 
ملف لا بکتب وفق ماهو وی و جب ان يلب عليه الناس لكى يقطعوا رزه و ګرموه من 
الميش» لكسر كل كانب قلله واقفرت الامة من مصايح الحدى الى تيدبا ولو كان ل انب 
قف من نفسه و شاهد ملك E‏ ما خذ کل کاب آخر وبطلب الا معاقته 
وتم 


1۸ 
لا بقى فى المة رجل واحد يكتب. وكذلك لو أتا تشددتافى التجارة وسألنا كل من يعاملنا عن 
دینه ورأبه لا تبادلنا التجارة مع احد . . ولقد أصسست أو ربا عند ختام الحرب مئل هذه التزعة 
فرفضت الاتجحار مح روسیا لاا شيوعة ثم تغلب عقلها على عواطةما وعادت فتسامحت وتبادلت 

واياها المتاجر . واعتبر ذلك ايضا فى التعلى . فہذه نظربة التطور مثلا تدرس فی مدارےنا الان 
فلو ان ر و ح‌ااتعصب كانت تشمل برابجنا التعليمبة رم ابناؤنامن درس هذه النظر بة العظِمة 
الى اصبحت مفتاحا بع العلوم والآداب والاديان 
٠‏ فتقدم العالم يقتضى التساح وأساس التسامح هو معرقة المتسامح مجہله ا أن ساس العصت ' 
هو غرور المتعصب معرفته . ويس في العام حقيقة لا ممكن الشك فيا أولا ممكن النظر الا مى 
وجېتین مختلفتین حتی ان آبنشتين بشك الان فى البدهبات ويكاد بقول ان مو ع اثنين واثنين 
ليس على السوام اربعة 

فاذا كان الشك يبلغ هذا الحد فى الد أت فكف بالحث فى التار بخ أو ۳ 
أو الساسة حين يكور الرأى الجديد خالا للصلحة الشخصة الطوائف 
مناقضا العادة المأ لوفة امحبوبة أو مصادما لاذ الكل الى يأ التتعم مها أت 
لدرس الجديد ؟ 

فل لا ان نطلب الى الشخوخة المسنة ان تتمهل و تتسامح مح فاط السات ران ترف 
ان الأامة تحتاج على الدوام الى الاظر الى الامام والى المستقبل کا تاج أحيانا الى النظر الي الخلف 
ال الا 

ا بؤلف احد شاا ڪڪتا با عاف رأی شوخپا لان هذا الكتاب 
ستفناو له العقول ,المد والمحيص فزول غثه و ببقى تمينه على مدى الزمن . فلنقتل الكتاب 
ثا وفحصا ولكن بحب ان نترك الموؤلف فلا نطلب أن نقطم ر زقه لآن هذا الطلب الاخير هو 
٠‏ من الخطط الى اندثرت بزو ال القرون الوسطى حين كانت , محكة التفتيش » تصادر من تتهمه 
بالزندقة فى املا كه وتستصفا _ 

اتا لازال جبلة عقائق هذا العا وجلا هذا ممنعنا من البت والجزم ولمذا يحب 
ان نتسامح فما قو له غيرنا لاتا لسناأ من الثقة آرائنا حیث نسستطع ان قط سسخافة 
الأر اقا , و بجحب أن e‏ ان لکل جدید صدمه تشه ماللاقه ا لارل 

ما تسمح ا جردا قلا نظ ى ,اللحن الد دلاول ماعا ا اولك الاطاة تعقب 
لمعا ,دة . وكذلك الاراء الجديدة تصد عنما النةس کا تصد عن الزى اجديدثم تستحسنه با لمعاودة 
والالفة ٠‏ والتقدم والرق كلاهما مستحرل مالم تقبل الجديد وتتسامح فيه 


ا لہر صر ع 


لد ضار رکا جوز دسو ات راخت خی فد ر اعا غر داه م کمن 
الغلو لانباض الامة ٠‏ بل مصطفى كال لارضى بالتطور لاه رى فيه و EAE‏ 
الوثابة فهو لذلك يعمد الى الطفرة فينفذ برنابجه بالسوط وأحاناً كثيرة بالسيف | 

لشاف جال تقدر اصلاحاتءصطفی کال فان فا کا قلنا شیا ا کثیر؟ً من الغاوالذى لا وافقه 
عليه شرق وانما العبرة الى نستفيدها منه أنه يمكن اصلاح الاهة وتخبير أخلاقبا بواسطة القوانين 
والحكومة . وان الطفرة قد لاتقل أحااً فى الفائدة عن التطور على ماقا من صدمة لار أى العام 

وڪن هنا فى مصر تشترك مع سا ار أقطار الشرق فى ان دهماءنا وعاء تنا مثل عامة هذه الأقطار 
ودھما ہا من حبث راک اا ورا کی ال رافات الى خلفتما لا القر ون الماض.ة ولكتا 
نختلف عن هذه الاقطار فى شىء آخر وهو أن خاصتنا لاتقل ثقافة وحضارة عن الخاصة فى أور با 

ا الحكومة الآن فى أبدى الخاصة )ا ان أزمة الرأى العام أيصا فى يدا . فاذا أرادت الخاصة 

اصلاحا للامة فى أى فرع من فرو ع مرافةا استطاعت EER)‏ تعیء الرأى 
العام صر ته وا 

لقد كنا فى الأ ربعن السنة ااا مشغولى الذهن باستقلالنا و عكاغة خصومنا المحتلين ولذلك 
م تقر غ لاصلاح الاهالى اصلاحاً عبر اا اجتاعا . ولسنا ندعی اتنا قد فرغنا من کفاحنا مع 
خصومنا ولكننا نظن اتا »كننا الآات أن نخص الأمة بثى, من الاصلاح الاجتاعی الى 
کفاحنا السیامى 

فی أو أوربا براج عديدةللاصلاح الاجتاعى جدر برجال السياسة والح عندنا أن يدرسوها 
ينقلا الا متا داهو عوافق لبا الاجاعة .ف بربطانیا العظمی مثلاا نظام تدرجی للمعاشات ‏ 
يث ان کل من بلغ السسعبن سو اء أ کان رجلا آم رأة تصرف النظر عن صناعته ااسابقة بتناول 
معاشاً بعل دخله السنوى نحو ۲۷ جني . والححكومة تنفق نحو ٣.‏ مون جنيه ف العام على هذا ٠‏ 
الماش وهى بذلك قد آلغت من البلاد ضروب الشقاء الى كانت تنتشر بين الفقر!ء وتضطرم الى 
هوان اانفس بالاستكداء 

و ف معظم الاقطار الاورسة ضربة متدرجة تقح على الدخل وهى الان من | کر موارد 
ابرادات الجحكومات » وهى تصيب الغنى بنسبة أ كير ما تصيب الفقير و تمع على التأجز' واحامي 
والمعل والزارع على السواء 


۰ 
وكذلك فى معظ الاقطار الاو ربية ضرية على الميراث وهىأبضا تتدرج بنسبة قرابة الوارٹ 
ومقدار مار له محيث تقع على الى أ كثر عا تقع على الفقير وعلى الوارث العرد أ كث عا نقح 
على القريب 
٠‏ فكل هذه اصلاحات مكن اصطناعما ف مصر لز ادة ابرادات الحكومة حي تقوم بتفقات 
اتعلم مثلا . فان الامة فى حاجة الى نحو عشرة آلاف مدرسة جديدة حدبثة ولا مكن تأسيس 
هذه المدارس والاتاق عليا إلا بالغ طائلة . وفلاحا لاإتحمل أ كش ءا حمل من الضرائب 


کف وماذا ةرا 


اللاس رجلان احدهما سحتال للاتغاع من وفنه كانه عل من الساعة ساعتين والأخر بسحتال 
لاضاعة وقنة محيمث محيل الساعة الى نصقبا أو الى العدم ‏ وهناك وسائل عديدة عند هذا الفريق 
اللاخبر لمتل الوق وتضييح ألفرص وءَصير العمر القصير حى لاشعر من اقام محر وه له 
الطرق أنهم بندمون عل آنہم قد ولدوا الى هذا العالم ٠‏ و بمكنك أن تجيل النظر ف القموات وتدرس 
لش الألنان ك ا كز اما كلها انما تمارس هربا من اليا وسامة من الدنا ولدماً على الوجود 

لسا بسيل الكلام مع هؤلاء واما تريد اس نتحدث الى الغريق الاول الذى عتال 
للاتقاع من وقته والذۍ لايندم عل وجوده ق هذا العا ن صضروب الاتفاع الت 
واکتساب لقوة باارة الدهن جحد القراءة فى الممكان الاول . وقد كانت القراءة من وسائل 
ار فى الازمة الماضية ولکنبا كانت من الوساتل المبنه الي لايناما الا المالغون فى الجد 
وأبتاء الارناء . اما الان فى ميسرة للجميع لايتكلف طالبا سوى أقل المال أو لاسكاف 
معا سلاا 


وسآتی زمن ما یعیش فبه الانسان ایقرا ولا یکاد جحد عملا نی العا یکدہ وملا فراغه ۔ بل 
مته تقر دا مثل آلقراءة والدرس 

ولكن كف بجحب أن تكون القرا.ة ؟ مل حب أن نير فيا ولك سلما عل النحو النى 
بسلكه لاعب النرد أو الشطرنج تزجيه للوقت وفرارا من الحياة ففرأ القمص تاو القصص 
وعشرات المقالات ,السباسة» برادف معناها فى الواحدة معالى اللأخرى ؟ 

کلا . انما چب أن نقرأ لنتفع . فالمعرقة قوة والجل عجر فلنقرأً أذن لكى نعرف ونزداد 
علا بالاشیاء ء لکی نرداد بذلك ادرا کا للحاۃة واحساا ما . ولیس فی مقدور کل متا آرت 


۲١ 


ختبر جیع شون هذه الدتا اختارا اشر انما ی معدو رتا جا أن نکتسب علا بها عن سيبل 
خرن نن اختبروها وليو اخنا رھ باقر ہم نفعت 

ون هڌ!ا آنه جي أ یکون لكل متا مكتة ف «ترله وآن بعد الكتب من ضروب الاثاٹث 
الضرورى للمترل بل هى أ کثر ضرورة من بعض الاثاث الذی ترتکم به بعض النازل فی غير 
منفعة سوى الفخر الكاذب والاهة السخبفة . فالكقب هى أآثاث التهن بتقلب فیہا و برتاح 
اليما ويستفيد هنبا و بستنير ععأرقما 

فجب اذن أن تعمل عقوا قاتقاء الكتب رالجلاتوالصحف فلا تى الا ما يتفعنا ولا نقراً 
الاما هو ضرو ری لا عا برفعتا قوق مستواتا وبنير أذهاتا وبزيدنا قوة وخير آواع الترية حين 
ری الاسان هسه فقس کقایاته ويقدرما تاج اله من اليف لانه عندئذ عحسن التقدر 
وسير مع هواه فى أتعا, المراد . والموى من اعظر الوائل ق تسيل الصعب وتهيد الوعر 
ومن لاس من لا بسعده الحظ بترية مدرسية واقة ولكنه جد من وقه الوسيله لترية نفسه 
الكتب والجلات اذا هو ثارعل القراءة وأحسن الاختارق اقا الكت. ,لست اانرسة 
لا الداية لعرية القيقية فى تغرس ف الفس ( أو بحب أن تفعل ذلك ) تلك النرعة اى مل 
كلا هنا طول حباته طالبا لعل ساعاً و راء اقا ٠‏ 

ولق يكون ذلك الا بالكتب وعليها والنظر قبما واعتياد انتيب واللحث . هذاالى رعة 
موققة حملا حل المد والخفعة لاالتسلبة واضاعة الوقت . ولسنا تقول أن قراءة الصحف السباسة 
تخلو من آلادة رانا ول أن الادمان علا مع تكرار معاتيما تضيبع للوقت ٠‏ نال معا . فلنقراً 
ص التاريخ والشعر وسار فروع الادي العم ما نفع به وټزکو به عقوا وبعظم ۾ احساستا 
للحياة » فقارىء التار بخ يضف الى عبره عبار الاجبال الماضبة وقارىء كتب الساحات ,ضف 
الى وطنه أوطانا أخرى والعمق فى العاوم داد بصيرة 


ارمتاۃ اف 


عندنا فى مصر طبقة من الكتاب اذا اعو رهم مادة الكتابة عمدوا الى موضو ع المراة فنعوا 
عليما تبر جما وفسادها وانحطاطا . وقد ألف القراء منم هذه النغمة 8 را 
وقلبا قرأ أحد هذه القالات الكثرة الى تملا“ الصحف ہا أ۶ دتا عن المرأة لاف موضوعما 
ومضمو مما قد عرفا وسا فا 

ومضمون هذه المقالات أن المرأآة الحدثة أ كث تيرجا وأحط أخلاقاً من والدتبا أوجدتبا . 


۲۲ 


ولس كر أحد ان ف مصر وخاصة ف الةاهرةنساه متبرجات يسرن فضو. النہار قل الظر و بحده 
لباس السهرات مكشو فات عل الصدر وأعلى الظهر . ومنين أيضا منبضعن المساحيق على وجوههن 
ويصلعن الوشى الختلف والمضحك معا للابسين ٠‏ وكتيرآ ما يكون الجبل داعية ظورهن ذه 
المظاهر فن لا يتعمدن هذا المظر وانما بان المظبر اللائتق ومقابلة المرأة القدعة بالمرأة الحدثة 
موضو ع دام الطلاوة يغرى الكتاب بالكتابة حى فى أو ربا فناك ينعون على الفتاة الحديثة 
ترخوسما فی عادات كانت جدتها لا تجرؤ على اعتادها مثل الندخين وامجاهرة بالرأى وتقصير اياب 
وتضيبقبا وقص الشعر وأو ذلك ٠‏ 

ولكن للفتاة الحديثة من يدافع عنما و يقطع ألسنة السو الى تعبث بشم رتها ٠‏ فقد رد أحدهم 
عل ما م به وقایلپا بالجدات القد عات ذو جد أن الفتاة الد ثة عل الرغم من انطلاقبا فار رة 
أ کو شرا با لمر له ن دا وا کر ااا راج اداد وا كر اعدا عل شا 
واف وا ا ا ا ق ت ر ن ای کف 
الادب مام الرجال والاقتصار على أعمال اليت ونت تلاس من اشاب الضافة ما يكفى الواحد 
ا لان فل مه لاه أو أرسة عا لف الاد اه رمن ةق لذن عد فرهات أو 
عحطات الانوبة ) ی القطار الذى جری عت الارض ( وری آ لاف الفترات اللواى بد حن 
لأمعاش وهر مقصوصات الشعر متقلصات اللاس لا سه الا احتراممن 8 وشن 
ولو کانت جداتہن فی مکانہن لقنم بالقعود فی البیت والرضا بالدو ن مر العیش ولکن هؤلا, 
الفتسات أطمع ى نو ات اا وأشجع على مشقاتها وأنرع الى الرجوله منهن وأذ كى عقلاو أخف 
سا وقدما من أن رصان ازوم ابیت الفقر والمسكنة ف حین مکنہن الا كتساب بالعمل وألجد 

هذا فى لندن , والحجال لست كذلك ف القامرة . ولكنيا للست من الخطر بالمقدار الذى 
يوهمنا به زعماء القدم من کل شىء . فقد سلتا بان فى القاهرة طبقة من الختيات تبرج عن جهل 
لا عن قصد . والذى يدعونا الى هذا الظن أن تبر جہن خاو من الذوق . ولو کان عندنا رى عام 
مهذب يدر ی بالاذواق والاز ياء لكانت لفتة واحدة من الرجال بزدرون ا هذه الازياء تكفى 
لان تمنع الفتيات من التبرج منعاً بات ولكننا نقول أن الفتاة الحديثة فى مصر لا تزال مع ذلك 
أصح نظراً للحياة من والدتها أو جدتها . فى تمشى الآ وحدها ف الاسواق معتدلة القوام 
مرتفعة الرأس فى حين كانت جدنها تمشى متعثرة «م الخدم . وهى تقراً با كانت أمباجاهلة . 
وهي لا تبالی بالسمن ى حین امپا كانت رهق أمعاءها با كل الاسمنات . وهی ترى العال 
بعینیما ولا تضع على وجہما سوى نقاب خفيف بنا كانت أمما تخفى عينيما عن العالل . فاذا قبل 
بعد ذلك آنا تداعب الفتيان نى الطريق فانه بحب على القار ىء أن يذ كر ان المداعبة تحتاج الى 
اثنين فاذا لنا الفتاة وجب أن نلوم الفتى ٠‏ وهو باللوم أحق لانه هو البادىء 


۲۳ 


والناس بون مقابلة الحاضر بالماضى فيصغرون الأول وبكبرون الثانى . فتراهم بصفون 
القدماء باتہم کانوا أحفظللذم منا وکانو! أعف فى ال حر مات منا وکانوا وكانوا . ا هذا کذب 
لاأمل ل“ - فان‌جدودنا مثلا رضو ا حكر الماليك فكانوا أجين منا ورضوا مظال گنیر ا 
ی شرفت اللا عل ارات و قزار تذل قل عو د سنه لادا فذ ك أن الشن 
والزنا فى القاهرة لا حد ها وان قذارة مدتنا لا تطاق . فالقول بان المرأة القدمة تفضل 8 
الد لر لا عرزل ال ااه ۰ 


غار الاعات 


ف الصحف الا جلمزية اعلان غريب وضعته شرك كوك المعروفة فى مصر . وخلاصة هذا 
هذا الاعلان أن هذه الشركة ستهىء المممات اللازمة ارحلةكبيرة بين القاهرة والكاب . وستشر ع 
الشرك فى القيام ذه الرحلة ومعبا الحرس اللازم والمؤن ١‏ من ديسمبر القادم 

لقد قرأب هذا الاعلان وأنا أتعجب لشيئين : همة هذه الشركة الى سترتاد قارة وكا نبا تقوم 
الى ارم أوالى أسوان . وأيضاً اتام عصرنا هذا بسمولة التنقل ووفرة ماقيه من سياحات 

افريا بلاد الاسود والفيلة وأ كلة البشر من الناس . بلاد القاسيح والقردة والزنوج الذين ل 
تدوا بعد الى فن الزراعة , بلاد الجر والبعوض ومرض النوم سیذهب الى قلبا لابل سیخترقها 
من الشمال الى الجنوب جوقه من الاس من أهل باريس واندن وغيرهما من بلاد النور فيرون 
بعیونهم الوحوش والتو حش ورون کف کان الانسان قبل أن تحضر . برون الاصنام تعبد فى 
سنة ٠۹۲١‏ . ورون الزعيم زعا لان عنده نحو مائة امرأة . وبرون جبال افربقيا ومنابع اليل 
والفلالات الأظي و ا ةا اة فر جن ى ا ن الاه ةر اكاب ى اا 
أيذاً فخدعون مس افريقيا وبقعون تحت با فى الصيف 

حقا أنبا ار حلة عظبمة تقوم مها شركة عظيمة . فللعجب الاعجاب كله ذا الاق الانجلزى 
العظم الذى يستسمل الصحب وتلذ له الجاهدة والمكافة . ولكن لنترك هذا الان ونللتفت ال مغرى 
آخر هذه الرحلة 

وهذا المغزى الاخر هو أتا نعيش فى عصر السياحة وأن العالم كله قد آل الينا ميرااً أورنا 
ااه العل والحضارة . فاذا نحن عقلنا اتتفعنا مذا الميرأث واذا لم نعقل بددناه كاببدد الوارث السفيه 

توكة أبة . وسلیل ا ھان ى وڅره ندرس ماقه من ناس وحوان ونىات وماد 


لقد كان كانب هذه السطور بتخيل « طونى » أومثلا أعل للهة الاجتاعة جل السباحة 


۲٤ 
لربة فى تلك الطوى . وانما الطوى‎ E للقطب الش الى أو غيره ا‎ 


تصورها ا ا حال رجو ا عام ا DEE‏ ال “Ca‏ لازي 
تقدم على القيام رحلة من القاهرة الى الكاب فى سنة ۽ ٠4۳‏ فاننا عند تالف طوبيات أخرى بحب 
a‏ 

وا e e‏ ناا رع اداس 
e‏ ا e‏ وسائل 
TS o‏ 


اعتاد بعض الاثر ياء الذبن محجون کل عام الى باريس 
کاگے را 


د ا هذا الاسبو ع قصة من تلك القصص الرية للكانب الانجليزى وز . وكل ٠‏ 
قصة من قصص ولاز تبحث فى موضوع قانم برأسه أ كث ما يكون اجتاعباً أونفسياً . و أقلالاشياء 
حظاً فى قصصه على خلاف مانرى فى القصص الاخرى هو العشق 

وموضوع هذه القصة رجل حترف حرفه وضيعة تصد عنها نقسه وطببعته ولكن‌عيشه بر بطه 
جا و يقهره على لزومما فيازمها صاغراً . وأخيرا تطمو به تفسه الى الخلاص منما بطربقة مختصرة 
غابه ف الاختصار وهو انه حسب نفسه ملکا وججن ویرسل للمارستان 

ومثل هذا الجنون يعرفه المشتغلون بعلم النفس . وقد أخذ المؤلف محلل تفس هذا المسكين 
ویعلل جن ونه علة بعد علة ما لانرى امجال يتسع لايراده . وانما تختصر القول بأن نقول أن نفس 
كل انسان نزعة الى العلا والحير وأنه مهما كانت حرقته وضبعة ففى قرارة نفسه بذرة الملوكة الى 
تأنى الضعة واو ا 

وبعضنا تنزع به ملوکیته الى الجرى وراء ان ا وو ر > وعض 
آخر سمو به نفسه الى البر فيؤلف الجعيات الخيرية أر ماشا e‏ 
هذا العام فيبسط عايه سلطان عقله و يدرسه و يتعمق ف معرفة آسرار . والمعرفة ضرب من الت لط 
و بعض آخر يعمد الى التجارة PEAR‏ 
نوع من الملوكية وقد يكون مخدوعاً 


Yo 


فكل هذه حالات تدل على روع كل انسان الى السمو وحب التسلط والحصول E‏ 


cC! 1‏ ار شن أن IM. HN ٣‏ اا ا الال ا 
وو ° bl ٥‏ ا E‏ ور 


e و ضعة‎ E NS 
مجالا للظور فى العام والعمل ارقه وطبعه بطابعه حتی ثارت عله نفسه واقتضته دنا کله بآرس‎ 
أوهمته أنه ملك ل‎ 

وف العربه قول i‏ و E‏ وکل راع مسئول عن رعيته » وهو معى ماقاله 
هذا المؤ لف حبن قال : ,< ملك وكلك مسئول عن ملكته » 

ولكن كف نمارس هذه الملوكة وتأخذ على عاتقنا قسها من مسثولبة الك ؟ ) 

مارسما برقابة الحكام ومعونتہم على العدل والبر وکفېم عن الظل والعسف . ونمارسما أا 
أن تولى نحن شيتًا من الحكر معونة الناس على الصلاح والمعيشة الحسنة وامتلاك ناصية الطبيعة 
الا کتشافات العلسة لان الا کتشاف نوع من التسلط واذاأعة اا ا من الج 

أجل بحب أن براقب كل مناحكومة البلاد الى عيش فسا ويحب ان لی ال واب 
البلاد كا يسأل الملك وزراءه فى ناية العام : اهو الاصلا اح الذی تم على یدک للبلاد ؟ فاذا لم يكن 
م اصلاح قد تم فان العام قد ذهب سدى وضاعت فرصة نمينة لتقدم الأمة ونجاحبا 

وكذلك بحب أن نغضب عند مانرى موظفاً مين أحد الا es‏ ا 
سلطته فى الاذى والضرر . ومحب ألابقف غضبنا عند حد السخط السلى ل دع ا ن نهر عن 
سخطنا تعيراً إبجاباً ونعمل علا بقتضى تأديب هذا امو ظف حتى يعتبر به غيره 

وحم ملك أخرى بل ملکوت آخر حب أن بمارس فه سلطاننا . وهذه املك اقا 
امالك ت هو هذا العام من حيث حدو ده الجغرافية والتار عخية أومن حيث حدود الزمان والمكان 
فيجب أن ندرسه ونعرفه لانه لايق ملك أن يعيش جاهلا ولابراع أن حك بين الناس وهو بجباہم 
وہل تار خم 

د کلک راع وکل راع مسئول عن رعیته » . أجل . ولكن ف ترعی رعیتك اذا ل تنصب 
نفسك لدرس شؤو ن هذه الرعية وتفهم موارد كسبما وأبواب نفقاما وظل الظالمين فما وعدل 
العادلين ا ؟ فشرط هذه الرعابة بل الشرط اللازم لان نكون ملكا هو أن تدرس ثم تراقب 
حكومتك وأمتك وأن تعمل لاخير فى وطنك وأن تبذل مالك ونفسك بهمة ملوكية عند ماتقتضى 
الظروف ذلك منك كا ببذل الملك الشجاع نفسه فى الدفاع عن أمته 


اررعتہےال 


كان أحد المتبكمين بول ان إلاعتدال دلبل الضعف . وقد بكون كذلك فى بعض الحالات . 
من الاس ھن ور عن الجر أو بعتدل ف تناو ھا لما ری هن رها السیء فی مته . و ن 
يعتدل فى الطعام لان معدته ضعيفة وأن كانت نفسه نهمة 

ولكن هناك اعتدالا بحب أن نصطعه للةوة لا للضعف . فيجب مثلا أن نعتدل فى الرباضة 
البدنبة حى ند وقتاً لارياضة الذهن ٠‏ وجب أن نعتدل ف درس العلوم حي نتمكن من درس 
الاذاب وتار تتوسط ولا نغلو فى جمع امال لكى تتمتع بالاصدقاء والكتب وهناء 
العائلة والنزه 

فالحياة الكاملة أي الى تنشد الكمال بحتاح صاحما إلى الاعتدال والتوسط . لأن هذه الحياة 
لاتبلغ القوة والسلطان على الوسط الذى تعيش فه حى بأخز صاحبہا بطرف من جم مہام هذا 
الال اة الادبب الذى ,دمن النظر فى الادب قد تنتہی ق ضير دو دة من دبدان 
الكتب يؤر امل المرخرفة والعبارة المبهرجة على متع المياة الحقيقية . والكتاب مهما قل فى 
مدحه هو نسخة متر جة عن الا ولاس هو الخحياة بالذات . وحياة العالم الذى يكي عل العلم 
ولا ينظر ف الأادب هى أرضا حياة ناقصة تدعو إلى قصر الاظر وضبق الذهن . و انما الحياة الخل 
هى حياة الاعتدال بين شموة العلم وشموة الدب . وكذلك مكن القول عن رجل الأعمال امك 
على جمع المال المنغمس فى شهوة الحصول على أعراض العالم يكد طول يومه وبعض ليله فى اقتناء 
الدور والمصانع والاراضى كانه أحد الفعلة الذين يعملون عنده بل قد يكون الاعل أكث مل 
للحباة و عتعاً بمسر اما منه 

ول ل داك جار الس قارات أنه نعتدل ونقنع من الحصول عل بعض أشاء لک 
جد من الوقت والقدرة ما نتمكن مهما من المتع بأشياء أخرى لأن الحياة أوسع وأعظم من أن 
يسعما الا کاب على عمل واحد وادمان ااظر و الاجتماد فه 

وف المسيح کم عن و الحاة الوقيرة » المليثة بالتجارب والمتم ا کک 
الحاة كل أعل ازا ما ان ری من حباة ضنداة بعيشرا الاس . وک ر الناس الان عش حاة 
u‏ لاعرف من الدلبا وى عله اذى رع منه قو ته بکب عليه یکل قو ته و بتعامی عن کل 


ماحوله كآنه لم عخلق إلا لبا كل ا 
ور کن جہ.ه الأدب لالا ولازال مار ب لمل ف اعتع بالحياة » 5ن أدماً وکان عألv‏ 


۲۷ 
E ۰ e وکان ا‎ E 
a نفسه سی‎ N بذاك‎ 


ولسنا جمعنا فى كفابة جسته وقد لانستطعح أن تتمتع ما تمع به . ۔ ل فد ت کون ف ا 
٠‏ لبعض الناس . ونما قصدنا أن نقول آنه ينبغى لا الاعتدال فى العمل الذى نراوله لک 


نا الفرصة لاتمتع بالحياة فان تعدد وجوهما يقتضى أننل ما لكى نعرفما دون مبالغة أوادمان 
ف ٠‏ 


فالاعتدال فضلة يدعو نا إلى مارستها الاحساس بالقوة لا الاحساس الضءف . فيجب على 
المعتدل ألا تخشى تك المتبكين وف الحياة مز ن متم مهلها وترم آشستا نپا وم ی عل مدی 
الذراع فى متناول كل انسان لو أراد . فحن نعيش مثلا فى مصر الى هى أصل حضارة المالم أجع 
بشہادة العلماء ومع ذلك هل آثارها الى تكشف لنا عى تاريخ العقل الانسانى و م 
وتحن نعيش فی عصر حافل بالخترعات رال کتشقات وأی شى. ا ر هة 
الاه ورا :ااه درس ١ة‏ اطا ورك فح الاه الا خاس ها :ان هن 
ماران موت قل آن ارکب ارات وتتتی اتا تکین عل ملا کاًا مسخرون له ؟ 


فیا عترا, 


لی تکن عظم| حتى تعد نفك عظما ا ل ا 
شريفاً و تمارس الشرف . فالعادة وانهارسة كاتاهما واجبة لك نصطنع الشرف أرالعظمة أومابقابل 
هاتين الصفتبن من الدناءة و الحطة 

ونت إذا تومت سك عظما فقت عند ذلك ها تلت ن المظمة إلا الظل ولك 1 
أنت توهمت الءظمة ثم مارست بعض الاعمال العظيمة مما كان مركزك فانك لايد بال نوعاً من 
العظمة فى مستقبل أبامك 

فاذا كنت توم العظمة فى الثروة فلاقيمة لتوهمك ما لم تشر ع فى جمم بضمة قروش . وأول 
املو واخ ااا کت توما ئی العلم فاشرع فی ا لجال فى درس ماترغب فه . واذا توهمتما 
ق الا و نط فن ان ن ووا تری زمننا الد موقراطی ر العصامين إلى 
مراب الو زارة فما يشبه الم . بل لقد قال أحد وزرائنا أنه حل بالو زارة قبل اھا ون 


۲۸ 
لله معنى سوى أنه كان شديد الاشستباق الحصول عليها فزاول بعض صعامما حتي أر تقى اليما . 


أ N tf LF Q4 UII o all. HAI a‏ 1 
و و و ی د جر ی :> ر ن کے م ٠‏ د وی 


فالتوم مفيد اانه بعد النفس وبوجه قواها إلى الغرض . ولكن لابد من‌الزاولة حى بتجسم 
الوم وينزل من رتبة الخبال إلى الحقيقة وبحب ألا تخشى نقائصنا أو مانتو أنه من نقائصنا . 
فللا الفقر ولا الجهل ولا المرض ولا الافة المعجزة نفسا نع العظم من أن قق عظمته ان 
الطموح سہل کل عقة ویفتح کل باب مستغلق وبعد ذلك تأتی المزاولة ومى زاوا شيشا فنحن 
فى طريق الخوض فبه إلى النباية 

لقد کان هابير رجلا أعبى فاجأه العمى جرع له للاول صدمة ثم تنه إلى آنه انسان بحب 
ألا یرضی بالخضوع والاستسلام فا كب على درس النحل وصار بعد ذلك من ہو ثق ہم ف هذا 
الموضوع الذى بستعصى على معظم المبصرن . وهذا الد كتور طه حسين أصيب بالعمى وهو فى 
الثاية من عمره فا عاقه هذا عن أن يكون من أ كير أدباء مصر ومن أجرأً الكتاب فى طاب ' 
الاصلاح - وهو لم يبا هذا المبلغ لقوة خارقة ف ذوائه بل لانه طامح إلى العلا مكب على الادب 
تمارسه بذمة وأماية 

فلنكن عظاء . ليكن لنا هدف عال نسدد اليه نشاطنا وقوانا و نوجه البه طاحنا ولنذكر عل 
الدوام أنه مامن انسان بلغ رتبة کان طاحه دونا فان من يقنع بالةليل يناله ويقف عنده ولكن 
من بطمح لبوغ الكثير يضمن القابل على أية حال والارجح اه تال الك ضا ولنتوم 
المظمة فى نفوسنا ولو دعاتا هذا إلى بعض‌الكبريا, لان من يارس الكبرياء لاجد بد من النزوع 
إلى العلا والتماءد عن الدنايا وابو عن السفاسف . ولا ينقصه عندئذ الا نبز اول بعض مابطمح 
اليه و بشرع فى الخطوة الاولى جد نفسه آنه قد بدأ السير فى الدرب الذى تنتمى اله غابة طاحه 

فانت أا القاری. کا تنوم فى نفسك . اذا توهمت العظمة فأنت عظ منذ أن تيدأ فى تعقيق 
توھمك . والىظم لابجز ع وقت أهز مة لان نفسه طاعحة مستبشرة بالنصر القريب فهو ستهين 
ا لامه وا بأحلامه حى إذا سنحت الفرصة انطلقت قواه فحقق مارد . ولا ہولنك 
أن بعال لك أنك می تقك و لقنم للاحلام لانه مامن اسان بلغ رتبة عظيمة الا وكان علا 
السنين الطوال قبل أن عمق 


٬صاعتك‏ هی مها لزاع 


أنك تعمل ضد نةك اذا عملت لسك فعط a‏ 
ینا بل عصال العام کله . وهذه حصقة عر فما بعض الدول الى کانت ` حارب ا مانا فا: ہا ظنت ان 
بأالقضاء علا تفرد ی وحدھا سلطا ا . ولكن خراب لمارا عاد بالخراب عل أعداما 
أا متضامنة a‏ احطاھا ان شیا مال ا تشةر ره ادا 
E‏ لرا اکت 
فی الولابات ا e‏ له ولم يقېموا سره Ey‏ ا روه فی 
عرفوا ان زبادة أجورالمال فى آمير ا تزيد قدرتهم على الشراء فترو ج الاعمال و يعم الرخاء أخذاً 
وعطاءا آما فى انعلترا فان كل عاولة لاتقاص الاجور تنشر الكساد بين الناس لان المال وم كثرة 
الامة لايستطيعون الشراء . فأعحاب المصانع الذىن بریدون رواج مصنوعانہم لامکنہم أن عققوا 
ذلك ماداموا يعملون فى الوقت نفسه على انةاص أجور عام . فصلحة الممول هى نفسما مصلحة 
الاجير ولا مكن الممول أن يطلب السعادة لنفسه اذا كان بطلب الشماء لاجيره لانما متضامنان 

وا ت أا أ ما القارىء لا مكنك أن تخدم مصالحك مالم تخدم چ الامة الى تعيش فا 
ولا بمكنكأن لمم چوک ادا کت الماعة ألى تعش حولك شقه "E‏ شقاء ها نعو د علك الذات . 
فانت لک تعبش عشةصصة ولک بسلل أطفالك من الا «راض بجحب أن تشر الصحة والعافية بين 
الماعة الى تعيش بینما وتنتفی الامراض من ينا , لانه لن ,کون أولادك ف أمن من المرض مادام 
أولاد جا رك طضی . فعنايتك باولادك تعتای العنابة بأولاد جارك حی لاتنتقلعدوام الك . ولن 
تستطبع أن شرفت ا غا غالا من را نے المرض - ہی کک ا سكان البلدة 
ال ن فا eys‏ م من لص سره او ترام یدمه آو غبار ملا عینیه 
ا و منظر پفسد آخلاقه مالم تسع جمیع الاولاد لک يون طريقهم | آ أ 

RS‏ حى بحرك وراءه . فاا | الذانة 
تقتطی ا الى مصا الاخرن لان خیرم خیرنا وشرم : را 

لهد كنت من مدة أقرأً احد كب التار یځ مسکو يه وهو پروی فيه تاریخ بخداد والخلافة 
وقت التدهور والزوالحين كانت اللصوصية سل الامارة والح > وقد روی تاريخ أحد الاساء 


۳. 


وکیف أدی سوء سباسته الى خراب بلاده . فقال ان هذا الامير كان اذا جى الضرائب الفادحة 
وتز الاهالى عن الدقع ارتهن أملا كم عا تكسر عليهم من الضرائب فاذا غلق الرهن ولم يدفعوا 
اشترى منم هذه الاملاك باخس الانمان بالرهن أو بقليل ز بادة عليه . وانتهت هذه الخطة العجية 
بان أصبحت علوكات الاهالى كلا ملك هذا الامير السافل . ولكن ماذا حصل لديه بعد ذلك ؟ بعد 
أن أصبح صاحب البلاد ملكا وملكا قل دخلا لحكومة ونقص عا كان وقت أن كانت المملوئات 
ملكا للاهالى وأخذت العقارات تتدهور عو الراب فلا بتحرك الاهالى لترمیمما لانم لاملكو: 
وفشا الكساد وعم الفقر یع الان 


الما مہہ افیاة 
ذ كر الاديب المعروف كابيك انه عرف أحد أرباء أميرا يقضى وقته فى السفر عل القطار 
أو الباخرة وهو يى على كانبه خطابات خاصة باعماله . واذا قعد فى الاتوميل عقد مجلا للبفاوضة 
فى شأن خاص بعمله أيضاً . واذا أكل أو تفزه أو تناول الشاى لم ينس اإلكلام عن أعبال 
وخشى كابىك أن تتأمرك أور با كبر من شأن النجاح الالى وتجعل الغاية من الحاة احراز 
الثروة فط ) 
وكلنا بجحب أن ئى ماخشيه كايك لاتنا معرضون علٰ‌الدوام لفتنة المال تمارقنا شو ته قعمى ٠‏ 
أعيذا عن القصد من الحياة ولستغرقجبودنا كما فترانا وقد بلغنا الشيخوخةو ن نتساءل :هل عفنا ٠‏ 
حياتنا ونمتعنا ما على هذه الارض أم فضينا عليبا عمر نا فقط _وقطعنا السنين الطوبلة فى جع المال ؟ 
ولسنا بذك قلل من شأن امال . فان العأل لم يعرف وقاً بلغ فيه المال من القوة والقيمة مشلا 
بلغ وقتنا هذا . فلس من الممكن أن نعيش معيشة رة أوأننرى أولادنا أو أن تقف أنفسنا أوأن 
نضمن أهناء لوقت !أشسخو خة مالم نستند فى ذلك كله الى جدار قوي ٠ن‌الذهب‏ . فالمال قوة لاعحتقرها 
لا رجل ابه ۰ 
وا نما عبرة کلامنا ان المال لس کل شىء فجب ألا ستغرق كل نشاطنا . وق الال خاصة وهى 
دخ الف جنه <4 ان تمتع بالحاة اک کثبرا من ذلك الذى لاعصل الا عل دخل 
مقداره مائة أ ماتا نة . ولكن صاحب الالفين لايتمتع أ كث منصا حب الالف . وذلك لان 
متع الانسان نفسما حدودة فلسنا نستطره اک کا وکت کوان ااا کول 
سر ا ا تنام على سر بر من الذعب آوأن نری عش بن خادماً ف البيت 


۳١ 


انما نحن زائرون هذه الد تيا نقضى فى فندةما الكبير حوسبعين سنة فيجب أن تنمتع با فبامدة 
قامتنا . ولسنا كر ان نظام هذا الفندق عت علينا تحصيل الال فيجب اذا ك أننحصله ونقضى من 
تمتعنا ولكن بحب ألا نجعله غاية حياتنا 

فالمال وسلة ولس غابة ٠.‏ فيجب أن يکون لڪل منا غاب فی حاته غير جع المال . 
وأثرف الغايات أن برق الانسان تفده ويعمل ارق من حوله . وهو إذا جعل, هذا العمل غابته من 
الدنبا وجد حياته حافلة بالمتع العظيمة الى تشغل ذهنه وتلا وقته وتشیعه الى القبر مسرو راً ما 
أدی فى هذا العال. وإذا فكر الانسان فى الرقق فانه يفكر بالطبع فى عدة أشياء أخرى : ف التعام 
والصحة والدن والادب والحضارة والبر والا كتشاف 

وألاشتغال هذه الاشياء أمتع للنةس من الاشتغال بحم !لمال . ورهان ذلك ظاهر وهو 
اتنا تری أناساً يضحون براحتہم وف سم و موتون فى سبيل‌الدين أو الا كتشاف العلبى أو اختراع 
آلة . يفعلون ذلك كله و يقاسونه . وقد أخز- تم لذة ارق فلا يبالون ما يقاسون» ولم نمع قط 
أن رجلا حى بنفسه فى سيل جمع الال 

إغا اللذة العلا والعتع الحقيقى أن نرى أنفسنا كل يوم نرتقى ونجارى التطور ف غاباته السامية 
فنتطو ر نحن أيضا » فقىنفس كل منا شو ة عنيفة للتطورهى أصل الثورات الاجاعة والاكتشافات 
والاختراعات وکل ما برفع الانسان 


ورات ارتا 


منذ مدة نقلنا عن احد أغنياء الانجليز النى حرم أولاده من الميراث وقال فى وصيته . 
ES‏ غر جده و سعه . وهو قد أدىواجبه ورباهم 
وعلرہم عك ذلك ۱ ل سىعو ا 

وهذا شذوذ وغاو ی تعلم الابناء الاعتماد عل الفس . ولكن الترية المقنة والعوائد السنة 
ای کسسہا الابناء من الا باءِ میراٹ کیر قد يفو قق احيانا جميع المزايا الى متاز امن يكون مير ام 
الاموال الجزيلة عك انساتا أن ينكر قيمة القريبة المدرسية مثلا وما تستتبعهمن زايا لاعمل 
عليها احرومورت متها ٩‏ أو هل بكر احد قيمة العوائد الحسنة الى بكتسا الشاب من 
من والديه كالمواظبة والنظافة والقناءة فى الطع'م والشراب وكراهة المسكرات او التدخين أو بذاءة 
اللسان؛ ا 


۳Y 


eee‏ احسن من آن رى الان القدوة الحسنة فى بوبه 
فان سن الطفولة والصا والشباب هو سن الانطاع والتكيف والتخلق فاذا وجد الابن فى ابوبه 
لافقالا شاع اا رطعه المفاد وبصد عن المغاوى 

ولكن هناك ماهو اهم من التر ية وهوالاستعداد للقربة . لان الانا, لا ستوون فى الكفابات 
الطبيعية وان استووا فى جميع ظروف التربية 

فا كير مبراث بره الاين من الابون هو هذه الكقابة الطيعبة الى ولد ما والى ستعد 
با لقبول التريية وا كتساب التجارب . وبعبارة اخرى تقول ان أ كبرميراث يرثه الاين هو 
صحة الجسم وسلامة العقل 

أنت أا القارىء لا بد انك عرفت فى حياتك كثيرين من الوارثين ورثوا المال عن 

أبوهم “م أضاعوه فى سنوات قليلة . ولا بد أنك تساءلت عن العلة فى هذا السفه فى الابناء مح 
ا خرص الشديد فى الاباء . وقد يكون هناك أ كث من علة واحدة ولكن العلة الكبرى هى ان 
الان ۵ برت من ابوبه كقاية طبيعة تضمن له سلامة المال الذى ورثه أو اتماره والزبادة عله 

و رجع ذلك كله الى عدم العناية بانتقا, الزوجة فان كثير بن فى بلادنا الشرقة لا بعرفون 
من الفتيات قبل الخطبة الا القليل وذلك لقلة الاختلاط والمعاشرة فاذا تم الزواج وجدالزوج ان 
شر یکته فی الحاة ناقصة الع بطيئة الادراك على حدود الخفلة أو قد تعد الغفلة احيانا الى البله . 
وقد يکون الزوج فى غابة الذ كاء والحصافة ولكن الاباء يسوا ابناء آبامم فقط فان نصف ذكائمم 
برجع الى امباتهم فاذا كانت الام مغفلة او بلماء فاولادها تون بعرق اليما ولا تنفعم مزايا 
الاب امام ناص الام 

وهذا علة ما نراه من خبة بعض الوارئين ي الساة واضاعتېم اموال آنائہم . فانہم ورثوا ا لمال 
والعقار ولکكنېم فقدو! اھ ما کان بحب ان يروه چن كا طت ا اأصلىة فى النقس 

والان تقول انه اذا كانت غاية اجتماعية لازواج هى النسل وجب ان عى كل من‌الزوجين 
اتتقاه الأخر من حي سلامة الج والعقل اكثر من العناية امال او امال او غير ذلك من 
ا ولا بكون ذلك الا اذا عاشر الخطبب خطيبته عدة أشهر قبل الزواج وعرف 
مقدار ذ ایا واجاه حدشا ونرعاما الى تنطق مہا حتی فلتات لسانبا ) 

لقد قیل ان تربة الاولاد تبتدىء قبل ولادلہم وذلك بالعناية بالام حى ,ولد الولد صححامستکلا 
مدة حله. ولكننا حب أت نزيد على ذلك وتقول أنه بحب العتاة بانتقاء الزوجة أيضا حى تكرن 
سليمة اجس ذکة العمل لى يرث عنما آبنما هاتين الصفتين الميتين 


۲ 
وإنی لا أرى شاباً صغير الرآس دمم الخلقة طائش الجر بول المشئة إلا وأتعجب 
س ذينك الابوين الخاطين اللذين جلباه إلى عالم مزحوم بالناس . م ال دن کب 


أذنت ها بالز واج 
ا5 . 


قلا تأمل فى أخلاق بعض النأاجحين فى الحياة الفائرين بغنام الدنيا الاو جد نم ينون 
أشياء تعد صغير ة تافبة ولكنمأ بترأ كما و تجحمعما تعد كبير ة عظيمة 

فقد تنظر مثلا إلى ر جل غنى قد جمع ثرو ة طائلة حسده عل ما زملاؤه ومنافسوه فتتساءل عن 
علة غناه ٠‏ فقال لا : انه الحرص والبخل . وتبحث أنت فما هو هذا الحرص وهذا ألبخل 
فلا تجدھما سوی العذاية المغرطة بالصغاثر أى بالملم ال سد اليخلاء الحر صين 
لسبب واضح وهو أتنا ند جز عن العناية بالصغائر مثلم ولا نطيق هذا المثل الانجلىزى اللعين 
اإذى قول : اعحث عن القرش تأتك الجنہات 

وقد ننظر مثلا إلى کی ف ی رفا ا فنتین أ سرار هذا النجاح 
فى أخلاقه فلا عدها الا فى العناية بصغائر الامور الى لا بأبه ها معظم الناس . فتراه يعنى بلفظة 
جيلة عختزما لخطبة شائقة پیا لاقتناص خصم . . أو تراه بتعرف وجوه الناس وأخلاقم وسیر م 
ما لا تبالى به أنت . أو تراه يدخلف تفاصيل نظن أا لا تيم أحداً سوی'صغار الكتاب 

وما أشتهر به أ كثر المظاء ميلم لبحث التفاصيل الصغيرة ودخومم فى أشياء يسہل على 
الكاتب الصغير القيام ا . فقد كن نأبليون مثلا لا يغادر صغيرة فى الجيش إلا ويعرفيا » فيا 
SR E EEE E E Sa E‏ 
وكذلك کان حال عمد عل و ولنجتون وسائر عظاء الرجال 

وهناك من الصغاثر ماتکون له أ کیر التناج . فدل يقتل اجرح مريضه اذا يعن صخا تر 

ا . وقد يشرد اس ا عظم)ا سرعان ما پنہدم لاه آمل النظر فی شی۔ء کان بدو 
ف غابة التقاهة . ولا بد أنك معت عن الاز ت فن سه الو ولك و ردت ات 
FETO‏ ماتوا لانہم دعوا أل وة وكأن الطباخ قد أهمل الاسة وطبخ ہا مقدار . 
صغير من زجارة النحاس . ولو أردت اتات عن خراب عاتلات رجح إلى عوائد 
صغيرة اعتادها رب البيت أو ر بة أليت ما كان يظن أحدهما نها كيرة الاثر إلى هذا الحد 


ت 


۳٤ 

وقيمة الصةائر العظبمة تمدو فى الاعمال الفنية كث عا دو فى غيرها فالنجار الد غا 
يتةوق و بمتاز مقدار مافه من العتاية بالدقائقالى اذا بحمعت صارت جلائل. والمصو ر الذى يتن 
E E e‏ 

وةل مثل ذلك فى سائر الاشياء والاعمال الى يقرن النجاح فا الى العناة بالصغائر فالا جانب 
مثلا حتكرون إدارة الفنادق والقواتئ مصر ورحون منا أر باحاجزيلة ما کان احرانا آحن‌بان 
رعا لولا اننا لا نمنى بالصغائر مثلبم . فان النظافة الى يمون بها ليست فى الواقع سوى عناية 
زاثة بصغاثر لو نظرنا إلى كل واحدة مہا على حدة لما وجدا فا كير طائل ول_«+نما إذا جمعت 
وتراكمت صار ها قوة تجذبنا وتحببنا في الفندق أو القوة أو المطعم 

والسجارة الأولى الى يدخنما الشاب ليؤكد ہا بلوغه اطور الرجولة تبدو صغيرة غاية 
ف ‌التفاهة ولكنما إذا صارتعادة ملكت صاحبہا فى سن ااشخرخة حى لو حسب بعد ذلك 
ما أنفقه فى التدخين لاغ آلاف ال جنيهات . والكاس الأأولى الى شرا الشاب جار اة لاخوانه 
والساتا لرجولته و عدينه قد تكون سبا بعد ذلك الراب عاتلته اذا كته عادة الادمان . وكا 
العادنين تبدوصغيرة فى اول نشوتبا ولكما عظمة الاثر ف النبارة . والانان حرمة عادات 
والعادة عمل نتهاو ن فيه فنكرره فيتمل ها 

فاحرص إذن أا ألقارىء على أن تكون عاداتك حسنة واعل أن مامن شىء تعمله وتظه 
ا فى تفسك وف مقدار تجاحك فى العالم . فعود تفساك إذن العناية الصةاثر سواء 
فافع وال او ال 


سوک ااآرف 

ان الذى بدو من سوء التصرف اقل جدا ما عخفى ٠‏ فنحن نعرف مثلا ان طاثفة كيرة من 
الوارثين الاغنياء قد حجر علييم فتعوا من التصرف لانهم بعثروا مقدارا كيرا من روتهم فى 
الملاذ الوانة 

وأسكن سفه الوارث العنى كثيرا ما يكون اقل ضررا على اة الاجتاعة من سائر اصناف 
السغه الى نی ان عجر فها عل صاحرا لان ضررها لاشتصر عليه وحده بل تتعداه الى 
الاخرن واضالان سفه الوارث واضح يشماز من مسل العاقل . أما سفه هؤلاء لذن تقصدم' 
فخفی قد بدو احا عامنه ولا تفخ عو به 

فن ضروب السفه الي كثيرآ ما كانت علة خراب البيوت الكيرة فى بلادنا أن أصحاب 
الارض لايقنعون بأرضيم خالصة تعود عليمم بار ح السير بل يعمدون الى الوسع فبشترون 


o 

اللأرض بالدين وبرهقون اتفسم بى استصلاحما . ولخن استصلاحبا يعدو قدرتهم فكون 
التتيجة افلاسمم رخرام م و السة. عخفى على الناس ممثابة المغوى يغو مهم الى الاست كشا 

من الارض لام رون السعة | نظادرة ولا بعرفون أضمر م ال تی تأ کل القلوب من | دن اراک 
والافلاس الموشك أن يذهب با لك والجديد. ومثل هذا السفه ببعث عليه ا والدعویى 
بین الناس بالغی 

وهناك ضرب آخر من السفه هو الاستكثار من الزوجات وهو الآن مقصور على الطبقات 
لدا تقرياً . وهذا لامك اصلاحه إلا بالتشريع وبشبه أيضاً ذلك السفه الآخر فى الاستكثار 
من الاولاد . فان رة الاولاد الحقة تعد الآن من المشاق وتتطلب من التكاابف مالارطقها إلا 
القادر وقدتون عدة جنابات فى جانب جناية ذلك اللاب الذى لايضبط تناسله وهو عارف بعجزه عن 
ترية ابنه المنتظر .فنحن الان فى زمن لاتعدث فه المحجرات والرزق لابقع علىالناس فا لن وااسلوى 
فن أ کیرالسفه آلا حسب الانان حساب اولادہ وی م مابعتدون به فا لحاة من مال أو تربة 

ومثل هذن الضربين من السفه لامكن أحداً أن ينصح بالحجر على المصابين به لان الجناية 
غير واخحة وهى لسوء الحظ لاتتضح إلا بعد أن تلغ غايتما فى الراب . ولكن الوارث السغيه 
أقل ضررآ عل الاس من هؤلاء السفباء الذن بظبروت أمامنا مظبر العقلاء النشبطين أو 
الاتقاء الورعين 

و هناك صف ثالث من السفماء هو الراً ا الى تفتل اولادها الغدذا انكر والوسخ ARE‏ 
a E E E o‏ من العين . فف بلادنا عدد کشر من النساء قد قتات کل 
وأ ن اف ن ر من ار فعا وا ر ان بض هدارا رة اللو 
أذا فغلىا مر ين ران ق امتحانا) فلا جوز آن تمع المىأة م ن التناسل إذا فشات چس 
مرات متوالة فى ترية الطفل ؟ أو لابجوز أن عال بينها وبين أبنب ا ج ا 
آخری لاعخشی منہا ان خشی عله من والدته ؟ 

وهناك ضروب أخرى من السمه وسوء التصرف يبدو عليما مسحة من العقل ولكنما فى 
الواقع عبن الجنون كہذه ! لعادة الفاشية فى وقف الاملاك عل الافر اد . وهي عادة الغاها الاتراك 

الور رن قان هذه الاد عة راب آلا عى الرت ف اردنا وك أن عو عة 

أعشار الدو؛ الخرة فى القاهرة هى وقف كثر المستحقون فه وتفرقوا فل دعك اك الى باصللاحه 
E O E‏ 

فكل هذه ضروب من التصرف السىء الذی کشر ما خقى على الاس وييدو هم بهيثة العقل 
والحكمة وهو فى الحققة عين الغفلة والبله 


اراح اس 'ؤضاءة 


روت الصحف الانجلزية هذا الشر حادثين غريبين لكلمنهما مغرى بحب أن يفقهه القار ىء 
المعرى ويطبعه فى ذهنه طبعاً لابنمحى . فالحادث الأول أن فتاة أميركية عبرت عر المانشسباحة 
وا الخ ارال ياغ عرضه ۳٠‏ کاو مترآً وكان أبو الفتاة ى زو رق بشجع الفتاة عل العبور 
خت الفتاة واتصرت على الامواج وأخذت الصحف تنشر صورها معجبة بقوتما 
وجرأنما وباتما 

هذا حادث . وذ كرت أيضاً حادثاً آخر خلاصته أنه موت فى ككتا المدينة الشهيرة بالهند 
نحو ٠...١‏ شخص بالتدرن كل عام وأن نسبة الوفيات بين الجنسين هى ست من‌النساء الى واحد 
من اارجال . و بعبارة أخرى تقول هذه الصحف أنه موت بالتدرن فى تلك المدينة العظيمة فى كل 
عام حو ۸٠٠١‏ أمرأة و ٠٠١٠١‏ رجل . وعزت الصحف هذه الزيادة العظمة فى وفات النساء 
الى العادة المتبعة فى المند من حجاب المرأة ومنعا من الح رك والسعى واضطرارها الى الانرواء 
ف عقر دارها بعيدة عن ضوء الشمس حبث تعبش ف مول ودعة لااتحرك عطضلاتما ولابنغط 
دمها . ومثل عذه الحال داعية الى تفشى مكروب التدرن فى جسمبا 

ومغزی هذن ال حادثين هو ما حزن له كل من برغب فى خير الشرقيين لان ممناه أن الغرب 
ا الفرى يفول مرها وان ظرة ارتم طط اة والس 
والعافية والقوة وأن نظربة الشرق هى نظرية الموت بااتدرن والضعف والمرض ) 

وعبرة ذلك كله لى ولك أا القارىء أن عرف أن المرآة هى أساس الحضارة الأن .آن 
الفرق بين انجلةرا السائدة واهند المسودة هو فرق بين المرأة الانجليزية الى مارسالرياضة و تقوى 
بين المر آة الهندية الى تنزوى وتحجب و تضعف . ومذا الفرقصدى فى جميح أحوال الامة فى لق 
الرجال وتعلم الاطفال وف نظام الببت ودستور الامة وفى شىء آخر حى ف الآداب والفنون 

ولم لا يكون كذلك ؟ الست المرأة هى الام وھی الی تر أطفاطا فاذا کات تکر من ا 
الصحة والقوة جعلتېم يكبرون من شأما أيضاً ؟ أو ليست هى ربة البیت ا ينتظم و مها تنضبط 
أحواله من مال واقتصاد ؟ فاذا کان الببت بد الحضارة لته المدرسة الاولى الى يترنى فما ا مر" 

راسا اا الصغيرة الى يتعلفيها الصىضبط النفسوأدب الماشرة وعادات النظافة وأو اظ ة 

والمثابرة فان المرأة الى هى حور هذا البت بى ساس هذه الحضارة . واذا اختل الاساس کا هي ' 


۷ 


فى ذلك الخال الذى ذكرناه عن المند اختل البئاء واذا صح شأدت الامة بنأءها شاعا مشمخراً كا 
هو ف بربطانیا أو أمیر 6 

ويؤيد رأينا الاحاث الحديثة فى النفسلوجية النى تثبت أن أعمق الاثار فى نفوسنا هى تلك الى 
تتلقاها فى طفو لتنا وصانا بالمغزل . و معنىآخر هى تلك الآثار التى تنطبع فأذماتنا بالقدوة والحديث 
اا ی ا تلقاه من العام بعد خرو جنا »ن المدارس له من‌الاثر 
ا للا مق القن و لن وط و فا ان جرا وان ر اماو الل ى اكا ااا 
اال 

فالامم النشيطة الجر يث العاملة الدأئة فى العمل ترجع صفاتها الحسنة هذه الى ماعندها من 
أمبات همن‌هذه الصفات . والاممالخاملة النا كصة المربضة ترجع صفاتما السيثة هذه الىآمماتما أيضا 
٠‏ وبعد فايتمما أفضل وأحق بالحياة ؟ أتلك الفتاة الو تسبح م كيلو مترآً بين الامواجالمتلاطمة 
أم تلك الى تزوى وتتحجب وتخمل حى عرض بالسل؟ 


عاص اؤ بغي 


بحكى عن االوره نو رتكليف الصحافى الا نجايزى المشہور انه كان بنوى أن يؤسس فى القأهرة 
جريدة يومية تطبع بثلاث لغات أو بلغتين العرببة والانعلعزية وكان فى عزمه أن يجعلما جريدة المالم 
اللكيرى تحمل الطارات الى آسيا وافريةا وأور با وتجلب اليما الاخبار بالتلغرافات والطبارات 
أيفاً . ومن حظنا السىء أنه لم بعش لتحقيق هذه الفكرة 

والحق ان ال2اهر ة فى مركز متوسط من العالم القدم يشبه ٠‏ ركز قناة السوبس وانه کا أصبحت 
شذه الةناة ذات أهمة رى س الام فكذلك القاهرة كن مع التدبر أن تصير اک مدنة قى اسا 
وافريقيا بل أوربا أيضا . إذ هى تاز بأنمابابافريقيا وعاصمة أقدم حضارة فالعالم وهىأيضاً بجاز 
آسيا ومانتاها مع وربا . فعا قريب ستت السك الحديدية بين الكاب والقاهرة فتكون القاهرة 
الحطة ال-كبر ى بين آشيا وأوربا من جهة و بين جنوب أفريةيا من جهة أخرى .)ا انا ستكون أيض] 
حطة الطليارات بين هذه القارات الثلاث . وتقتصر عندثذ مہمة قناة السويس على نقل البضائع أما 
الةاهرة فتكون المركر الا كبر لنقل الناس عل الطبارات والسكك الحديدية . ولن تقف أهمة القأهرة 
عند ذلك ٠‏ فقد ثبت الأن ان مصر هى أصل حضارة العال كله ما فى ذلك أميركا . وسيتوافد البنا 
العلماء والساحو ن من جمیع الانحاء لى بقفوا من آثارنا على الحاولات الاو لى للانان فى ابحاد 
حضارة متکر ة وعلى جد الفراعنة الماثل فى آثارم وعلى العلل التى اتتابتيم من غارات المج ا 


هن اشاش الترف حى تدهورت هنه الحضارة وح ذهب أهلبا 


ا 

فہذه القاهرة هى عاصمتنا الى بحب أن نعى مها وأن جعلما جد _ة باستقبال أباء العالم من 
القارات الثلاث . واذا لم نكن تلم مذا الحل النى حلمه اللورد نو تكليف فلا أقل من أن بجعلا 
تبدو للزائر فى هيثة لا تز رى بنا . وآن جلما مدينة سحبة يعيش فما أهلم-ا عبشة .الصحة والعافية 
و بزو ها الزاثر فلا بتأذى من غبارها أو قذرها 

لقد ذ كرت ألصحف من زمن قريب ان اللورد لو بد بشكو أ ی عه أصابه ممن غبار 
القاهر ة وقد جعلت بعض الصحف هذا الخبر بجالا للج والفكاهة . ولكننا بجده مدعاة للام 
الشديد لاله لا مكن ا العواصم الاو ر ية أن يمول ان القاهرة مدينة نظيفة أو ان هذا 
الغبار ألذى ينقد سحاا فى بعض شوارعهابرى مثله أو نصفة فى احدى مدن أوربا. فكرا 
الشخصة أمام الاجانب تدعونا الى العنابة بعاصمتنا الى هى عنوان بنا و حضارتا ) 

ولن تكون هذهالعنايةتامة حتى يعطى للمدينة استقلا ها ا مدن بان بو س ما مجلس بلدى. فالقاهر ة 
ھی الان المدينة الوحيدة على السكرة الارضية التى يقرب سكانما من الملرون ومع ذلك ليس ها بلدية 
وانما يقوم مقام البلدية نظام دیرانی قال لہ , التنظم کن دودو اه ا مک جه 
الى أية لغة أجنية 

SEN Ea a Ea 
القارات الثلاث موقعه الجغرافى فعلينا أن نستغله أن عل عاصمتنا تضارع أ كبر وأجل مدينة فى‎ 
العام وأن نحعلما مركراً لثةافة والحضارة فى الشرقمنما ينبعث ور التجديد الى آسا وافريقا والا‎ 
٠ بقصد کل راغب فی ار من هاتہن القارتين . ولعله فی بوم ما بن نذا سای مصرى ةق فكرة‎ 
اور #كليف بانشاه جر دة لاقارات الثلاث تسا مما اللغة العرية الى جنب اللغفة الا لزه وتصبح‎ 
مها القاهرة عاصمة افريقيا بل عاصمة العالم القدم‎ 


کنت ف هذا الاسبو ع أتسلى وأنتفع معا بقراءءة قصة لاكاتب الانعلعزى الشبير وار عنوانما 
د البحث العظم » وموضو عا انشاء طاثمة من النبلاء لح الناس . وولز کاتب اشترا ک ولكنه 
فى الوقت نفسه لابأنمن العامة أو بالجرىالكافة عل حك أتفسبم . لان العوأم لايفممون من الح 
سوى الفرضى . ومسلكهم فى احكوءة اذا تقلدو ا مفاتيحما لن ختاف عن مسالكهم فىالشوار ع 
أو الاندية عند جم مرم وهتافهم وصياحمم . فالامم الد موقراطية نى حاجة الى طائفة ارستفرأطية 
تتولی حکہا وآسیں ہہا نے و الرقی 


۳۹ 
ENNIS EN‏ 
الخال الآن ف امجلترا . واا قول ا أفراد بش دون عن اجموع ف ذم و ردول تربيه 
خاصة حى إذا بلغوا سن الر جولة لوا أمانة e‏ ور اة عات ر فى 


هذه الطائفة وبرى أنه أفل لان کن اعد او ادها کو EA‏ 2 
ووو أدرت إلحضار ة ار ومانبة أمام غار أت امج . . مهو صل 


و يتجر ع کوس الغيرة و بنع بالصداقة والثروة حى أذا روبت نفسه بالدرس 
يفکر فى هذا العام وحکوماته 

وهو بری آنه حب آن‌توافر فى كل فرد من‌هذه الارستقر قراطة الجديدة أ أر بع صفات أوأر بعة 
أنکارأت . Kil.‏ رالخوف واذکار لبر ة وانكار التعصب ا انگ ر الانغاس 

ومعی ذلك أر ن کل واحدمن‌هذه الطبقَة بجحب أن برف نقسه عل أنه ههر ف نقسه عاطفه ا لوف 
قأن الحوف اثر و NT i‏ الظلام عفار بت هى سباع اللمل وهو امه السامة , 
فكان الغوف مفداً أما الأن فلا فايدة فيه . فہو تراث و حشیقد م يۇذی الاس ونوعز الى اكام 
الاستبداد اعتاداً منم على ماعندم من وة تخويف . ولیس شىء نى العام معدوم الفاندة موكد 
الضررمثل الخوف . وجميع مانخافه من الالام تقريا أوهام لاحقبقة ها حى الموت نفسه ليسفه ‏ 
ماخيف بدليل ادا جد أن المتتحر بن الذن أخفةَوا لاول مرة فى القضاء على حياتہم بعودون فى 
التجر:ة الثانبة الى محاولتيم الاولى لانہم لم بجدوا فيما ماتتوهمه من الام . ون نعيش أبدآف كرب 
وشقاء لاتنا خاف أشباء عديدة معنا من المضى فى طريقنا . فحن غخاف الفقر والاخفاق وغبرذلك 
من الاشیاء الى رى عند وقوعہا بنا اننا سنا نبالغ فى تقدر افیا من الالام 

TS 6 2‏ عا ونا بصم الناس 

ا جب 1 أواعه . وقد ا وز بتعرف التعصب أو الاغراض 
بأنه الكراهة الى نشعر ا من بخالفنا فى أحد الاشياء حي نظن آنه خالفنا فى جيم الاشياء . فنحن 
نکره من عخالفنا فى الدين أو اللغة أو اللاس أو لون البشرة أً و الوطن . ووز قول بان العام أمة 
وأحدة جب أن ا وأحدة 

واا يجب انكار الانغاس فى النالك على الشراب أو الطعام أو الاستنامة لاسكسلوالرفاهية 
ونه اك اء صخر ةق 5ا لاما وة من عاد ات طن الاسان د الاقلاع عنبا هين مع أن كلا 
منها هو الطبيعة الثانية ا . تتأصل با لجسد حتى لاترتاح الاعصاب الا بتأديتما واشباعبا 

فهذه الصفات الاربع يجب فى رأى ولز أن يتصف ما أفرادالارستقراطة ا لجديدة حى تضمحل 


° 
فى نفوسہم الاثرة السأفلة ويقوم مقأمہاً الايثار الشر ف الذى جب ار تصف هه من 
یرید حکم الناس 

eR | PL TI 

E‏ نالم اعون پاناق سک اقيم ۰ > ومهمة السك تزداد مشقة 
وصعو بة مرو ر الایام لان کل شىء تقرياً قد أصبح : محتاج الى اھان فر ردن اها :. 
فأحوال الامم الاقتصادية مثلا قد خر جت من طور الزراعة البسيطة الى طور صناعى عحتاج الى 
تنظم کیر وقل مثل ذلك فى غير هذا من من الشؤون كالصحة والتعلم وغبرهما ) 


تم اررکتاف واررطتراع 


فى القطر المصرى اكش من عشرة نفس يشتغلون بالزراعة ويعملوت ف الحقول . 
ولكن جميع هؤلاء بعملون لتحصبل القوت أو ما أقل فائدة من القوت كالرفاهرة والترف . 
إأخذون ربع الأرض فبنفقونه كل عام لا بختزنون منه شيا للستقبل لانفسهم أو لمصر 
۰ سکن کان بين هؤلاء الملابين رجل واحد ل بقتصر نظره عل حاجات الساعة بل تعداه ألى 
المستقبل . وهدا الرجل هو المسو سكلار يدس ان ثلاث لوزات من الفط ن طوبلة اللسجخ 
hE GE‏ واستنتما حى تکاثرت اف خبر ہے لبلاد مزید 
تروة القطر المصرى باللايين من الجنيمات كل عام 
وهذا المسیو سکلار يدس الذى يقر بفضله كل مصرى ليس أ بر عقلا ولا أحد دا فن 
سائر الملاحين الذين يشتغلون بالحقول ولكنه اعتاد الملاحظة ودقة النظر والاهتام بالمستقبل 
وهذه كلما صفات بحتاج اليما المكتشف أو الخترع . وممما بدا الئىء صغيرآ تافه القىمة فى أوله 
فان قمته تزداد وتربو بألعنابة والفكر 
r‏ ء فرنسا ق‌القرن الئامن عشر کان بدرس اشرات . وکان قد أولع 
س آوکار الزنایر فا کان يلاق من احد فى عمله هذا سوى أزء والدخرية اذليس فى العام 
شی اتفه من وکر زنبور ولا قل عاد على الاس منه . ولكن ريومور وجد أن سيم هذه | 
الاوکار يشبه الورق فصار يقبض عل الزنأيرو, يفحص المادة الى صلع منہا هذه الاو کار فو جدآنپا 
تلط قش الشن والخشب م بمضغه حي ينه عجینة تینی ہا هذه الاو کار . فتساءل ريو مور : أذ 
کان مسن الز یبر أن تصتع الورق م الخشب فل لانصنعه حن كذلك 


N . ~- #8 a‏ هة ا لاز " » ا 


وکن و رق ی اك الوت إصنع من !حرق ل ان تصنع الواح إل اخره هزه 


3 


للان . ولكن الخرق البالية لاتكفىصناعة الورق الحديثة فان مقدارها ف العام كله دود والورق ٠‏ 
فى الصحف والكتب وغرهما وستنفد الان ملابين الاطنان ٠‏ وصلع ريومور الورق من رب 
الخشب ونجح واتتشرت صناعته من ذلك ألوقت حی‌صارت تزرع ألخابات خاصة ها 

فاعتر أا القارف لاف ارات من اال كن الت آل کن ل وتا وناور 
الزنابير تكون السبب الا كير لانتشار الكتب والصحف حت تباع بأرخص الانمان وتدخل 
فى أفقر الليبوت 

مثل هذين الرجلين _ سكلار يدس ور ومور تقدمت العلوم وكثرت المكتقفات 
وألخترعات وكرت هة انلس بالحت العلى وأستت الجامعات هذا الغرض ٠‏ فليست ال جامعة 
1 لتعلم فقط بل هى أيضاً معهد للتقدم العلى أى للا کتشاف والاختراع . وقد ری الرادع 
أ و التاجر ان الألاف ا تلفق عل تعاے الجامعة للا تعو د بهائدة حسوسة ولكن أ كتاف واا 

ى لکنا ك ت قد بعود على ال اس فوائد لا حصی وان کان مث ۵د 
الا كتشاف لا حدث مرة ف كل عشر ن سنة 

ولت کک ان الا كتشاف فى الفلك يعود عل !لاس بفائدة محسوسة على بعد الاجرام 
السماو به منا وعدم اا بوا ع رکاتہا . فان عنصر اهوم ألذى ملا به آ کا س ااملونات الآن دد 
من عنصر اليدروجين عرف فى قرص الشمس قبل أن عرف فى أرضنا . وذ ى باس اللوم 
أی الشسی کا ميت ء هليوبوليس » أى مدينة الشءس . فقد كان السير رمزى لل الطيف 
الشسى فوجد فه عنصراً لا يعرف على الارض فأطاق عليه اسم اللوم م اكتف حداف 
کند' وصار بسختر ج الأن عقادبر كبيرة جعلت الولابات اد ا کا 
الات اه قى س انر وجو لا اة طف اراق اتسس ا به ادل 
البحث عنه فى الأرض فان وجوده فى الشمس آقام عقدة أماميم تتطلب الحل السربع وهى : هل 
الشمس مر كة من عناصر الارض ؟ وتبين طم بوجود المليوم فى أرضنا أن كلا الجسمين الشمس 
۾ اللارض مؤلف من عناصر وأحدة 

فالبحث العلى الذى راد به اثبأت تظرية ليس هما غابة عملية کا تبدو لاول وهلة قد بعود فى 
النباية بأتفع الاعمال على الناس ومن هنا فائدة إلجامعات الى تختص بالاحاث وواجب كل مصرى 
فى الدفاع عن ال جامعة المصرية 


ق ارم ہے افر رہ 


فى الاسبوع الماضى القى الاستاذ كلباترك وهو من أساتذة جامعة كر لبا الامير كية بضع 
كلمات صائبة عن الترببة ف نادى الشبان المسحبين بالقاهرة 

ق أتاح انا ا لحظ الحسن أن نسمع هذه الكهات ورأينا فما من الجديد الطريف ماينبغى ٠‏ 
أن قف عليه قراؤنا . فالعام كله بوشك أن ينتقل الآن من حضارته الراهنة حضارة الحرب 
والمنافسة والرح إلى حضارة اللام والمعاونة حیٹ تہی۔ شباب العالم للحضارة والخدمة . وعلى 
ذلك ينغى أن تكون الترببة الجديدة 

ن اع لااد ارك أن ماين ار ا و الاي ف اهار م غا 
الترببة الاختبار بدلا من الكتاب وذلك لكى بشعر الصى أو الشاب أنه عضو فى الامة له أثره 
فی خیرها وشرھا 

وليس يسك أحد فى أن الكتاب هو عمدة الترية المالبة وان التلبيذ بجعله مصدر معارفه 
فيخرج إلى العالم من ألمدرسة وكأنه سب أن لاعلاقة له بالمالم من حيث | كتساب المعارف 
فلا مختبره اختبارآ مباشرآً بل يقنع بالاختباو اك تسب من الكتاب 

دکر الاستاذ مثالا من مدارس الاختبار هذه فى اميركا فقال أن هناك مدر سة نائية عر 
المدن جرت على هذه الخطة الجديدة فى تعلم الصبيان . ففى أحد الايام لاحظ أحد الصبيان أن 
أحدم ميض محمى التيفوئيد . ولاحظ آخر أن أباه واخوته قد مرضوا هذا امرض فى العام 
المنصرم . فتعجب الصبيان من كثرة حدوث التيةو ثيد فى منزل هذا الصى وعقدوا النبة عل درس 
الموضوع بأنفسمم . فهذا يستشير كتنبا أو بجلة وذاك يأل وآخر يستذ كر الحوادث الى مرت فى 
عليه فى حيانه » وأخيرآً ألفت لجنة وذهبت الى منزل هذا الصى المريض بستأذنون و الده فى درس 
الحالة فى المكان . فلما أذن لم ذهبوا » أول ما ذهبوا » الى البر الى يستقى منا أهل الدار فالفوها 
على ربوة لا تسرب أقذارالت الا فترك ها وذهبوا الى المطبخ فل بجحدوا به ما يدعو الى الشببة 
فطفقوا يدورون حول الببت فوجدوا حظيرة خناز ر ہا روث وذباب . ووجدوا ان هذا 
الذباب يدخل الى البيت فقر رأبمم بعد استشارة أستاذم على أت هذه الحظيرة هى علة كثرة 
حوادث التيفو ثيد ٠‏ ووافقيم الاستاذ على ذلك فأخبروا! رب الدار ونقلت الحظيرة الى مكان بعد 
و ابوت من الذباب فاتقطعت هذه الى ولم يعد أحد من سكان هذا البيت عرض ما 


۳ 

واخ م فا لار ا ر ان تعم فى المستقبل وان تهىء الناس الحضارة . 
الجديدة حين يشعر كل انسان انه , طالب عل » مدۍ حاته وانه عضو فى اة الاجماعة يعمل ٠‏ 
ها ويحث عللما وم لمصالما ویعرف کف بفتح بصیرته اذا فتح عینیه کا يعرف أن موضوع 
درسه هو ذلك العام الذی هو الکتاب الا كبر والذی بحب أن یكون موضو ع درس كل انسان 
ومثل هذه المدارس تحتاج بالطبع الى نفقات كيرة أ كير ما تحتام اليه المدارس المادية ولكن 
خر ج منہا أ ضا نا س اوق وا غق ت _جون من المدارس العادية 

وقد كنت أفكر وآنا أسمع هذه الكلات المينة فى المدارس الاولة عندنا فأت ذكر تلك الطرق 
الى تبع فی تعلبم صيياننا . قنہم لا بزالون عحمفظون عن ظہر قلو ہم أشبا, كانت تعفظ ع ظإر 
قلب فى القرون الو e‏ عل ان العل لبس تفکیراً بل هو حفظ 

ام فى أمبر كا يعدون الصبيان لحضارة قادمة وحن هتيم لحضارة بائدة 


وات ارا رمل ع 


راغا قرا عن جر ية فظيعة برتكبما شاب فی والده وهو فی و و ر وا 
من هذه الطبيعة البشرية الى تسر ع الى الشر . وكثيراً ما نسمع عن جنابة فظيعة تقم بأ حد الناس 
من جرم باغ رى الى غابة سافلة قتعجب من هذه الطيعة الى تنزل بالانسان الى أحط دركاته. 
وقد نشعر بعواطفاا تتفزز للشر أوللشموة الاليمه آوتتزع بنا حو الشراهة للطعام الكثير أو 
الشراب الكثير أو تيل بنا الى ابثار انول عل العمل أو حو ذلك فعود الى هذهالطبيعة البشرية 
ونقول أنها تحتاح الى التأديب وان الانسان مةطور على وة الف من حن الفط 

رلک حب أن نذكر جيعاً أن هذا التأدد. الذى نطله له مع الشر وكح الفضب انا نطلبه 
لما فى هذه الطسعة الي مرمة المنغرسة ف اقوسنا نا من الخبر mcs E‏ : 
ال و امب و الا يي طعت أا عل شىء كير من الانفة وألبر وألخبر . فال جانب 
المشنقة و السجن وما فما من روح الانتقام والخغط والحقد على الحرم قل اخترع الانسان أبضاً 

المدرسة والمستشفى لا فى نفسه من روح البر وال 

وهنا أذكر قصة قرآتها فى سيرة الامبر كروبكين الفوضوى الروسى الشمير ولا اذكرها الا 
وبرتفع الانسان فی نظری فا کر له وارفع من مقام هذه الطبيعة البشر ية الحرمة البارة . فقد حكى 
أن أحد الفوضو بن القى قنلة المركةاللوكية فى بطر مب ج فاا#برت واجذات الل رجمحت. 
ويا هو برد الفرار اذا به ری حار تيا ةد تركته أمه فى زاوية من الشار ع فنسى الفوضوى 


$ 


جره ونی المدعة ١‏ ی کر Skis‏ تر إلى الطعل ود 5ر حل المرفة 


الل ,ادر ملازمان اة الند Fe‏ آل . ولس ١‏ 


١ 
اورارا للك لان ا لاض مار سس الرذيلة و غج اله اذ هر سے ق ان العا مرخب ق أ ج‎ 


تعد اورجه 
آشوا کا قط بی تش مہا عط رآ ذ كا أجنآ . والھاحةالراهة الى علو آلعین جا کات بو ماما 
دودة فدرة 


والآنان عيعة من الصفات المسة ءال ولكن الحسن حلب فه الى ۔ واا اج 
الصفات إلى تشتة وترية وا أن طل انان تعرياً قد فكر فى جر عة ما أن ل يكن قد رتكا فكل 
اسان جنا قد فخر ف البر والفير وعارسهما . وق قى كل متا جذوة من دلت الوجى الاى 
انی نبت ف صدووالاوا والملاء واتسلحي والابرار وایر نکل آمة ۔ ولڪن هذه 
الجذوة تاج اى الترويح والا عبت هأمدة 

فت آہا القاری رجل ار يتا لاك تی الى تلت الانانةالی تبت متها المظا فى اقدي 
والعلم والأدب والياسة بل کے چت هولاء ا[ جال POE‏ ر ولک جلد 
لوجدت أك أت وزغلول تتميان الى جد واحد . واا > يحب عك أن رى هته الكقابات 
الحة فى هك حى تبي تلك الجتية المحدىة ف قفاك ‏ . قات عظبم ولا تدر اتلك عم 
واقت وجل بار ولا تدری انك بار واتت عب احبر للعام لكك تمل ذل 


سوط الرمتةار 


بعمل الاحتقار ن الناس أ كثر ما بعمله الخوف . ومعنى هذا بكلام آخر ان الناس عسبون 
الرأى العام وبستحيون من الناس أ كثر ما يخافون من القوانين . بل حن تخاف القوانين لا لازا 
تم من الجن بل لاتا تخشی احتقار النا ی لا اذا عرفوا اننا قد سجنا 

فاصلاح الامة برجع فى الا كث الى قوة الرأى العام أ > گثر ما برجع الى القوانین . لان الرآى 
مل سوط شديد ات ار الار هو سوط الاحتقار به نستطيع أن نؤدب الناس ونعلبهم و نوجه 

۰ اذا جل ا و اکا صارت الق نین کلپ فی r‏ 


0 
ذا الم ما شائو! لأن الرأى العام لا عتقرم . . فلو ان حشاشاً و جد رجالا بصق ى وجهه مره 
أو يطلب اله ألا بعرقه أو منعه من دخول منزله لا تجاسر ف‌القطر المصرى كه حشاش واحد على 
اقتناء هذا 2 التی رود مارستا تنا بنصف مرضاها 

ولو أن ضابط الشرطة الذى يعتدى على الناخبين برى من الاس عين الاحتقار والاشمتزاز 
من هذه السفالة لما استطاع ممما 0 ا رکب هذا الجرم . لاه انما 
بقصد من الترق ف المناصب ومن الع عل المال تلك الوجاهة الى يتوخاها س هل بلاده قأذا 
a‏ واحتقاراً )ا بحرأ عل ضرب ناخب 

وقل مثل ذلك فى ال جرالم الى برتكب فى الويف وتتفى المن منه فان !] الان 

سکان ار فق ملام لا حتقرون هولاء الجر مین بل ,رو ون‌حکابات سطرم واتتهامم بالاعجاب 
کانېم أبطال . ی ان ال رم سجن وهو مرفو ع الرس کا نه بطل 

e‏ اأرشوة الى عهد قر ب يسامح فا اجمهور ولا بعدها جر عة فكانت لذلك كثيرة 
الشو ع لان مر اکا کان بعتقد انه لن بفقد کرامته دام نى وطه اذا تلبس ولتت عليه . وهو 
الى حد ما لازال كذلك وفى هذا فساد كير للادارة . ولن تصلح هذه الادارة حى بسلط اججهور 
سوط احتقاره على جمبع من يبون الحسكومة بأية صورة 

ولقد كتبت الصحف كيرا عن طضرورة اقبال الاب عل الاعبال الحرة . ولكنا نعتقد أن 
أ کی ما بنع اقبال الشاب علا و E‏ 
اا حال أو مطمم محفوظة مصونة فى عين امور ا تصان اذا 7 ظف فى الحكومة ا 
أحجم عن مثل هذه الأعمال الحرة ولكن أ كير ما جمله حجم عنما هو احتقار الرآى العام فا 
فاتا ما زلا ری على طبائع الاستبداد القدمة فى كبا ر كل ما بتصل بالحكومة واحتقار ماعداها 
وقد رل البنا هذا الاعتقاد من السلف الذى كان برى فى الحكومة سلطا أى ساطان للاستبداد 
الأفراد والب والنسخير ‏ وسنعيش مدة طوبلة وشباا عالة على الحكومة حتى يترهى امور 

وبعرف العمل الحر قيمته و عترم القهوجى الشريف كا عترم المأمور السافل!لنى ,ضر بالاخبين 

لک ترق وکرم صانع الاحذية کا يكرم العاى الذى بشکو ألان من قل الأعبال و يطلب من 
دخو ل امین جدد فق مېنته 

ان للجمہور سوطا قوباً موسوط الاحتقار الذى ,ستطيح e E‏ 
والزانى والمرتشى والتزلف فما e E‏ المكتوبه أن 
لان حباء ان ب ا | عبن الاحتقار ابزووا أو تصاغروا 
انبج القو عم 


ماطا:ك على نفسك 


الظافرة تبرأ بأسر ع ما تبرأً جرو ح الجنود المهزومة » 

ول يقل ال كتو ركارنو هذه العبارة اثباتا لنظرية بل تحقيقاً لا ختبار اختبره بنفسه . وجدرر بنا 
أن نقف نحن تتأمل مغزى قوله فى ضوء الاعحاث النفسمة الحدية 

فان الجندى الظافر بحد ف قله من الهجة والسرور وف نفسه وجسمه من النشاط ما بجحل 
جروحه سريعة البره بيا الجندى المزوم بحد فى الخيبة والمشل ما بكر نفسه وملاهاغماً وتكداً 
فتنحط بذلك قواه المعنوية وتؤثر فى أعصابه ثم تعود أعصابه فور فى جسمه فبتأخر لذلك شفاؤ 

وکلنا فی ميدان الحياة 2 فنا من ينطر الى الدنيا متفاثلا من خلال زجاج وردی فتبدو له 
ف زهوة وبمجة ببسم لما فتبسم له » يعمل أعماله وهو وال بالظفر توهمه خيالا فى تفه فيتحقق 
ا E YY‏ بتوقع اهز ية فى كل مكان 
e‏ وأعصانا r‏ ف سبل الجاح. 
واذا خیلنا الفشل وتوقعناه فهو لا بد واقع 

ولعل عا بوضح قول آن رض فر ضا طا e‏ ر عل رح 
ا8 E LE‏ 

وعلة ذلك ظاهرة فان اللو ح لم بتغير ولكن نفوسنا هي الى تغيرت وبدلت ء ن العلمأنينة و الثةة 
جنا وزغا ما ساط علا من خال السقرط والتردى . وحن كذلك فی جيم أعالنا اذا تسلطت 
علينا خواطر الفشل ارتكت أعصانا واختل عقلنا فنسير فى العام ونتوقع السقوط ف کل ءِ قت 
والارجح فی هذه الحالة ان ما نتوقعه بع 

yT‏ ۰ أ e‏ ورجو ف 


$¥ 


ولا قال انون انه جت أن مح فط و ستل » من المعاجم كان فى الواقع يعبر عما فى 
نفسه من تلك الثمَة العظيمة الى كانت عحمله فوق جال الالب هو وجشه وکانت تخل له ان فتح 
الغ لين اغى علد غا 6ن ع الإسكدر. ول نخر الطاراج د ووا الجاع اى ` 
ستلاقېم ولم خيلوا لاتفسيم النجاح عل ارغ م ن أ لاف العراقيل الي كانت تستقبليم لا تم 
للاحد منم اختراع ولا دان أهواء يطن الان بأز بز الطبارات التى كادت تجعل الانسان LL‏ 
الملائكة يصعد الى السماء و ركب السحاب 

Eg E ea E Ne 
وهذه الرفعة هى طو_ع خالك‎ ٠ أنواع الرفعة الى تتخيلما لنفسك‎ 

تخيل فى نفسك الصحة والعافية تناما ثم تعود أصح الناس 

تخيل فى نفك الثروة والجاه واعمل فما تنليما ولغ منهما ما أردت 

عخبلى فى نقسك النجا ح فما e‏ جد نقسك بقو دها خبالك عو التجاح من حث 


ندری ومن حث È٤‏ ندری 


اام والو طں 

ق هذا الشر مقال فى د املال » لأحد رجال السياسة العلبا هو امسو كاو يدعو فه ألى اتاد 
اور اغا که غه ان ند1 واد ی اا ر واک 

واستت ادغو وال اة اونا حن فد تکل فیا عدد غير قلل من رجال الذهن . ولكن 
خرو جا من رجل الذهن صاحب النظريات الى رجلالسياسة صاحب العمليات يعد رقا فالافكار 
واتجاهاً حسنا نعو الحير والاصلاح 

واتحاد أو ربا هو فى الواقع اتحاد العام والقائلون به انما يذ كرون أو ربا ويقتصرون علي اتاد 
دوها ها يرون فبا من السيطرة على العالل وأن العام مسير را بل مسخر لمصالما 

والقول باتحاد العام فى أمة واحدة قد قالت به الميحة وقال به الاسلام أيضاً . فبذان الدينان 
وَل من سن دان العام ادم قد دعو أ الناس الى نای روف الاعة والوطن والسلالة والاندماج 
ف وطية عالمية کیړی هى وطنة الدن . ولسنا نستطيح أن تقول أن هذبن الدنين العظبمين قد فشلا 
فى تحقيتى هذه الغاية الشريفة كل الفشل . فقد عاش كل منما مثلا أعلخفف من و بلات الحروب 
ودعو الناس الى أن يكونوا فى سبل اله أخواتا وأن برتفعوا فوق وطتباهمالصغيرة وتسموتفوسهم 
الى وطنية كيرى عالية 


۸ 
وببدو من قران الاحوال أن القرن العشرىن سحقق شيا كثيرآً ما رجت الاديان تحقيقه 
ففى اهواء الان کا بقول الانجليز أفكار متوافقة ومتضار بة ولكنما ترمى كلما الىإيحاد حكو مة لعا 
وال النظرالى الام 5 نها أمة واحدة . بل قل أن فى العالم الان مؤسسات تصح أن تكون بذورا 

ذه الحكومة ف 1 لمستق| 

ففى أوربا الأن نرعة شريفة تقصد الى تعلم التلاميذ فى المدارس تاربخ العالم لاتاريخ الامة 
الى يتتسبون الما . وتطبع فى عالم المطبوعات كتب تار خية ترعى الى هذه الغاية لكى تصبغ العقول 
) العالمى مثل هذا السياسى العظي الذى ذ كرناه فى أول هذا المقال 

ثم فی العال أا حكومة عالمية هى عصبة الامم وهى وان كانت مقيدة ومقودة معأ بدول 
الاستمار الآن فان روح الاأسان المالبة وشہوة التطور الى لانموت فيه ستكتبان هأ السبادة القريبة 
ثم هذا الاستعار قد أوشك آن بترعزع كما رأى القراء فى الم تمر الامبراطوری البربطانی حيث 
فرت الدولة البربطآنية آنا تنزل على قدم المساواة مع مستعمرانما المستقلة ونما ليست ها 
عامم اة سبادة 

فلسفة خيالبة . كلا .انما مى ظروف القرن العشرين الصناعية والتجارىة التى تضطر العالم الآ 

الى الاعاد . واد العا الخام الى تغذى ما الصناعة عدودة فى الى الفناء القريب اذا تتفقالامم 
على صياتما من عبث أر باب المصانع وتزاحمم على احتبازها . وصحة العام مددة فى وقت بطاعون 
جاح يبلك الملايين من الناس اذا لم يكن للعالم كله مصلحة عامة تشرف على صحته وتراقب أمراضه 
وشذه أإصلحة أو بالاحری بذرمامو جودة الان وھی أحد أقسام عصة الامم و هافرو ع فعواصم 
اوا والشرق . ومنذ عدة سنوات احتاجت وربا وأميرك الىايجاد مصلحة خاصة تراقب‌الطو اق 
الثلجة فى سمال الط الاطلسى . وعما قريب سبضطر الرق المطرد فى الملاحة الجوية جيع الامم 

الى أن تتحد وتلفى حدودها ) 
فنحن کنا صائرون الى E‏ البشرية الى رسمتما المسبحية م الاسلام ولن ينقضى هذا 
القرن الذى نعيش فيه حى تزول من أفواه ااناس ثم من قوم الفاظ العصيية الوطنبة الحادة . 
واحدة هي حضارة النوروالعلم والصدق ى خدمة هذا العام . وكا كانت تفرض الاخلاق العلا 
على الفرد أن يضحى بنفسه لأجل وطنه فكذلك ستفرض أخلاق المستقبل القريب عل الناس 

التضحية بوم لجل العالم 


الس القات 

يعيش فى أبامنا هذه شيخ يلغ الاين فى عدد السنين ولكنه فى الجراءة والنشاط وف حرارة 
القلب وهمة النفس شاب جدر بآن يكون طرازاً للشباب 

O E E OC 
الغار عل رأس وطنه وأتم الصلح مع لمانا ونال من الشرف والجد کیرمایطح اليه فرنیقمد‎ 
الى يته ف ارف لا لقضى فيه أيامه الأأخيرة أبام الشيخوخة الورعة الى جانب المدقاة وألسحة‎ 
والتأمل بعد حباة ال جمد العمل السباسى‎ E 

فكلىمنصو لا O sS‏ مدة الحرب فلى ندأءه 
YY‏ الحرب وها هوذا يناده الوطن أيضا بل يناديه العالم الىالخدمة المفروضة 
عل کل حی فمو الات عخدمه بذ کائه . أما الشيخوخة فلا يذ كرها ولا يتعلل ها للراحة بل هو 
لا يؤمن بأنه شيخ فان ثقته بنفسه وقوة رجولته تلهمانه شاط الشباب و نذ كرعنه حكاية بهذا الصدد 
مؤداها أن الدكتور فورنوف عرض علبه أن بجحرى له عملية استرداد الشباب الى تعمل للشيوخ 
فأجاب على الفور : : لست شيخاً 

ثم هو وهو فى هذه السن يعمد الى كتب الأغريق وينفض عنما غبار ألفى سنة كى ,درس 
حياة الخطبب دموستيندس يستخرج هنما موعظة نافعة لبلاده وللعام 

وهو الأآن بكب مقالات متتابعة فى إحدى الصحف الفرنسبة يضمنما آراءه الى اختمرت 
بالتجارب العديدة الى مرت به فى حباته ٠‏ ومأذا يمول فيا ؟ 

قول هذا الشيخ الذى بلغ المانين ما جب أن بفقبه كل شاب من الثقة بالافس والكرياء 
والرغبة فى الاتتفاع والتجدد. يقول مثلا : , بحب أن ناقى مرساتنا ونستقر على صخرة المعرفة > 
كثيراً ولكنى أتقبل ما أعرفه بكرياء )ا أتقبل نتيجة معرقى . . . » 

فاك إذا رجلا لا حمل المسبحة خائفاً مذعوراً وهو فى سنالمانينبل بعتمدعلى نفسه و يدرس 
العام وبرضی بنتائج ج درسه ويسكن اليما ) 

e‏ . لك أا القارى. بقوله :« لكى لاتعصل على دون ما ترمى البه بجب‌أن 
تسمو الى أ كثر ما تستطبع » 

ق و أ کرنقائصه . ولىكن فما 


ت 


QO 


قلناه من أقواله مابصور للقارىء تلك الشخصة القوبة الى تبدو من‌حياته وأعماله وتثبت اخلاصه 
لنفسه ولوطه وحاوله نی أن بعیشاناً مستقلاينفع العام وينتفع به . وحسبه شرفا قضية دريفوس 
اى واجه فيها الرأى العام وناضل فيا العصبة الفرنسية لمصلحة الح . فقد كان دريفوس ضابطا 
جودباً بالجيش اتهم با جاسوسية وسجنمنأجلما وكان كليمنصو يحارىالرآى العام فبداية التحقيق 
م تبينله أن الرجلمظلوم وان اأتهم مزورة عله . وكان فى ذلك الوقت حرر صحفة الاورو 
فانقلب‌یدافع عنه بکل قواه و ینشر ف‌صحیفته خطاب زولا المشہور بعنوانه « اتهم » وکان کليمنصو 
هر ان هاا اتان اتر 

فا جد هذه الحياة الى يميشما الااسان فالدفاع عن‌الحى ومكافة التعصب ثمالدفاع عن‌الوطن.. 
وخلال هذہ الاعمال لا بکف عل ! تساب المعارف الی سکن الیہا راضیاً بنتاتجہا »له من كبر یاه 
الانشائى مابجحعله يستقر الى ما ببديه اليه عقله دون ما يسأم من الاساطير القدمة و بعيش‌طولحباته 
ندبطا مجاهدآً يلعب الالعاب الر باضبة فىشيخوخته كانه شاب و بقاطع الضر والنبغ لنه براهما دون 
رجو لته و سبطرته علي نفسه 

ان مثل هذا الشيخ بحب أن بكون قدوة للشباب والشيوخ . بحب أن نعيش طول حباتتا فى 
جباد ضد الرذائل وفى | كتساب للمعارف والعادات الحسنة وفى خدمة لا تنقطم لاوطن والعا ل وکل 
ذلك فى كمرباء يحعلنا نعرف كرامتنا ونؤثر الموت الشريف على المحباة الدنيئة والامان الذى مله 
علينا ذهننا وقلنا على التالد المرروث من العقائد تبتك أعراض الضماثر ۰ 


بروى التاريخ عن أحد أة الدن أنه عاش طول عره وما تقباً خلص ف عبادة ربه . م 
دب ف قلبه الشك فلم نطق نه وقفة المتردد المرتاب فكان يدعو انه قاثلا : اللبم المي 
امان المجار 

وابمان العجاثز هو ها يعرف القارىء امات التسلم والتصديق بل قل هو امان الخوف 
والضعف لانه اذا لي تكن العجوز خرفة تصدق كل ما يقال لما فلا أفل من أن تكون .وجلة 
تقترب من ساعة الموت وف قلبما وجيب الخوف فى لا تجادل ولا تعاض 

وعا يدعو الى الاغتباط اننا قد عدونا هذا الطور. فليس منا من حب أن بلمه الله امان 
المجائز لانه ,رى هذا دون كرامته الانسانية وهو يحد فى مواجبة المقائق مع ما فيا من أل الشلك 
سرورا لا بحده ولا حب أن یحده ی التسل بابمان العجائز 


۱ 


ولس معى هذا اتا أقل اعانا من السلف الصاح وان کنا أ کر ET‏ 
صوابا . واا حن مختلف عنهم من حيت اتا أ كثر رجولة منهم فى مواجبة الدنیا کا هى والنكون 
الى حقائمبا والاعاد ف کل ذلك عل عقولا لا على ما ومر به وشار به علا 

کان أسلاقنا بۇمرون بالا يمان بأحد الاديان أو العقائد طيعون ٠‏ فكانوا يسأمون العقيدة 
سلطة خارجبة ولكننا نحن تحاول أن تومن بسلطة داخلية مما توحيه البنا ضمائرنا . ئؤمن عفو 
القلب والعقل وحن آحرار لا تخشى عقابا ولا نبالى حساب سوى حساب الضمير 

وحن فما نتعناه ونكايده من هذا الامان الداخل وآلام التردد والحيرة أ E‏ وأشجع من 
سافنا الصا الى كان ينشد و امان العجائز » 

ففى العام الآن طائفة من الناس قد أخلصت النية لمذا العالم الذي هو وطننا ال كبر وعرفت 
موقفها فيه وما علما من تبعات نحوه . ولكنما مع اخلاصما للعالم تغلص أيضا لنفسما وهي ترى 
من الاخلاص لنفسما أن تنشد اله بما فيما من قلب وعقل وتنحسس وجوده فى هنذا الكون با 
تہد مہا اليه بصائر نفوسبا ) 

ولعل أظر اع وق ا واز الانعلزى فلست أعرف 
رجلا آخر قد تلظی بنار الیرة ؟ تم آهتدی الى ر به وسکن الله . مضی عله أ کر من عشرن سنة 
وهو e‏ تفه اعانا يقفه من الكون على علاقة ترضى _ ضمیره وعقله 
ولست أظن ان كثيرن من الذبن يقرأون الجلدات الار بعة الى وضعما فى هذا الموضو ع مهتدون 
مهديه أو يقنعون بدينه ولكنى أعتقد أن هذا الرجل يبدى من الشرف والشجاعة والاخلاص ‏ 
ما هو جدیر بكل انسان حترم نفسه ومحب أن رى الاديان تنبع من القلوب خالصه نقية ولا نصب 
فبا مشر بة ما أوقرها التار يخ القدحم من العقائد الختلفة 

ولسنا تقول أن ولز ينفرد ممذه النزعة فان هناك ) فلا طائفة كيرة وهى وان كان أفرادها 
دونه ظہورآ الا نېم لیسوا دونه فی الاخلاص والذکاء ٠‏ وم جیعہم یکرهون آت بۇ منو امان 
العجائز بل يحاولون أن حققوا للانسان استقلاله الروحى . ولكن کا ان حديت المد بالاستقلال 
ف السياسة بتخبط فى مبدأً استقلاله فكذلك حديث العهد باستقلال الرو ح لابد له من فترة تقضى 
ف التردد والتخبط والظلام ثم نجل کل هذا عن نظام ونور وبين 

وه اطا ال ان وین و کیا ا ویو ران اتی ٠ا‏ کی الان دود کن ` 
«الكقار» وھی كافرة بالفعل بتلك العقائد الي ورا المتالم عن قدماء المصرس والاشور ين 
والفرس:ولن اخلاصا لنفسبا والعالم يدعو ها الى النظر فى الكون نظرآً صرعاً والى محاولة حل ٠‏ 
هذا اللغز حلا تسكن اله 


or 


نحن افا نشدنا الاستقلال الروحى فعا ننشده للغرزة الدنة الى فى نفوسنا . ولبس ف ذلك 
تنطع أو استهزاء بالآراء وانغا هى الانسانبة قد بلغت سزالرشد وتأى ن يقام عليما وصى من ا حارج 
لها تعس أن هذا الوصى قا فى داخل نفوسنا وهى ترى من الرجولة أن تحسس و جوده وحاول 


الاهتداء اله . 
لرجربر کت امیس 


نکتب‌هذا العنوان لك تنفيه ونقول أن كل شىء جديد تحتالشمس . وأولئك الذن بدعون 
دعوى الدوام وأن الجديد كالقدم انما بقولون ذلك ونفوسہم تردد صدى القول القاثل بآنه ليس فى 
الامكان آبدع عا کان وان العام لایتطور. ولکن الواقع أن العام بتطور وبتجدد . وهو الوم غير 
ما كان فى الامس وسكون فى الغد غير ماهو اليوم . وهذا التغير لايلحق النبات والحيوان وحدهيا 
بل يلحق الجاد نفسه . فان تاربخ الارض ثبت وها . فقد مضی زمن كانت فه انی ا 
لاحقاً متصلا بافربقيا وأوربا . ومضى زمن ؤانت فه أوربا مغمورة معظم أقطارها بالثلج وکانت 
مصر فى وقت ما لا ينقطم عنما المطر صيغاً وشتاه . ومضى زمن كان فهجبل المقطم قعراً للبحر 
تسبح فوقه الا ماك وينساب عليه امحار . ويقول العلماء الآن أن المادة دانيمة التحول لاتهدأً ذراتما 
عن المحركة . فالجاد نفسه بتجدد تحت الشمس تنطق ,ذلك طقات الارض المولوجة کا ينطق 
أيضاً خص المادة فى الختبرات العلسة 

والنبات أيضآً يتحول و يتجدد . فعظم النبات الذى وقعتعليه عين الشمس قبل عشرة ملابين 
سنة ليس له وجود على أرضنا الان لان نباتاتنا جديدة . وبرهان ذلك آنه عند ماوجد الفيل 
المنقرض الذى يسمى الماموثف سببيريا واستخرج من تحت الثلج خصت الاعشاب الى ف معدته 
. فلم يعرف منما واحد يعيش الان. ثم هذا الفحم المحجرى النى يستخرج من اناج كان قبلا ناا 
لاوجودل الان . وحن هنالنا فى مصر وزارة زراعة من مممانما أن , تجدد » سلالات القطن آى 
توجد أصنافا لم تكن موجودة قبلا تحت الشمسر 

جد لوان فر مايقال فيه أن نظربة التطورقابمة عله وش د خر اها ت 
الحبوانات ای انقرضت والحیوانات الى جدت . ولس ف العام متحف للتاربخ الطببمى إلا وفِه 
عشرات من المحسوان المقرض 

فالنحول هو الناموس الاصلى للکون کلە‌فلیس فه شی۔ باق آوداثم ونما کل شیء يتحول تحت 
الشمس ويتجدد من لحظة للأخرى . حى أنت أا القارىء منذ ابتدائك لقراءة هذا المقال الى أن 


or 

نتهى منه ستتحول وتنطور لانك على الاقل ستكون أ كبر سنا بجحملة دقاتق . واذا اختلف انان 
فی السن اختلفت آراؤھما وقوتہما ومزاجہما وإن يكن ذلك بقدر سير لا بلحظ بالحواس ولكنه 

ت اقل فکل کی :اذ جوبه عت الجن ر کل کی تر رن اغ اج جر 
ات رالد اوو ال ولک هذه الاشياء تختلف فى سرعة تطورها . فالحيوان سبق النبات 
والنبات سق الجاد وال نسان يسبقبا كلا ر بعد ذلك تقول أن الام E al‏ 
ف الطور . فأنت تسمع مثلا عن تعدد الازياء وجحددها كل يوم فی باریس ولندن وغیر ھا وتقراً 
ما يقال من الفكاهات عن ذلك وتحسب هذا التقلب السريح فى الازباء ا عن اا" 
وقد يكو ن كذلك ولكنه أيضاً دلبل على أن شبوة التطور أشد هناك مأ عند الشرقين. وهنهالشوة 
نفسها هى الى شمر الخة. عات والمكتشفات كل يوم . والشرق بجحموده لا خترع ولا بكتشف ٠‏ 
والغرب بتطورهيسيرقدما نحو الامام ويجر الشرق الجامد ورايه بعد أت مته ويستخدمه . 
فالواجب النىعتمه علا ناموس الطبيعة ألا كبر هو أن تتجدد ونتطور ولا جمد . بجحب أن إعدد 
أذهانا بالعلوم والنظريات الجديدة کا بحب أن دد تقوسا ما نطبعه عليما من أذواتق جديدة 
تكتسبما بدر س الفنون الجديدة ٠‏ وبحب أن تنظر الى المستقبل ونفكر فى الرقى المطرد والتطور 
المستمر ولا نقنع بالنظر OS Oa‏ 
وحن فى حاجة الى أنماط جديدة تلام و جبة النظر ا لحديث . فلم أمما القارىء نتجدد فى القافة 
والحضارة جمعا ونتصت الى صوت ضميرنا الذى يدفعنا الى الامام وعشنا على الاستقلال وانفض 
عن أنةسناغبار التقاليد الى تقمدنا وتؤذينا وتسد علبنا منافس الساة وتقتلنا ' 


يقترح « الملال » الذى سيصدر فى أول الشمر القادم على قرائه أن يوافوه باختبار انم 
الشخصة عن 0 . وذلك لان رجلا بارآ عرض عل القراء مكافأة قدرها عشرون 
جما من مكنه أن يكتب أحسن مقال فى هذا الموضوع 
رالوضوع جل اشع دام دة ا ن وال را اغا اي 
من أن يدلى برأيه هنا فى هذا الموضوع الذى لبس قلب كل اسان و أن بنظر اليه منظار ه الخاص 
ولكن قبل أن نفكر فيه بحب أن تنفى عن ذهننا ذلك المنطق الألى النى لا نطبق البتة عل 
الحاة . فانى أعرف مثلا أن سكال قول أنه و لو كان الانسان سعدا لرادت سعادته كلما قلت 
نسليته » وان شوبنهور يقول برهاتاً علالشقاء الاصيل فى هذا العام : ان المرض بعدى وان الصحة 


0٤ 
لا تعدى » وارن_ كل دققة تمر من حاتنا تجعلنا تقترب من القبر » واا ندخل الدنيا با كين‎ 
. ونخرج منها متألين‎ 
ولكن كل هذا الكلام هراء فان منطق المحياة أسمى من ذلك وأدق وأعرف بغابة الكون‎ 
من هذا الماطق الرباضى . فقد وجد كثيرون من الناس سعاد تيم فى آلامہم و سير الشمداء‎ 
تنطق بذلك . و فقراء » لهند بمرضون أتفسہم عمد وبجدون ف قرو ېم و الام سعادة‎ 
لا بجدها غير فى الصحة . وقد يعانى الخترع آلام الفقر والاحتقار وهو بتقدم عو تحقيق غرضه‎ ٠ 

ومن هذا المثل الاخير ممكننا أن نستصر ماهة السعادة فانما السعادة هى الجرى عل نواميس 
اا فة أغر اض ف عد الا ر ن أدواا الى توق عر هة الاغر اض :ا5ا خالا 
هه الو امدر شغرة الفقاء واا هن اغا ى دارها عر عاضا سرا الاد 

فلل تفم السعادة ونمارس وسائاہا حى نسعد بحب أن تفم عرض الساة . لانه ¥ ان الجسم 
جد راحته ف اتباع الشروط الصحة کذاك شک اساد د راحما ف اتباع شروط 
الحاة وأغراضما 
كال ان اغ ا ی رھ ع کے ا رف من 

تاریخ المحياة على الارض . فان الحياة فى كل تارخبا الماضى ترمى إلى التوسع والاستعار بامتلاك 
المادة واستغلاها . فقد نشأت ضئيلة فى الضحاضح ثم اتنشرت فى الحر تم وثبت إلى اليابة 
م طارت ف اهواء . وکانت فی کل ذلك جحازف وتستعمر وتمتلك وتخترع وجاهد وهی فى کل 
ذلك أيضاً لا تبالى بمن موت فى تحقيق أغر اضما ) 


وحن كذلك اذا أر دنا أن عقت سعادتنا هذه الارض يحب أن تتوسع ونمد سلطاتا عل 
هذا العالم . والواقع أن غررة الحباة تدفعنا كلنا حو هذه الغابة ولكننا تخبط فما بعض التخرط 
لان عاملا جدیداً ظہر فى الانسان يعا كس الغريرة هر الذهن . فالحوان لاعاده كثيراً على 
) غرزته سعید لا بشعر بشقاوة ری غرضه » وهو غرض الحباة ء ويعمد اليه بلا تردد » ولىكننا 
نحن لان لنا ذهناً حديثا تقردد ونرتاب ونبالغ أحياً وتقصر أحيانً أخرى . فكلنامثلا حب التوسم 
ولكتنا نسىء الفهم بأن عب النوسع مقصوراً على جع الثروة . ونا مشلا سحب الجازة 
ولكنا ىء فبا ففجردها من غرضما وهو الرق والاختراع فجازف بغية الجازفة فقط وتقامر 
وأخاطر . وكلنا حب الجاهدة ولكننا بعاهد أحيااً ى خصام سخيف . ولك) الحاة تجازف 
وتتوسع وتخترع لاجل ارق . فاذا حن جعلنا. الرق نصب أعيننا ووجنا جهودنا وبجازفاتنا 
و اختراعاتا اليه شعرنا بالسعادة لان غايتنا تنطبق حينثد وغابة الحاة 


d0 
وهذا هو علة السعادة الى بجدها الشمبد فى قتله أو الخترع فى فاقته أو الجازف نىا كتشافه‎ 
الحاهل أو المغفكر ف مجاهدته المخعصبين‎ 
فختصر القول ان السعادة فى التطور والرق أو بعبارة أخرى هى فى أن تكون أغراضا‎ 
وقق أغراض المحباة . ولا يسع المرء وهو يرجع الى اختباراته الشخصة الماضة إلا أن بد‎ 
مصداق هذا القول‎ 


ف صادیء التو 


الثورة ضرورة من ضرورات الرق !ذا لر يلجأ الها الناس من وقت لآخر جمدت م الحياة 
ور عا هلکوا بحمودها . والسرطان وهو خلع عله صدفته والعبان وهو يتجرد من جلده كلاهما 
زع الى الثورة حین جحد اف الوط اط به جامد لا نمو مع نموه . وكذلك الشرائع 
والمؤسسات التى يبنسما الانسان حوله جامدة لا تنهو بنمو الحياة فالناس إذلك عتاجون من وقت 
لخر الى هدمما وحوها والاستدال ا . وقد بكون هذا الاستبدال بطيتا مؤلفاً من ثورات 
صغيرة فنسمه عندئذ تطوراً ولک ان نذ كر أن التطور والثورة واحد فى انوع 
اختلفا فى الدرجة 

ولکن للثورات أصرلا ومبادیء بحب الجرى علا والا انحرفت غايتما أو اکت . 
وأول أصوطما | یکون القاتمون ہا مں الكقاة الإذن دعرفون قصدم فبقصدون اله . وقد دل 
التاربخ على ان الثورات الناجحة لا يقوم بها عوام الامة وهوامما المصفقون انما بقوم ما السادة 
المتعلمون المنففون 

ولسنا نكتب الأن بصدد الثورات الاجنببة فنذكر أمثلة منها لسبنا نوراتنا وان كان رينان 
بعیرتا بآنه لیس فبنا ثار واحد ٠۰‏ اذا صدق رينان فمذا أ كير عار تتلطخ به أمة . ولكن الواقع 
ان لناثوراتنا وا ن كنا عمل من أعباء الشرق شيثاً عظما تنوه به ال جبال فتبدو ثوراتنا إذلك صغيرة 
لايعتد بها رجل مل رينان ينظر نظراً تلكو يا للستقبل البعيد 

وأ کر ثائر قام فی مصر فى العصور الحديثة هو فى اعتقادى ام ماعيل باشأ . فقد حاول أن 
بحعل مصر الشرقية الأسيوية المستكنة النانمة آمة غربية حدبثة يليس أهلما لباس الغريين م 
کا برلائية ممل المحكومات الاوربية بأ كاون ویشریون ويسلکون ف سائر شئونېم مثل 
الأوربين بل لقد بلغت غيرته فى ذلك أن حض المصربين عى ازوج من الغرييات وذلك لک 
بجعل بيوتنا وعاداتنا المغرلية غربية . وقد وقق اسماعيل باشا الى شىء كثير ما أراد . وبحب ألا 


ا 
اا اول يد حركت الثورة العراية كانت يده ولكن عرانى كان من العامة قم يفلح فى ور ته 
وانعكست عل بده الغاية منبا . وهذا هو ما بريد آاته وهوان ER‏ أصا ل ھن ا وة ان 
يكون القانمون با من الخاصة سادة الامة لا من ألعوام الصاخبين 

م کان لا جلة أملة أخرى من رجال الخاصة لذن بذروا بور الثورة الاجتاعية فى مسر 
وهی بذورتنمو وتذكو الآات ٠‏ فن هؤلاء قاسم آمين الذى وضع بذ رة الحرية النسائية e‏ 
ند عبده کک n‏ . ومهم لطفى السد الذى وضع نذرة: اللجو ر ة 
فان هؤلاء جعم انرون ولوراتہم شبيمة بالتطور لانبا خالبة مى المتاف والتصفيق والدماء 
ولكنما ثورات حقيقة سير غبر متوقفة ا لان القا مين امن الخاصة وقد خاطوا الخاصة 

وملکوا قلومهم فوجدوا منها تربة خصبة لبذورم | 

وخلاصة القول ان الثورات انما تنجح اذا كان القام مها من الخاصة ٠‏ واست أعنى خاصة 
لمالوحدم بل أعنى أيضاً خاصة الذهن وألادارة والنفوذ . وعرق الثورة عرق شريف اذا همد 
ننضه أو بطو فانه عندئذ بوذن موت الامة . وخلق الثورة خلق شرف اذا اتس به رجل الذهن 
صار مكتشفاً أو مخترعاً واذا تخلق به رجل الادارة صار مجدداً يعمل للنبضة والرق . وليس لاديب 
ا مح فی آن بارس اللادب ما لم یکن ثائراً ولا یاک احق فی ال جکر ما لم يكن جدداً 

وهنا أناشد السادة الذىن سحكوتا الخد اول م ان الميدان خلو من مثل 
مد عبده وقاسم امن ون الامة عاج الان ن تفسلخ کا ياسلخ السرطان من أصداف التقاليد 
اتی تعوق موه . ولست أصتقد ان زغلول أو" روت أو اسماعہل صد دون من ذ کرنام ^ 
الثاثر ن المصاحين فى الذكاء والة السسنة ولكنم حسبون أ کش ما مجحب لساب العامة 
وخشون أشياء بدلا تار خنا على أ نه بحب ألا خشاها ٠‏ وتجارب الام كلما تدلنا عل ان العامة 
تاا مح بالقوة بل بالعنف أجياناً وقد أدرك ذلك رجال الار اوغا ا 


هزه الر عا 


منڏ سنوات مات شاب انجلزی وهو دون الخامسة واللان و کان قبل مو ته نحو حمس 
سنوات یعرف انه قد حک عله أن يشرب كأس الموت المرة حوالى هذه السن ك . فقد کان مر بضاً 
مقضا عليه باوت فکان ,روح وبخدو e‏ . وقد خف هذا 
الشاب كتابين أو ثلائة ضمنما احساسه بالوجود ورآبه فيه وتنکر أمام قرائه باسم باربیون 

والقارىء هذه الكت يشعر لااول صدمة e‏ بى فى غابة الشقاء فان عقله كان 


o 


ایا ہذی بالموت فکان خرج الى الحقول نره فبخطر بر أسه خاطر الموت كالسكين القاطعة 


بکشف عن جسمه فیری بشرته مرا والدم جری دافا ف العرو ق فتسود الدنا ف وجهه عندما 
بذكر أن هذا الدم القانىسيستحيل قرياً سائلا أصفر منتاً ختلط بتراب القبر وتسبح فه ديدانه 

أقولانه خبل للقار ىء أن هذا الاب كان شقباً هذه الخواطر ولكنى بمد التأمل أقول أن 
هذاا لخيث كان فى غاية السعادة . فأنه عند مأ عرف آخرته و تعين له على وجه التقر بب زمنا طفق 
8 اى العام كانه مكان غريب بوشك أن خرج منه فيجب عليه لذلك آ ریک ما مک ان 
براه فه ويتمتع يمع ما فيه 0 ومسرات . فعاش ملءحیاتە یتحارب وملذاتوخرج من 
الانيا وقد شبع منها بأ كثر ما يشبع منها إن المانين أو التسعين . أو قل أنه عاش بسرعة عيشة 
الغزال ينا غيره يعيش ببط. عش السلحفاة ويوم واحد من حاة الغزال خير من ألف عام 
من حاة السلحفاة 

و خطر ببالى اتنا نكون أسعد حالا لوانتا عرفا بوم انقضاء أجلناا عرفه بار يون لاا عندئذ 
نقعل فعله ف:.كف عن كل مالا فائدة فه ونعمد الى رؤبة هذا العام والمتع مشاهده وګاربه. 
ولا حسين القارىء اتنا تغمس عندئذ فى اللذات البميمية لان الانسان بهم بطبيعته واذا كان الم 
من الاشخاص المضمرة فى نفسه فان الفلسوف شخص آخر مضمر فى نفسه 

ودليلنا على ذلك ت باريیون ل بنقلب ما بشره الى الطعام SET‏ 
فيلس وفآخرج فى الفجر لكى ينظر الى بزوغ الشمس وتوهج الشرق بأضوانما الملتببة . وأخذ يعد 
الايام بينه و بين الموت فصار درس كل شىء تقح عليه عينه فى هذه الدنا فكان يقرأ القصص 
اأروسية وسر البراغيث ٠‏ وکن يقرا نیتشه حى بشعر انه کلب عضوض م 0 بعد ذلك 
على الموسيقى الا لمانة فيستكنه سحر الانغام وطرب الايقاع ٠‏ وكان بصعد مع ما هو فه من 
أمراض عانىة مضذة الى قم الجال وكانه بريد أن يواجه الكون وجها لوجه ثم كان بعود فكتب 
مقالا عن , الرغبة فى الخلود » تتوهج ألفاظه بالتفاؤل واجازفة وال اعنيفة التجمارب 
والقتع بالديا 

اا ا ی کی کی کا وا ل 
أجل . رف الحاة أيضا يحب أن عب كل شىء . إن جيع الاشياء فى هذه الدنيا تجذبى فلا استطيع 
ان أحصر قوای بل ارانی مستعداً لان امل کل شی, واذھب الى کل مکان وأفکر ف کل شی 
واقراً أى شىء ... ونما يقطع ان فعا ال جوا اجن اقفن غا اع ا او 


طر َة للحباة أو مذهب أو فلسفة أو رأى أو تعلق فان آنا أ كتب للجميع ... , 


OA 
فان حياة باريون‎ a. ولکن جب أن أقطع نى هنا عن فتنة النقل المغربة واقنع بألعظة‎ 
على قصرها املا" بالتجارب والمتع من حاة أى واحد منا . فاننا نعيش أ كثر أيامنا عيشة نباية‎ 
كنا أشجار مزروعة لا ننتقل إلا فما بين بيتنا وعل عملنا ولا ندرس إلا ما تحصل به عيشنا‎ 
موت ونحن نجهل بجائب هذا العام . ولس فى هنا العام شىء تافه إذا سلط عليه الذهن بالدرس‎ 
وليس فه حجر أو حيوان أو نبات الا وهو صندوق عجاثب لابنتمى الانسان من لذة المعرفة‎ 
هذه الدنبا بمتحفاتما الطيعية بجباها وأمارها وحقوطا ومافييا من تحف وطرائف‎ 2. 

صنعا الانسان كلهاجد رة بالدرس الذى هو أرق أنواع العتع 


اضباة اخر,, 


منذ آيام كنت أقرأً كتابا عن الاغريق القدماء وأثرم فى ثقافة العألم . والاغريق م كايعرف 
القارىء أصل الادب الاديث ووأضعه من ماد ته ولکنهم مع تقدمهم ادت لش هم أى 
فضل ف اللوم .وخاصة تلك العلوم العملهالتجريبة الى تعزى الها حضار تنا الحدثة ٠‏ ولس كر 
انه قد نبغ فیہم اقلیدس ولکنه کان صاحب نظريات . وكذلك لیس بكر أن ارسطوطالس شرع 
طرقاً عملبة للعلوم وان ارخميدس. اخترع الطبور الذى يستعمل الآن لاری فی حقولنا . ولک المہم 
انى يلف اانظران الأغريى لم يستأنفوا سير عل الطريق الذى اختطه لمم اسطوطاليس وان 
ارخمیدس کان خجل من تدوین خترعاته لانه كان بعتدها من التفاهة واهوان بث لا تستحق‌العناءة 
و انت تلك الجر ك العلبية الصغيرة بل وثدت فى ممدها . ونام المال فى الظلام نحو 
٠‏ سنة الى أن نض نهضة علمية جديده ثابتة الاساس مطردة التقدم. فاذا كانت علة ذلك ؟ 

كانت علة ذلك أن الاغريق كانوا يعيشون عيشة حلبة أى لحل انى ممتص دم الحبوان‌النى 
يعلق بحلده . فكانوا يستخد مون العبيد ومتهنو نم فى عباطم المنزلبة والزراعية والصناعية وكانوا 
لذلك بحتقرون جيع الاعمال الى يعملبا العبيد ولا رضون البتة بان يدرسوا الصناعة أو أعمال 
الوت أو شون الفلاحة . وبدى أن العلوم لا تنفاً الا اذا كانت تتناول هذهالاشيا, بالاختراع 
- لقنا نظرة وأحدة على الخترعات الى تخترع فی زماتنا فانہا کہا تتناول الررأعة 

و الصناعة | ١‏ 


فالاغربق حرمو! اسهم من العلل لانم كانوا يعيشون ف دعة عبالا على عييدم بجنون مرات 
ججدم ويحنقرون مع فلك أعماهم وبتعيرون من النلبس بها أو الاهتام لشونها. وقوام العلالاختراع 


0۹ 

وما دام الانسان لا عترم عملا ما ولا بكر فه ولا يتبم التخفيف مشاقة باختراع آلة أو 
اكتشاف طر بقة ها نقل ساعات العمل أو ربد مكافا ته 

وعل ذلك مكنك أن تقول أن الرقى لم يكن م ذبا للعبيد وحدم بل كان أيضاً أذى عظ) 
وبلاء كيرا للاغريق اتفسيم لاله حرمهم من سط عقوم عل حضارتمم والعمل لنقدما 
الاختراع والاكتشاف العلمبين 

وما أحرانا حن أن تنعير بهذه العبرة البالغة . فالوارث الذى يتمتع بأموال أبويه وهو 
هانی۔ء لا یعمل ولا يکد انما بعطل قواه و بعوق کفاباته عن الو فرکد ذهنه وبعش ف العا 
عيشة حلبية وهو قانع ما يقنم e‏ العقل لا بنموولازكو il‏ 
التجارب ونقحته الاختبارات وهذا لا يكون بالركود وألدعة وانما يكون بالجمد والعمل . والتفك 
والتهم لارقی والنجاح 

وخطر بال وأنا أسطر هذه الكلات ذلك الب الذى ذ كرته الصحف من أن جامعة ر يدنج 
فى انجلترا قد انشأت شہادة عليا للبانة أىصناعة الجن وما اله من مستخرجات الان . فان الانعايز 
لا حتقرون الصناعات ولذلك بسلطون عليما عقودم بالدرس والاختراع فترق‌الصناعة م و رقون 
م مہا . ولو أن أفندياً من شباتنا اقترح عليه أنيصنع الجن للانف واستكير . وهو انما يفعل ذلك 
لمل السبب الذى كان عدو الاغريق الى احتقار الصناعة . فقد احتقرنا نن الفلاح واضطررناه الى 
عيشة ز ربة ىا كواخ باليةوأضعناكرامته من أعيتنا فصار فى مركز العبد وصرنا لذلك نحتةر أعاله 
وکل ما بلابسه فعاد البنا احتقارناكالسم الاسترالى بطلقه‌صاحبه فيرتد اله وتنا واذا بشياتنا 
بترامى على وظائف الحكومة ولا ستطيع أن يقف على قدميه مستقلا ويواجه عال التجارة 
والصناعة والرراعة بكفايته ومبار ته 
ا نعيش الآن فا حلم على الفلاح . وجيع أنواع الح سواه فى E NE‏ 
کفاباتما فالدیدان الى تعنش فى بطوننا تفقد أحانا قناتبا المضمة لوفرة الغذاء حول جلدها 
وبين الل أفراد تعش عخدمة غير ها ها فتعجز عن الحر وتیقی مدی حاتا فی مکانہا > Cy‏ 
لانپا جد من الغل ما بعنى با وبغذوها و سحا 
اتا لا نخترع ولا تكتهف لاتا لا تلبس بالحياة العملية حياة الصناعة . والعل لا يتقدم الا 

إذا كانت غابته عملية . وقد بدأ بيكون النبضة العلبية الحديثة عحض الناس على درس , الاشياء 

العادية » ولكن هذه الاشياء العادية البسرطة أصبحت ف رد عمال لا نعترمهم وان كنا لعيش 
بعرق جيينهم فحن لذاك نتعير من أن بكرن دباغين أوحدادين أو خبازين مع انه لمجال للاختراع 
والاكتشاف الا نى مثل هذه الصناعات . وأبضاً لمجال للعمل الاستقلالى الا فى ميدانا 


e. 


وارر دی 
وليس ذلك إلا اطراداً مح رف الذهن البشرى لان العقل العلبى أرق من العقل الادنى 
وذلك لان عقل الأداب هو قل الخواطر السائبة الطارئة » ان كان قد صبغ فىعصرنابقليل 
من الصبغة العلية ٠‏ ينا بجدأن العقل العلى بتقيدولاينساب و جيل الفكرة عن عمد لا تطرأ عليه ٠‏ 
ولكن هناك سيا آخر ( غير الرق الذهنى ) لاسام العصور القدمة بسمة العلوم . وهذا 
السبب بنحصر فى أن الاممالقدية كانت عظاميةينتظم فيما نظام الارقاء والموالى يسود ويستغلم 
الاسياد والاشراف بيا زماتنا الحاضر زمن عصامى خاو من الرق والولابة فكان العيد 
والموالى يقوموات بالاعمال اليدوية بالرراعة والصناعة بل حى بالنجارة لمصالمأسبادم . 
وكانت هذه الصناعات كلما عتقرة لانما قد اختص مها العبيد دون الاسياد . والعلوم اغاتنمو 
وتز كو بين الصناعة ولكن لا كانت العسقول المسلطة علا قدما هى عقول العبيد فقط . ولا 
کان ھؤ لاء العسد ضا خلوا من القربية والمال فانهم لذلك لم بخترعوا ولم يكتشفوا ولم ترتق ہم 
الصناعة أوالمم . وكذلك رأى الاسياد والاشراف انه لا يلق مم أن يتلبسوا بالصناعة العار 
النی بلحق ہا آذ قد اختص ہا عبيدم ومواليہم ٠‏ ومن هنا تفم نى الغزالى للناس عن أنيكو نوا 
حلاقین أو دباغین ) ) 
فالعصر ر القد مة كانت عصو ر الآداب لان الخاصةالمتعلمة انت تاتف من ملابسة العبيد فى صناعاتمم 
وتقتصر على درس الاداب . ولكن لا قطعت الادة الصناعات قاطعت العلل أيضا اذ أن ميدانه 
هو ميدان الصناعة لان رق العلوم لا يمكن أنيكون شيا آخر سوى رف الصناعة . الا أذا اشنا 
.الفلك. 
أ وقد سارت نمضة العلوم الحديثة سيرا مراققا لالغاء الرق وتحرر الصناعة بل تطبير ها عا علق 
جا من عارالرق السابق . وشرع يكز ن عندئد يناشد الكتاب والمولفين أن يدرسوا , الاشاء 
العادية » وبتر كوا المسائل الضخمة من البحث فى ماهية الخالق وما وراه الكون وتو ذلك 
وهذه الاشیاء الى در سپا بیکون هی أساس الرق الصناعى أآى الرق العلى الحاضر 
والعيرة لنا ما قدمناه شيا : 
١‏ - أن نهضتنا فى مصر أدبيه وليست علبية . وهى تخالف فى ذلك أو را 
۲ - ان علة ذلك أن الفلاح والعامل عندنا عتقران 


1۹ 


فاننا قد وضعنا العامل الصناعى والعامل الزراعى ف مركز العبد من حيث قلة الاجر وهوان 
العيش يث صرنا تتعير من أن نعملعملمما . والعلوم لانتقدم الاإدرس الاشباء العادية أى بدرس 
خائر الجن أو الجز أو الكؤو ل أو بدرس أرواث الام أو زيوت الوقود أو الاصباغ أو عو 
ذلك . وهذه آشباء تلبس ما العامل‌النى نحتقره فلذلك نحن تقر ها ولانحب أن نمسا وعاد عللنا 
هذا الاحتقا ر كالسيف القاطعم حى قطعنا من البحث العلبى وانصرف شبابنا الى الادب وصاروا 
الآن يعنون بقراءة قصيدة أ كث من عنايتيم بوصف طبارة مع أن صناعة الطيارات أشرف من 
قرض الشعر وهى برهان على رق الذهن‌العلىوتفوقه علالذهن الأدنى . فان المج بقرضون الشعر 
ولجيع الآمم فى جاهلياتبا القدية أشعار وقصائد بارعة ولكن الع هو بمرة الذهن الحديث النى 
عى او مادة من القاة والمضارة ) 

ثم إن احتقارنا للصناعات قد سد علينا طريق الأعمال الحرة الى هى أساس القوة والوة عند ٠‏ 
الامالراقة . فيجب علينا إذن أن نعمد إلى نهضتنا الحاضرة فنصبغما صبغة علمية و إلىعمالنا فترفعيم 
إلى مستوى بحفظ كرامتهم الانسانىة وكرامه الصناعات الى إزاولونما ثم بعد ذلك لانحتاج أن نحعث 
الشبان على طرق أبواب الأعمال الحرة . ) 

وبحٹ أن نغرس فى أذهاننا أن وطن ألعلوم هو المصانع أن الا ال تفع وترتفع ی 
أعلى درجات الحد إذا أقبل شبابا على الصناعة . وأن العلوم ترتقى لانبا جد البيثة الموافقة ها فى 
الصناعة الى تغرى العالم بالعلم للمكافاً ت العظيمة التى تقدمما له . ونحنمازلنا فى طور الزراعة من 
حيث العمل وطور الادب منحيث التفكير وكلا الطورن لايتفقان والعصر الحاضر . فالزراعة 
الى نمارسما قد بانت من احتكار المج فى افربقيا وآسيا وأمر يكا . والهمج لقلة جورم سبطزدوتا 
من أسواق المالم ا رأينا من مزحة قطن السودان لقطننا . وقد عرف القارىء ما ذكرناه آناً أن 
الآم جيعبا کانت فی جاھلیتا أی فی مجتہا تعرف الادب . ولكنما ل تعرف العلم أو الصناعة ) 
اللذىن هما التوأمان رق العصر الحاضر 


اليا الانيا 
احا وأنا على الترام آخذ فى التأمل والتفكير فى هذا المفتش الذى يتناول منى التذكرة 
فيمزقبا م بعيدها إلى . فأتخیله عندئذ کأنه عروس خشية كيرة لاتصفق بدا کا هو دأب 


العرائس الى نشترما لاطفالنا بل تقطع الورق بأصابعبا ) 
ولكن فى حياة المفتش من التنقل من ترام إلى آخر مايجعل حركته أشبه بالحياة من ح ر كات 


1Y 
ا و ا ن‎ 
بعض الناس . فبناك مثلا اواب الذى لاعتل من هذه الكرة الارضة سوى ماتقل مساحته‎ 
عن متر أو متربن يقضى حاته فى فت الباب ولقفاله واجابة السائلين عن أسماء السكان . وهناك‎ 
أيضاً ذلك التذ كرى فى الحطات قضى حاته و بنفق عمره فى النظر فى قطعم صخيرة من الور‎ 
الغليظ م يضرب الو رقة فى حديد ارد أمامه و يناولك اياها ويعود فكرر هذا العمل لمثات‎ 
مثلك مثات الابام بل مثات الاشهر‎ 
وآحااً آناءل : لو أن هذا اذ کری عرف حباته هذه قبل آن ولد هل کان برضی بالدخول‎ 
) فى مسرح هذه الدتا ؟‎ 

ولكنى أرانى هنا اتنطع . فاننا كلنا نميش هذه الحياة الميكائيكية . وقد ختلف أحدنا عنالاآخر 
انما الاختلاف فى الدرجة فقط وليس فى النو ع . فهذا الموظف بقضى نحو ١‏ سنة من عمره وهو 
يطبم الخطابات . وھذا الآخر یتناول کل بوم دفترا سود کیراً یکتب فیه شیا شباً عا تبه 
فی الامس و ما سکتبه فى الغد وهذا اثتاجر يقعد إلى مكتبه وبييع أشيا. مضی عله أ کثر من 
مسين سنة وهو يبعا 


وكلنا هذا الرجل نسيرفى هذه الدنا ير اللات الصماء وتؤدى أعبالا اداء ميكانكاً . وکا 
زادت مزاولتنا لاعمالنا زادت الصبغة المىكانكة لمذه الاعءال و باتت حركتنا آللة . فترانا نذهب 
ف الصباح إلن أعالنا وحن غائبو الذهن تمشى أقدامنا وكأنما تتحرك بغير ارادتنا حتى آنا حا 
لنجفل إذا فاجأًنا أحد ونحن فى سيرنا بسؤال عن الوقت ونشعر كأنه قد قطع علينا الطريق 
وأفسد الل 
وهه مأساة پکابدها کل کاو ال وراللازمة الى وستدعبما العيش.ولكن بب ألا 
ننسی تا عند مأنعشفق هذه‌الحياةالميكانيكية ونقصر جهدنا اليوعى على مزاولة أعمالا تتمتم هذه 
ادنيا بأقل ما يتمتع به وحش الغابة أوطائراهواء فاننا ل مخلق لك بسترقنا عيشنا استرقاق العبيد 
محبسنا فی مکاتپناو ر بطنا الى مناضدنا و عرمنا من رؤ ية هذأ الكون ول ابه ودرس‌هذا العا 
ما فيه من ناس وحیوان ؤات وعمران 
فالكد والكدح للعيش شر واجب لامندوحة عنه ولكننا عن ا هذه الدنا بحب 
الا نرج منم وندرج ف أ كاتا قبل أن تفمبا و ندرسما . ولا يكون ذلك إلا باختتام الفرص 
من وقت لأخر لدرسما إماعن سيل الكتاب وإما عن سيلبا هى مباشرة . فيجب أن يكون كل 
مئا هاو با من انمواة له شى ف هذا العام بدرسه درس المارى المخرم موضوع حبه وتعلقه . هن 
الاس من هوى السياحة فتمتع برؤية هذا العام ولىكن الساحة بلا درس لاتختلف کشرا عن 
المناظر السيهانوغرافة . وإغا الفائدة و اللذة تعودان عل المرء اذا نظرودقق نظرة الناقدالفاحص 


1 
إذلك فلا غی لاحد عن الدرس . وما دامت لا الرغبة ف الدرس فان الطعة واا والثمافة 
لاتىخل احداها علیتا یما ترغب فی درسه 

ففى قطعة الحجر الذى تبى منه المنازل ق القاهر ة ما يدلك عل تار يخ مصر منذ ملابين‌السنين 
وى تشريح الارنب آلافمن‌العجائبالى تفتمبصير تك فى استكناه الحياة . وفى زهرة القطنق 
أو نور ة التفاح وقائع من الغر ام والعشق تعجب لما عندما تعرف احتيال الذ كر لباوغ الات . 
أجل ؛ وفىدرس تاریخ الجر نى مأيقدح ذ اء ك وبجعلك تلتفت الى الوراء فى تاريخ مصر وتنظر 
الى الامام فى مستقبلها وأنت بين الشجن والامل . ثم فى درس الات الاتومييل أو أدوات 
الطبار ة ما بقوى خلقك وبجرئك عل استعال د كائك فى أشرف مابستعمل فه ذكاء وهو 
اللاكتشاف والاختراع ) 
مشل هذا تتطعم الحياة وين لنا العبش و خففعناسام المزاولة اليومية لاعمال قد تكررت علينا 
حى صرنا تؤديبا وكا نا ١‏ لات صهاء أوكا ننا عرائس خشبية هما اجرام ضخمة و ألوان مختلفة 


5ک 
الخ الرات 
منذ مدة نشر أستاذ العلمزى كتابا عن مقاس الكفابة وؤ العاثلات . فقال ان أفضل ما تقاس 
به العائلة هو مقدار الاثاث فى متز ما ونوعه . فان الانسان اذا وقف أمام صورة معلقة على ال حائط 
استطاع أن ع على صاحبا وبعرف منها درجة ذوقه ولقافته . فبناك من بعلقون صورة بطلة من 
بطلات السيناتو غراف وهناك أيضا من بعلقون صورة لفينوس ربة الال عند الاغريق وفرق 
عظم بين هاتين العائلتين . ثم هناك أيضا عائلات لا تعلق على جدران مناز لما أية صورة كان 
الفنون آلى مضى على الانسان نحو عشرة آ لاف وهو عحاول أن ينقل اليبا هواجس نفسه وعراطفه 
وعقله ل تخلق ها أو كان هذه العائلات تعيش فى بداوة خاصة مها مقصورة علا فى وسط 
امارد ال ال م ان من ف انا ولي ق ادر ن غاا ما 
أو خطئًاً ولكن الواقع اتنا ڪج عل درجة الناس وكرم الاجناعی بأثاٹ وتہم فلا نبالی بالرجل 
که ملك من الارض أو العقارات اذا لم تعد بيته موث منجداً على الطراز الذى ندرك منه حضارة 
آهل اليت وتمافتمم . ولكن أثاث المنزل بتفاوت وأفخره وأدعاه الى تقدير أععابه هو المكتبة 
فالمكتبة هى أفخر ما ف البيت م أثاث ٠‏ فان المقعد الجبل والمخضدة الملسة بالمدف 
والصورة الفخمة والسجاد الفاخر النى حا كته الأيدىالفارسية والستائرالسرية والثريات الخلا لة 
کہا تدل على الذوتی العالى والتبصر السك لاحاب ازل ولکن أفخرماکلہا وآ نسم للضيف 


_ 1٤ 
u فأنى تظر الى طعة اللاثاث الميلة فتغذو عبنك اها ذلك ووا ولك الات‎ 
. جيلا فقط بل هو يتسرب الى ذهنك فبجمل ماتملك من‌هذاأ الكون ملكوتا عظما ويبسط تفوذك‎ 
إلى آوسع مدى يستطيمه هذا الذهن و يكير شخصينك حت نملا هذاالفضاء کله وحیلیس به مکان‎ 
مخرج عن استعارك واحتلااك . فأنتبكتب التار يخ مثلا لا تقصر مرك على سبعين أو يمان‎ 
عأما تعيشما على هذه الارض بل تذهب عخالك الى ملايين السنين الما ضة وأ لاف السنين القادمة‎ 
فتشعر عندثذ بكبرياء وعظهة أنت جدير مما لانك تاج التطور ولان جيع الاحيا, على هذه الارض‎ 
دونك فى هذه الذا كرة الى جعلبا الكتاب تد بنا ألى ملارين السنين الماضية . م انظر ی کتب‎ 
السياحة أوالعلوم أوالأداب أو الادبان تجد نفسك تشر ثب وتتطلع الىحقائق‌هذا الكون وذهنك‎ 
يلمع بالخواطر والافكار الى تبط على هذه الحقائق وتسم أو نكاد فترى عندئذ انك تستعمل‎ 
ذهنك فى أشرف ما مكن انساناً أن بستعمل فيه ذهنه وهو النسلط على هذ العا بكشف حقائقه‎ 
والمكاتب والكتب اما هى عار يب‌القافة الانسانة . و لس شك الآن فى أيامنا هذهوخاصة‎ 

عند الامم الاورية من أن ال جامعة الحقيقبة الى بمكن جيع الناس أن يتخرجوا منها علبا, راسخين 


انما ھی الكتب کا قال كارلىل 
وقد أصبح لذا السبب من أ كير ضروب البر والعناية بالخدمة العامة أن يتصدق الاغنياء 
بالكتب والمكاتب الجانية 


ولكن هذه المكاتب العامة لا تغى عن المكاتب الخاصة ٠‏ ففى كل بيت حب أن تخصص 

أجل غرفة لكى تسكون محرابا للسكان يغشو نما فأوقات فتورم ونشاطيم ومجدون فما منالكتب 
الفاخرة هو! وفائدة وأغراء حول دون غوايات هذا العصر . فان المغرم بالكتب براها مہواته 
يقتنيما للقراءة أو للاستشارةوينفق على تجليدها وت يناما ينفقه غيره ف‌البطالة المفسدة عل الق وات 
أو فى الا كباب على الشراب أو نعو ذلك من المغاوى الكبرى 

وعايذ كر عن المستر رمزى مكدونالد رئيس الوزارة الا نحلم ية السابقة أنه وهو ينتقل من 
منزله الى منزل آخر وضم ال مالون أ کداس‌الکتب الى تالف منہا جزه منمکتبته فی وسط احدى . 
الغرف فتحطم السقف تتا لوفرتا وقلبا وهذا خير بروى عنه كاله إحدى مفاخرء 

وحبدا المفخرة بفخر ما الشاب أمام اخوانه اذا دعوه الى القوة فاعتذر بازومه مازله لآآن 
مكتبته أفخر أثالا من‌القبوة وآئس منما لنفس وأوفر هو وفائدة . وحبذا المغخرة أيضاً اربة البيت 
تفخر جا أمام ضيم فما وتبرهن ل على ثقافة السكان وعلو منزاتهم . ونحن أبناء القرن العشرين قد 
تحضرنا وشقفنا و ار تقينا على أ بأئنا وجدودنا فلل نعدنقنع من‌المهزل بسجاده وکراسیه وموائده‌فان 
إنا كبرياء يدفعتا الى أن نحترم أ كرم ما أجسامناوهو النهنبأننغذوء بأجل الكت ف أغر المكانب 


اردع الاکلز تناو ر 

اجتمم منذ أسبوعين مؤ نمر ملف من كبنة الكنيسة الا لز ية وفرر فا قرر تنقیح کتاب 
الصلاة الانجلىزى . فانقص منه وزاد ونح فه بالتبديل والتعديل . فن ذلك مثلا انه استبدل 
الحب بالطاعة التى كان يفرضما الكتاب السابق على الزوجة لزوجمأ . ومنذ كث من ٠١‏ سنة 
النأم مؤنمر آخر ملف من كمنة الكنيسة الانعليزءة بض وقرر قبول نظرية دارو بن ) 

ولسنا بسدل الفحص لمذه النتيجات فاننا اسنا أهلا ما . واتما لنا العبرة لاننا نعيش فى هذا 
الشرق الذى يكره التبديل و التنقيح وبطلب متا أن عش ا کان يعيش آباؤنا منذ الف عام وان 

لعتہم بلا تبديل أو تعديل وأن نعتقد عقائدم 

فب لاء الانجليز الذين بملكون نحو ربع الدنيا وأاذين م بلا نزاع من أرق الدول يكرهون 
الجود حى فى دينہم . فالصلاة تتطور معيم لأن ر وحم تأبى الجود ك يأباها ذهنهم.فاللغة الانجليزية 
الى يكتبما الم لفون الانعامز الأن تختلف اختلافاً عظا عن اللغة الى كان يكتبما شكسبير قبل 
. .م سنة . ورعة الأداب الانجليزية ان تختاف عما كانت فى آيام ولتر سكوت قبل مائة سنة . 
والانعلىزى فى معيشته الان ختلف عماكان قل مائة سنة وأقل ما فى هذ! الاختلاف انه يعيش 
الان بالصناعة وكان قبلا يعيش باازرأءة 

فالانجلىز ی قد تطو رف لغته‌ وآدابه ومعیشته وهاهوذا رید الآن آن بتطورف صلاته وفی‌علاقته 
بربه -وهذا يدل على انه يفم الحياة أ كثر منا وانه يفطن لام نواميس الحياة وهو التحول والتطور 

٠‏ وما احرانا عن بان نفقه هذه العرة . فولاء الاجلز متقدمونراقون يسودون العالمو يغلبون 

کل من بعارضہم ف نازع لاء لانم لا بجمدون و لا بازمون حالة وأحدة _ 

ولسنا نظن انه مك أحد الشرقيين ان قترح تنقيح صلاته ا يفعل الان الاتجليز وهو لو 
فعل لعد كافر اوبات بذلك طريد أهله وملته . ولكاهذا لامنعنا من أن ننشد التطو رف النواحى 
الاخرى لحساتنا الاجتاعة والاقتصادة . فقحنالآن مثلا على اواب نمضة كبيرة تنقلب فما معايش 
الناس من الزراعة الى الصتاعة ومن الادب الى الع کا اقبت فى تار بخ الانسان الماضى قبل سبعة 
آلاف سنة من البداوة الى الحضارة . فاذا نم تتمش مع هذه النبضة واذا لم يقبلشبابنا على الصناعة 
وضع من الان أسسم| الوضيعة سبقنا العالم فلا نستطيع عندثذ اللحاتق به . نم هذه الزراعة الى 
مارسما الان فى حقولنا قد عرفا المج فى العالم وصار الغربيون مارسونما فى الاراضى ابر عل 
مسا حات واسعة يزرح الوأحد منهم نحو خمسين أو ستين فدانا ولا قبل لنا نحن أن تراحم هلا 
بز راعتنا . وعلى ذلك بحب أن نعرف ان زراعتنا مقضى عليا اذا أ إععلما فنية قانمة على الفوا كه 
والخضروات وصناعية قا ة على الغزل والسيج والتجبين ) 
)0 
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فزراعتنا جب ان تطور حتی کون صناعة . ثم هذا الدب الى ارسه شبابا هو أدب 
بال قائم عل AE Yi‏ ,ال غارف فجب أن تطور حى بصير أدباً علماً غاته الىحث عن معاير 


د ص ا 


جد دة اة a‏ 
E‏ ردیل حى فوط الض رال 
وح لا حتاج إلى آن نهج رها إلى القبوات والحانات » لك نى حاتا فبا بعض النسيان , 
وأضاً جب اأ آن E‏ ار أ1 ی ی الام والمي e‏ إل مستوى المرأة الأرربة 
حى کان ٫ذلت‏ ااا ا به فى وتنا » وح تكون حكيمة مدره مکنا تريية أولادها 
والاشراف عل مصالمم إذا ءات زوجها 
وإذا كان الاعلز لا يبرن من التنقح ن الصلاة الى بتقدم ما الانسان لر به فاتا يجب . 
من التنقيح والتبديل فى معاشنا فنعملل لتحررر المرآة وتعليمما احرف ال ی مکنا آن 
نعيش منها» ونعمل لحت الشباب على درس العلوم ومارسة الصناعات » ونعمل أبضاً لحت جميع 
ززاس عل اص طا اع الخترعات ادد ر الطبار ات ندل ایر > الى کان ر کہا اسلافا قل 
u n‏ ونكتشف وتقدم للعال حصت Ty‏ 
الآن ونعن علة عله » فى الاختراع والاكتشاف . وليس ذلك إلا لاننا تارم السنين القدمة 
والطرق الحيفة . 


هھ 
^ ف ب أ ر 


هيع الصررة ال جل 

ليس شىء أ كرم عند ال ممن من صلاته ‏ ولا شىء يدعوه إلى الو قار أ كث من وقفة المتعبد 
الخاشع مام ربه » فاا کان فیالعالم شی جد ر را لمحا فظة والمود می الفا اة وعبارات‌الدن. 
ا الفا والعبارات س الحرمة والقداسة ما بجعل المؤمن حرص غ انت کف 

محتفظة بر مها العتيق ا تحذر من مثات السنين المأاضية ٠‏ 

ولذلك رانا مضطر ن إلى لى أن نعود إلى موضوع الأسبوع الماضى وهو هذه الصلاةالانجلينة 
الى عمد اليما الأساقفة فنقحوها وغيروا وبدلوا ف ألفاظبا وعباراتما حى تتفق وروح العصر 
الحاضر . وذلك لان هذا التنةيح مغزى جدرا بالتفہم والدرس وخاصة منا حن المصربين . 

فحن أمة قدمة أتدعنا الحضارة لأول ما ابتدعت فى تاربخ هذه الكرة اللارضة » فكنا 
العلمين وسار الم اللاميذ ٠‏ ولكننا جمدتا وخشينا البدع ولزمنا سنن الأباء > ولم تتطور فسبق 
التلاميذ معلميهم ونا وقد تخلفنا وتقدم غيرنا . وأقرب برهان على جمودنا آنا فى العام الماضى 


۵ 


أحدثنا ز وبعة ه ثلة فى فنجان بشأن طائفة من الشباب أرادوا أن ستدلوا القمعة بالطرنوش › 
م عدنا فلاا العام صباحاً بشأن طله دار العلوم حين أرادوا انخاذ الاس الغرنى . وف هذاالشهر 
أذاع وز ر امار مورا حم فيه لبس المامه والقفطاں ل ل دار ارا 

فتأمل معی أا القارىء وقابل مصر بانجاترا . فاك تجرأون على تبديل الصلاة » وهنا 
اعرا عن غل تد الان وحن قاطن ال ااا 

م نکبت فبيم هذا التشو ف وهذا الطموح وتضطر هم إلى لروم الاس الذى كان بليسه أً جدادنا 

ا أ جدادنا 

هناك ى ابجحلترا يقول برنارد شو أن الامة الحية بحب أن تنقح دبانتہا مرة على الاق ل کل 
عام ويعمد الأساقفة الى كتاب الصلاة المقدس الذى تضعه العجور الهرمة حت ومادتما ف اليل 
وتقرأه فى الصباح فيلقحونه ور دلون ف معانيه وألفاظءونحن اصيح ونولول اذا غيرنا اللباس 

وليس ذلك فقط : بل فى العام 'لاضى اطلق فى مصر على الم د وااصارى صفة الكفار. 
ونت المحجا ف اطلاق هذه الصمة انها قدمه بعرف ما النصار ى والمود ا کا من الف عام 

فهو لاء الذين ببالغون فى احترام القدم تقول : انظروا الى الا ساقغة الابجليز وأحفظوا عنم 
در وسا ف المدنة : فان هو لاء الأساففة وجدوا أن صلاة التممد بدك غضب ات واتقامة فحزإ 
ذلك واستبدلوا ہما ذكر الحب والرحة ووضعوا البركات و مكان اللعنات . ووجدوا أن صلاة 
) العرس تقتضى الطاعة من ازوج لزوجها شحوها ووضعوا فی مکا ا الحب رالتعاون 
) ومنذ حو ٣١‏ سنة حين اعتلى'دوارد السابع عرش اجداددوراق ف صلا ة 'لنتو يج الانجلزيه 
مابجرح عواطف البابا والطو ثف الكاثوليكية عمد الى الاساقفة فطلب منم تنقيح هذه الصلاة . 
حى توافق روح العصر وتعمل للوئام وتضع الحبوالرحمة مكان البخض والاتقام . وقداستجاب 
الاساقفة هذا الطلب الشر بف 

ويستفاد ماتقدم ان الامم الراقية تتطور ولا تبالى باصطناع البدع حى فى وهی أقدس 
ماعندها تحول فيا وتبدل لك توافق العصر الحاضر فيجب أن نعتبر حن بذلك ونرضى بالبدع 
فى الصناعة والزراعة واللباس والمسكن حى تتفق معيشتنا فى القرن العشرين مع أهل القررت 
العشرن . وبحب أن نذ کر أنه لو کان کل انسان یازم مسلك أبيه U‏ حرج الانسان من الغابة ولا 
رف ضار او راغ فان الرق يقتضى ابتداع الدع الجديدة والا مان بأن الخلف خر من 
السلف وان الان يذ أباه فى الاخلاق الفاضلة والعل الصحيح والثقافة الواسعة . واذا كان 

لجدودنا إحن قدمة فليس من واجبنا أن نذ كرها ونخلدها وانما الواجب أن ننساها أو تناساها 
ونعوش مع اناس . أجل » مع جميع العالم بالحب والوئام كا هو مفوم من التنقيحات الى وضم 


1۸ 
الاسآقفة الاجلز للصلاة لانه ذا وحده حبنا العام وندخل فى زمرة الام المتمدينة نعمل أرق 
العا كه كا يعمل العالم لر قبنا بالخترعات والمكتشفأت الى نستعماما ويس لنا فيها فضل الاختراع 
أو الا كتاف 


ماری 


فی سنة ۸۸۳ مانت فتاة روسبة تدع مار ی بشكير تسف وهى ف الرابعة والعشرن من 
عمرها بعد أن أ كل التدرن رتيا وبرزت أضالعا كالقفص الفار غ 
وللتدرن من الالام الطيئة مايبعث السأم فى النفس ويدها عن ضروب القتعم وعبب اليا 
اموت ولكن مارى كانت بعكس ذلك تحب المياة وتشتهى البقاء . وقد تركت فى مذا كرتم اليومية 
صورة قوبة هذا الجوع النى كان عشبا على أن تلتہم العالم التباماً وهذا العطش الذى كان يدفعا 
إلى أن تذوق حاو الحاة ومرها. وهى فى اشتاما اللبقاء ل تكن تخضع لشبوات الدنيا بل كانت 
نسو وتتشوف إلى أر فم ما ق هذا العا من مطامع وأغراض 
کتبت مرۃ فی مذ کراتہا تقول : « بہدولی أنه لس هناك آحد بستطیع أن حب دل شیء ج 
اج بحب الفنون الجيلة والموسيقى والرسم والكتب والاخلاط بالناس 2 والترف 
أوالتفرز واهدوء والضحك والدموع والحب OT‏ ا وألشمس . . ی آحبہا 
کلا وا ا و ن ا الاشتاء بل استلکا وأعانقا فا م 
اقوت ف اظ ت هده الذذة ( لاف لاد ٣‏ ا ا سان او د لائين سنة ) حى أعرف 
سر هذا اختام بل سر هذه البدابة ي 
) وکت رة اع ول وا أخة ا اا تى أوائك المبزولين الذن يكسو وجوهېم 
الشحوب والقح » ٠‏ 
a ea‏ أخری فی مذ کراتما حین تقول : , ا اروا وولادة الاولاد ؟ ألست 
الغسالات اش ہم يقدرن على ذلك ؟» 
وهذه ألقطعة الاخيرة تدل على أن ماری قد ارتا ٠‏ نکن دون ماتحب من حىث 
لذة الاختبار وبلوغ السعادة ورعا كان احتقار ها هذا علة کر ی للامى المظم اذى کان ستملكها 
وملا أحاناً فو ادها غضاً و حنةاً 
وقد كان تال آن الصحة تاج على روس الاصحاء لابراه إلا اإرضى . وكذلك مكنا أن 
نقول من مال ماری هذه ومن مثال بار يون الذى سبق فذ كرناه على هذه الصفحة أن الدنا جيلة 
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للاری جاها الا من أوشكوا أن بغادر وها ۔ فقی تا الحالتين نرى أن بار یون وماری بتعلقان 
آعد التعلق بالياة بريدان أن يستوعبا كل مافيا من لذة أو متعة کا بريدان أن ختبرا خيرها 
وشرها و بقفا على كل مامكن علبه من علومما وآداما وفنونها . وما ذلك الا لاما عرفا ات 
امرض بوشك طم بنہما وبین هذه الدتا فانکبا علا وانغمس فی درسم وفہمما 

وما آحرانا وڪن بعد فى صحتنا ان تعرف هذه الدنيا قمتها فنقبل عليماونتمتع ا فندرسعلومپا 
ونسیح فى ارجامما ونستكنه أسرارها قل أن عحملنا هذا التبار الجارف الذى حمل جيع الاحاء 
الى عبط الأابدية . وانما يكون اقبالنا علما وحن بعد فى شبابنا قبل أن تستولىالشيخوخة علينا وقيل 
أن تتكون لنا عادات تمنعنا من هذا الدرس والتمتع ولكن يحب ألا ننسى أن التمتم ضروب عالة 
وسافلة . فن الناس من يتمتعون بالنهم الطعام أو النوم بعد الظر أو نعو ذلك من الملاذ الى كان 
!ارون وماری بترفعان عنما و دان ان الحیاة أقصر من أت تنفق ساعاتبا ئى مثل هذه الملاذ 
الخسيسة ٠‏ فان النوم يضعنا فی صف النبات من حيث الوعى بهذا العام و بغيب أذهاتا الى مى 


أقر ى أدوات تمتعنا يجب لذلك أن تأخذ منه بأقل مقدار يكفى لصحتنا أما النہم فأليق بالحيوان 
فللا نتان 

وخلاصة القول اتنا ما دمنا نعيش فى هذا العام فاتنا بحب أن تتمتع به وأن تتأنق فى تمتعنا حى 
لا تخر ج منه الا وقد شيعا ما فيه من اللذات السامية ووقفنا على ما بمكننا من أسراره ‏ و بعبارة 
أخرى بجحب أن نيا على الأرض لكى نعيش ونختبر وتعلل لا لنقضى عليما حياتنا نى سبات الغغلة 
کنا وع من اللاشجار 

وكذلك بحب أن نعذر تلك الحياة الضنينة الى بقصر المجهود فيا على عصيل العيش والمبالغة 
فى الااراه حتى يصبح صاحيما كانه فرس العربة بينه وبين العالم غامة تغم على عینیه فلا بی إلا 
ما أمامه - فانما الحياة الوفيرة تلك الحياة الى قول ما السيد المسيح تقتضى آت تتم تع بالنواحى 
العديدة الى تعرض لنا من هذه الدنا . وهذه الناحية لا تتحصر فى تحصيل العيش 


و 
اذا قو بل الطفل بعجائب العال كان أججبما وأدعاها الى التأمل والاعتبار ٠‏ فقد كان ان سينايعجب 
بالانسان و قول ان العال الااکر قد انطو یفه . وكان شكسير يقول ان الطفل أبو الانسان . فاذا 
ضممنا القواين قلنا أن العالم أو الكون كله قد انطوى فى الطفل 
واذا نظرنا الى الطفل من حي انه اخترأع للطعة ألفيناه من أغرب الخترعات . فحن أذا 


¥ 


اخترعا آلات جدددة صنعناها کلہا عل غرار واحد کا نما اتومسیلات تخرج من مصانع فورد. 
ولكن الطيعة تخترع اللاطفال وکل ماہا علي مثال نفسه لا نظير له . فانت اذا نظرت الى مائةطفل 
فكانك تنظر الى ماثة اختراع جدبد ليس واحد منهأ شه الاخ ) 

وفى كل واحد من هؤلاء اللاطفال قد انطوى تار ع الانان لا بل الإا حياء کا ف الماضى . 
واا أدمنت الملا حظة وأ لححت فى اس راء حرکاه و تقح اصواته وبدواته لرأبته بتکشف عن 
أطوار الانسان الاضية طوراً بعد طور ‏ ولكنه ليس عحبفة مطوية للماضى فط إذ لو كان كذلك 
NN‏ آُرے ب اختراعا جدید! . کلا . فاا هو اختراع جدند من حث أنه صحفة 
جديدة للمستقبل 

وکل طفل ا ال هدا العام سء جلد 1 کن له وجود من‌شضل ز نادة عل ما ورده من أ سللافه . 
فالجىوان الشد حم الذی کان ا جدو دنا اتر مين مضمر ف جسم الطمل وعواطفه . ولكن‌الفاسوف 
ضا مضمر ف ذهنه 

ومن هنا صعوبة ترببة الطفل . فان العام كله حتفل الآن بمضى مائة سنة على وفاة رجلالتريية 
امشہور بستالودى فجب إذن أن تقول كاة عن ترية الطفل 

وصموبة الكلام فى هذا الموضوع هى لذا الثىء. الجديد فالطفل . لانه لو كانت أطفالناتخر ج 
على غرارنا بلا زيادة لكان لنا الحى ف أن نط معہم ونکسبمم کل آرائنا وننمہم الی‌ما عرفاه 
من حبر وشر ولک شی جد دد ف هذا العا قد نورت ہم الا طوراً جدداً وعبرتنا 

الهم مرتقبة صا عدة وتركتنا ف الخلف ٠‏ 

فنحن نقف بازاء الطمولة الجديدة مو قف الجہل فكف إذن ری اللإطفال ونکسبېم راا 
وأعتقاداتا ؟ انا اذا فعلنا ذلك كان افتياتا عل الطيعة عظما جدا لاتا حاول بذلك أن نصوغ هذا 
الطفل الذى هو العام ال كبر على غرارناكا ”نا غص غابة التطور وتاجه ون ليس فىابداع الطبيعة 
اخ E E a a a‏ 
الى ضميرها ونحاول أن مح فی أغراضہا وغاياتما ) 

كلا . فانم التر بية الحقيقية هى أن نقف من ألطفل کا قال كرريتكين موقف التعجب فط 
لا مس أغراضه او بالاحتماط الشديد حى ينشاً على طابع نفسه و عفو طىبعته . وا تما 
أن نعوق غصوم| بوضع الجواجز والعوائق 

فلنہىء للطفل غذاءه بل غذائبه : غذاء الجسم من الطعام السلم رغذاء الذهن من الثقاةة 
الحسنة . م بعد ذلك نتر که لک ختار جسمه وذهنه من هڏ ن الخذاءن ما ينموان ما و کوان 


۷ 
فی نموهما . ولیس لنا بعد ذلك آن ندخل ق أخلاقه نقومما ولا فی آرائه نلیا علبه ولا فی اعتقادانه 


و فى قلبه قان ذلك كاه بمثابة وضع الجواجز لغصون الشجرة والاعتاض من عفو ط عتا 
تکلفہا شکلا خ خاصاً لم تقصد اله 


ومن الجنابة نهوم اخادی الطفل انه اش علدا ا شات ازه مدو ج عاج ای ع 
ولا من الانصاف أن مل عله را اق تسه الجديدة ماهو أضوت ا ران 


ولیس من | حت أن نغرس فيه عقيدة قد اتی ھو خير منها . فوأجبنا إذن أن نت رکه ينمو حراً 
نرود ما یشتہی مر غذاء رح سام تعر ض له ثقاقة الامم كلا ختار منا ما بشا, أما العقائد 
والآراء فجب أن يترك فما حرا حى انى فيمما بالجديد فتتطور روح الانان بذلك کا 
بتطور جسمه 
وا ممما حاولنا تنشئة الطفل فى حر بة الرأى و العقيدة فانه تلبس عك 
وسطه ولعته وما فته ار فار وعقائدم قالد ید فه کن ٤‏ ذلك قليلا . ولكن هذا القليل 
مین جداً اذا نظرنا لە ضوء التطور فان الالم لا يتقدم عا برثه الحلف عن السلف بل ما 
جدده الخلف عل الساف ورتقی ر عله 
قااملفل هو العام 1 5 بر فلاحدذر أذن ل ان اقات ع ھا العام ا ان مل عله 
طریق تطوره ورقه 


فضل افرائة 


قرأت فى إحدى الصحف أن الذن قتلتهم الطارات منذ المدنة الى الآن لا بقلون عن لف 
تفس . وهذا عدد عظ ولكن الام المظمى لا تكف مع ذلك عن انشا. الطيارات ولعضما 
وزارات خاصه کک وهذا ول الطيران الاجلزى ول قام هو وزوجه برحلة جو به من 
انجلترا الى المند وعاد منما الى بلاده فأ كيرت فعله جيع الصحف 
٠‏ ك هذه الدنا 2 . وأحد خاف E‏ کا و بل شه الخاطر 
فوق انات 
وا أخرى أمتان : أمة تذشىء وزارة أوقاف خوفا من أخطار الحياة على باجا 
وأمة تنشیء وزاأرة طبرارنل حا ف ظا الحاة . وعتل الأول ا موت ات من الارقاف بل 


۷۲ 

بعيشون كلم عيشة طويلة ولكنا وضبعة ضفينة . وعند الثانية بموت ألف نفس ولكنمم رول 
ادنا من فرق السحاب ويعشون عشة ةصيرة وفيرة وبعلنون جد الاسان بالاختراع وال جراءة 

ونقول بمبارة أخرى أن الانجلز بنشثون وزارة ركوب الخاطر وحن ننشىء وزارة لك 
تتجنب مها شبه الخاطر . فأنا أعرف عحقيقة الحياة ن أم الانعلز وأينا رى على نواميسما ؟ 

ان فى القاهرة على بضع حطو ات من إدارة هذه اجلة متحفاً جولوجاً للحيوانات الى كانت 
تفن فی مصر م انقرضت منما . وهناك ری الد اثر أحافير هذه الحوانات وعظامما . وهو اذا 
عجب فا نما يعجب لجراءة الطسعة الى لا تحتاط ولا تحذر بل نغامر وتخاطر فی سبيل اختراع الانواع 
الجديدة من النبات والمحيوان . فالصحف تذكر ألقاً قتلتهم الطبارات ولكن لعب أن نعرف انه قد 
مات عشرة مثلم منذ اختراع الطيران الى الآن ٠‏ ولكنيم مغامر تمم الى أودت عباتم فتحوا 
ملك بل ملكوتاً جديداً للانسان وغزوا السماء وجعاوا حياة الناس وفيرة المتع والملاذ العليا. 
والطيعة تغامر وتخاطر أيضاً فى سبيل الاختراع » وقد انقرض فى مغامراتما هذه عشرات الالاف 
من الحروان والنبات . ولكنما لولا هذه المغامرات لا نشأت أنواع جديدة بل لما نشا الانسان 
نفسه . فالطبيعة لا تعرف الوقف ولا تبس خیراتما على أحد الانواع لک يعيش ممما طرأً عله 
من فساد بل هى تعمل للمخاطرة والمرامة وتبدالعاجز ولا تق غير الكةاة القادرن . وما 
آخا اش اضاان بجرى علي سنن الطبيعة فلا مى العاجز اذا كان لا مى نقسه - وبعسد 
فأهما شرف فى نظرك أا القارىء وأا أنفع للانسانية : ولتك المغامرون الخاطر ون فى سيل 
ارق الانسانى يغزون له السماء و ملكون فى ذلك . أم أولتك الوادعون نأون بالعش الضنين من 
وقف حبسه عليهم بام وجدودم ويعيشون بذاك العمر الطويل 

و كان الغرض من الحياة الاطمثنان والدعة لكانت وزارة الاوقاف أنفع للانسانية من وزارة 
الطيران ء ولكن الحاة بطبيعتما مغامرة مخاطرة لا تبالى ممن ملك فى سبل غايتما . فحن بحب أذن 
أن تتمشى ونواميس هذه الخياة فنخاطر ونقتحم فى ميدان الافكار . وما أحوجنا الى الاقتحام فى 
ميدان الافكار . وهذا الاقتحام نفسه قد بجرنا الى الخطاً ولكن خيرآً لنا أت نخطى. ثم نصلح 
أخطاءنا من أن رکد فلا نفکر ولا تخاطر . وقدما قال هكسلى : و قلا يبلغ الحقيقة من لا رضون 
بتجاوز الحقيقة » وهكسلى من الذين صاغوا الفكر الانسانى فى القرن التاسع عشر و كان عاملاكبيراً 
ف تطوره بمدایته الى حقائق جديدة . وهو بعبارته هذه یعی ان من لا پتجراً عل الافكير و خشی 
الشطط لا بقتحم ولا خاطر فانه لن متدى الى الحقيقة . وهذا حق , فان جميع الحقاتق‌العلبية الراسخة 
الان کانت فی بدایتما ظننا وفروضاً تتناز ع الفكر الانسانی مم ظنون وفروض أخرى وكان كثير 
منها غابة ف الشطط ولكنما تمحصت بالبحت والتحرير واستقر منها المغيد . فلتتجراً ولنقتح ولا 
تجعل السلامة ديدةا بل ليكن السمو والرق غايتنا 


اذا عن أهملنا من بستحق الاهمال وهو الرجل القانع اله الراضى معيشته فاا نجدنا فى هذا 
العام بازاء رج این أحدهما متقاثل ری ایر أو وجو وأخر متشا م ری الشر أو توفع 

وأنت اذا راجعت هذا المتشاكم ونأقشته ألفيته متفائلا وان لبس السواد له وجه عابس ولكن 
نقسه تبتسے لانه هو ق الواقع لا يتشاءم إلا لاته بطمع و رجو وری ف الامکان أفضل عا هو 
کان ولكنه رى من ألعوائق ما حول دون تحقق الرجاء ٠‏ فهو يغضب ويعبس لا لأن الطبيعا 
اليشر ية سئة قد تأصل فما السوء اذ هى لو انت كذلك لا كان م مجالللتشاؤم أوالغضب فحز 
مثلا لا نغضب من الرصاص الذى لر يستحيل ذهباً > واا هر يغضب لانه برجو التحسن فيج 
عوائق تمنع هذا التحسن 

فالمتشا م متفائل من حیٹ لا یدری تنشوف نضه الى الرق والعلا ونشوفا هذا دل علٰماق 
النفس البشرية من الخير والرجاء لان نفسه ھی بح لشاۇمه نفس انسان وما نه من رجاء ولسام 
حو الرقى برجدان الى ما فى هذه الطبيعة البشرية الى يتشا,م هو ہا عندما قکر فی مستقباما و رجو 
من خير ورجاء 

وف دات ان الماك و الفا بر جوان الاير و بتساميان الى الرق بفرقواحد وهو انالاول 
برى أن العوائق كثيرة تمنع تحقق الرجاء والثانى برى ان هذه العواثق يمكن مهيدها _ 

وهذا الرجاء وهذا التامى كلاهما برهان على سمو الطيعة البشرية وانما غير قابعة حاها بل 
تری على الدوام ال ما هو سمي منہا ترید أن تنسلخ من ثوا القدم راجية أن تنجدد فى ثوب 
جديد . وهذا المتشا "ىم الذی تعس للدنا وسمیء الظن بالاسان عسن به الظن أيضا من حث لا 
دری لاته بطر أ كش ما يراه منه . ومعنى ذلك كله أن الرقق فى الانسان هو حقبقة منشودة 
ان لم تكن حقيقة واقة . لان الطبيعة لم تغرس هذا الرجاء فى قلوبا عبثا وانما غرسته الكى تدقعنا 
على الدوام الى التجدد والتطور . وما هذه القناعة التى صاب ما بعضنا إلا نوع من المرض يشبه 
تلك الراحة الى تل الاعياء الشديد أو تسستق الموت الاخير . فى حال غير طبيعية فى الانسان قد 
تصاب ہا أفراد أو م وعندثذ تحق عليم كلمة الفناء 

فما حال الانسان الطيعة فہى ذلك الرجاء الذى بتوهج بالصحة وال رور والشاط أو ذلك 
الاستاء المقدس الذى يدعو صاحه الى الغضب وكراهبة الواقع مع محاولة عقيتق الامانى والاحلام 
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N,‏ ووا وا فا اللاب عد اا اهديا كن عن 
الود وأشوق ما تكونالمالرفعة والسمر وان تار خنا ف المستصل لن ختلفعن تار تخا ف الماضى 
من. التطور من أدنى الى أعل . وذلك لن فى كل منا غربزة لرجاء لا تقل عن أية غرزة اخرى 
قوة ودفعا للنشاط . وف کل منا أ ضا وة لاطور لا تقل عن أيه شموة أخرى بل با سن قو تپا 
أحيانا انما تدفعنا الى التضحة بأنفسنا أو الى مكابدة العذاب لا جل تعقيق غابة قصدت الما الحاة 
عن سبلنا | 

ومهذه المناسبة أذ كر قولين لعظبمين من عظاء البشر أحدها بولسالرسول المسحى المشمور. 
فقد وصف هذا الرجل الام اأوتنبة الى زارها بانبا لا رجا عندها وکان بالطع عبس رجاءها ما 
فى نفسه من الرجاء الكبير للسيحة وهى بعد فى فتوتها الى تغلبت ما علهؤلاء الونبين اليائسين. 
والثانى ه, برتارد شو الأأدي الاجليزى المعروف إذ يقول انالدرامة الصحيحة لاعكن أن تكون 
ما ساة لأن فى الحياة من الرجاء ما حمل كل مااة سخبفة بعض السخف ولذلك فاا لا نطق 
رۇية الما ساة البالغة إلا ى صورة , أوبراء» أى درامة موسيقية وذلك لك يغفل ذهننا عا فرا 
من سخافة ما فيم مز طرب المو سيقى ٠‏ فكف إذن تتشاءم بالحاة وف نفوسنا غريزة الرجاء؟ 


هل کں او ہو دوں 4 


ما يۇسف ل أ كبرالاسف أنا جامعة المصرية لم تستطع اغراء الأستاذ اليوت سمت لاقدوم الى 
مصر والتدريس بال جامعة ٠‏ فقد خلت عليه حكو متنا خسمائه جنه مع أن مثل هذا الرجل لا يضن 
عليه مال وخاصة بالنسبة اليا تحن المصربين . فاننا أمة نحتاج الى الدعاية فى أوروبا لتحسين سمعتنا 
عند الأو رو بين ورع مقامنا ق عونمم ولیس ف العام ر جل رفع من شأتنا وجعل لا المعام 
الاول ف التار بخ ممل الوت “مث ۰ 

كان اليوت مث قبل عشرن سنة أستاذاً فى مدرسة الطب بقصر العينى وکان يدرس اجاج 
المصرية القدعة ويابلا با جاجي الحديثة فى مصر وأورو با وآسيا » وكان التشرح درسه الاصى 
وکن هواه کان ف المصرلوجبة ينقب عن الاثار و چ جاج أسلاقا ویغیس رءوس 
المراعنة ويستقرىء أدوات مصر القدية لاوا الايام حوالى سنة ٠۹۲١‏ القع بذهنه 
خاطر غريب ٠‏ وهو أن المصريين أول من عرفرا الزراعة والحضارة فى العام وان الاثار الحجرية 
الى توجد الان بانلترا أوبامند أو بأر رکا ھی من آثار م بالذات أو الثقافة المنقولة عنهم 
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وهنا الخاطر الغريب قد صار عاب إتباحثه العلماء فى جميع أقطار الارض المخمدينة وصارت له 
كت ضخمة وختصرة قرات أنا وحدى منہا الى الان ثلاث كتبوسأوالى القراءتف‌هذاا لمو ضوع 
ال يوم موت اوداك لا لاق أجه ف هذه الكتب عدا عا وكشفاً عظما تار بخ الانسان 
فقط بل لاني أشعر فه من الارتناح بل الزهو ما جعلنى أنوسط لقراءة هذه الكتب الجديدة 
وأهش لمذه النظر بات الرفعة 

وکقف لا آزھی » بل كف لا رهی نت أا القارىء الأصرى عندما تمرف أن الاقدار قر 
اصطفتتا من س م العام کله لک ناشر على الناس مبادىء الحضأرة وخر الانسان من بدأوة 
ا والصحراء الى الزراعة والصناعة ونخطط أول المدن ورسم أول الحكومات واخلق أول 
الآة ونستذط النحاس والذهب وتحت المجر ونئىء علبي الكيمياء والفلك ونضع لاناس 
أجل جميع الناس س شرائع الزواج ؟ 

ES‏ ابوت سمت هو وطائفة كبيرة الآن من الملهاء وهذه النظرية رفم من 
مقامنا ی عون العلماء الذن كانوا يعتقدون اتا شرقون منحطون لا ننتفع من العا ولا تنفعه . 
م هى مع ذلك نظربة صحيحة يدعمما الاستقراء ويقول مما غير المصربين من العلهاء 

ولكن الاستاذ الوت مث بز يدنا وجاهة وا ا ن ارون 
انوا شعباً لا تلف من حیث نة الج واللون من الشعوب الى كانت تعاصره فى ذلك الوقت 
فى اتترا و أسبانيا وايطاليا ٠‏ وهو بقول ذلك بناء على مشاهداته عندما قابل رءوس المصريين 
القدماء برءوس قدماء الأأور وبين . واذا عرفت أن بعض العلماء يعتقد أن أسلاقا كانوا زنوجاً 
أو شڊمین م ء وان العض أبضا يعتقد أنهم بمتون الى أصل مغولى أدركت قيمة هذا البحث 
الجديد فى الدعاية لمصر 

والخلاصة ان العلماء يتجهون الى القول بأن مصر هى التى أفشت الحضارة ف العا و أت 
المصربين القدماء لم يكونو! أمة شرقبة ء بلكانوا أمة غرية الدم وا مزاج . وان غريتما هذه هى الى 
بسرت عل اورب اصطناع حضارة المصربين لأن الاور بين وجدوا أن القا مين هذه الحضارة 
تون اليهم بداب الدم وقرابة العصب فل بتوجسوا شر من بدع المصربين بل نقلوها واصطنعوها 
وار واا 

والآن أا القارى. أسألك : اذاكانت الاقدار قد قيضت لا بائنا أن ثوا بالانسان الى نور 
الحضارة فهل يليت بنا تحن أبناءهم ان نركد فلا نبتدع ولا تشب ؟ 

كلا . اتنا لن نكون حفدة أولثك الجدود العظام مالم نقف فى مقدمة الام نعمل لير العالم 


۷ 
ام کک الية الحسنة أل ی انطو ۱ e‏ 
ولسير محم ونقف بنقاقمم 


اعانا 


الق الارصاف للاغانى الى تنبا رأ كثرها وروداً على ألسنة الكتاب حين ينعتون أحد 
المخنين بالبراعة والبرز وصفمم أصواته بأما , مشجية » . ولم يکن من العبث أو السو اطلاق 
هذا النعت عل أغاننا لانها عل الدوام كا يدل معنى الشجىعزة . وهذا الحزن يبدوف هذه الالحان 
الممطرطة الى تشه الكاء والعويل عبف لو ممما غريب عن لتنا لاعتقد أننا نندب ولا نغى . 
وقل مثل ذلك أيضاً فى الحان الموسيقى ونغهاتما فانما تساوى وأفانبنا إذ هى مشجية تستثير فينا 
الحزن وتستخفنا الى الطرب الذى بتولد فى النفس من الاسى والشقاء . ومصداق كلامنا بتضح إذا 
قان بعض المخدين إذا غنى وكذلك بعض الناس اذا سمعه ترقرق الدمع وا ت 
قاوهم وصاحوا جيعاً « آه » وهل بتأوءالاسانالا من وجع وحزن؟. وهذاالقوليتضح أ كثر اذا 
قابلنا غاا بأغانى الاو ر بين وقارنا حالة الس المصرية عقب الغناء أو المرسيقى عالة النفس 
الاوربية . فالاغانى الاوريية تبج النةس وتستخفما الى طرب الفرح حى ليشعر المستمع أن 
أعصابه تتفزز و يود لو قف ويرقص . أما أغانينا فتستخفنا الى طرب المجزن حتى لنود أن نب 
ونشعر کاننا نأف عل مانات ونخشی ماهو آت 
ولس شىء ف العا يدل على حالة الم النفسبة من أغانما وموسيقاها لان الالحان تعبر عن 
انيات المستكنة فى النفس وهى تع منها عفوا کا يبع منباً الکا. أو الك ا غ ا ر 
« الشجى » على أغانينا هذا الظل الطويل الذى قاسيناه فى أ كثر من الف سنة مضت حتى أصبحت 
الى اله والدهر نجوى احزون البائس . وانه 4 يدعو الى التأمل ولا خرح عن موضوعا 
أن تلبس « الدهر » الذى ليس ف معناه فى الاصل سوى الزمن معانى الكوارث واتكات 
أجل . لقد قاسينا عذاب الولاة والحكام الجائرسن فى القرون الماضية حى صرنا اذا ردنا أن 
اشدو ونغي کنا وندینا . لان العام دى لا قاتا اذأ خلونا الى نفا انطاقت هذه الانفس 
التعيسة بالبكاء والندب وتجاوب القيثار والمزمار صدى أحراننا فردها البنا الحاناً نكاد نعس فبا 
بنشیج البا کی الو لمان وأهات الموجع امحزون ESN.‏ ری الأن أنه قد آن لا أن ر أ¿ انشا 
والمحانا .وذلك لان نفوسنا لی کان رمتب وأحيانا زهةبا ظل اميك العبيد من كراد وأتراك قد 
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تعررت وازدهی العا فى وجهنا بعد الفتام . در بنا أن تمكون أغان ا مفرحة مسمجة تملا تفوسنا 
تالا ونشاطاً وتجعل شباتا يتفزز الى العمل والامل بدلا من هذه ألاغانى والالحان الحاضرة الى 
تكرب تفوستا وتكتها وقشل فنا الامل وتنا على الا 

ولسنا نعنى بذلك أن تكون أغانينا مقطوعات مضح واما نعنى أن تكون طبق الحياة فا 
امعزن واللضحك ‏ أن فيا الم والفرح . لانه أذا لم تكن الحياة مبزلة فهى ليست أيضاً مأساة 
وآنما هى درامة عادية تختلف فيم الوقائع والعواطف . ولكن کا أن المريض بحب أن يمرن ‌الامل 
أ كث عا يفكر ف الال كذلك بحب أن تشرب أغانينا وألاتا الموسيقة روح التفاؤل والببجة 
والرغبة فى الرق . ولايكون ذلك بتألِف القصائد الى كا غنيم مغتونًا الى عهد قريب فى مدح 
عبد الميد وعبا س وف تلحين القصائد القد عة لان الةارض وآنى فراس , ونما بريد من شعرائنا أن 
يؤلفو القصائد من الكلام المصرى العذب النى هو وليد ألسنتنا وقلو بنا لامن الكلدم الجا الذى 
ف ال رىي مخخة قل ال س ود ان ر ريون ول لت اال من سن 
اناس شرائعہم بذلك أزللاغانى تأئيرا فى النفس قد يكون أبلغ من تأثيرالشرائع . وذلكلان الاغنية 
تخرج من انى لحناً يتبطن النفس وتنزل ياتا منا منزلة الطح 


ساء بدضهم ما قله عل هذه الصفحة من أنی عزو تأخرنا الى اننا ما زلنا نعيش فی عصر 
الزراعة والأدب مع ان العالم اراق يعيش الأن فى عصر الصناعة والعلم . وتوم من قول الى أحض 
الاس على أن جروا الادب وألا يتدارس سوى العلوم . وقصر هذه الصفحة يدعولى أحاناً 
الى الاقتضاب فلا أنوسع فى الشر ح ويصعب عندثئذ توق الملل . ولذلك أرانى حتاجا الى العودة 
الى هذا الموضو ع بشىء هن الابضاح 

فېذا الادب اذى ټتدارسه الان ف مصر هو ادت مد 5 اض نا انه ك مس حاتا 1 
ودا انها مع استئناء القليل منه الذى حاول فه أديائنا درسالحياة المصربة . وذلك لان الأدب ‏ 
لا تخر ج عن أن کون قدا للحا » فاذا هجر الاديب الحياة وجرى على قواعد السلف أصبح 
أدبه كالعدم وهذا كان حال الفنون فى عصر البزنطيين و مكنك آن ترى أر نه القواعد اذا 
زرت كنسة قبطة فى القاهرة حيك ترى الصور البعزنطة على جدرانما بحرى على قواعد مالورة 
فتری الاجسام جامدة لا تاين للعاطفة ولا تؤدما. ويقابل هذا امود ف رم الصور عند البزنطيين 
جمود شعراء العرب ومنشتمم فى الشعر والنشر إذ جروا على قواعد مأثورة وهجروا الحباة جمد 


V۸ 
الادب العرنى جمود القن البزنطى . وهذا السبب لا تحد للقصة فى النثر أو للبلحمة ف الشعر ولك‎ 
لدرامة ذ كرا فى الادب العرنى لاه كا قلنا قد هجر الحياة . والقصة وال ملحمة والدرامة كلها عاق‎ 
اله وجرا عن عا ما وره الادب فار ادارا ف واد و الامة فی واد حیث انه عند‎ 
فوجىء الادياء قظتما فاذا بالأية معكوسة فيدلا من أن به الادياء‎ ٠۹ ۹ ما هبت الامة فى سنة‎ 
فان الح الذى لا نكر ان أدبام‎ ٠٩٩٩ ا الامة اذا ہا هی تفبہہم . ومہما قبل فی ثورة‎ 
لا فضل فم فبا . وعلة ذلك کا قلنا ان دم كان منحطا لا ٤س الحياة و بالتالى لا يوقظ الامة‎ 

هذه واحدة , أما الثانة فبى ان الادب الحديث قد أصبح أدبا علباً بعتمد على عل النفس 

والعمران . فهو بذلك علم من الع لوم قد ترخص فه الكانب الى استعال لغة العامة بدلا من أن 
يستعمل لَه الع . ولكن طريقته هى طر ية ا وغاته غايتٻا . وهذا مثلا هو ا ال 
الذى بقتدى به فة أوربا و حارل المۇلهون أنعتذوا مثاله لس له ممزة .وى أنه أدب علي . 
فهذا مثلا دستوفسكى يكتب «قصة الأبله» أو , الجر عة والعقاب » كانه طيب شرعى يكت 
تقريرا عن أحد الجانين ٠‏ وهذا أيضا تورجنيف قد مارس الطب قبل أن مارس القن القصصي 
وهذا أبضا واز القصصى الانجلىزىالمءروف له كتاب فشر الاراب . وهذابار يون صاحب 
صاحب الومیات عل فی التاریخ الطبیمی ٠‏ بل ادباء الخال أنفسہم مثل جول فرن وکونان دویل 
وجاك دن نون خياشم على قواعد العم 

فالآادب الدث بغزع الى العم وهو من هذه الوجبة لا بةل عن الملم شرفا أوامتااً أو منفعة 
وات کن ٠م‏ ذلك وسل بالعبارة ااسملة و لوغ الماهير دون العم الذى قنع باغة الاخصائين 
وبقتصر علهم 

فاذا آنا تأسفت على أن جضتنا أدية ز راعيه وليت صناعة علببة ڳا هى فى أوروبا الآن 
فاا أعی بذلك ان أدبا لس عليا بل هو أرب تقلیدی جامد بجر ی عل قواعد وحفوظات لا 
تتحرى بحث الياة ولا غابة له وان أدباءنا سيرون فى أدمم مثل منادرة الصين الذن بستظبرون 
القدم ويحترونه ثم بقرثونه على الناس . وأنامضطر هنا الى التعمم اخللانالمكان لايتسع للشرح 
فکان جب أن أقول مثلا ان تيمور بس المياة المصربة وان طه حسين مجرى على أصول عليه 
ف ابحائه وان عندنا غيره قلة تحمد طريقتهم ولكن هل هذا منعنى من أن أقولان الم الممجة 
فد تعلمت الزراعة وانبا ستزاحنا فى أو اق العالم لقلة حاجات عماها وقلة أجو رم واننا لنلك جب 
أن تعمد الى الصناعة الالبة حى تثرى وتسم ونستعمر قطرنا هذا ؟ م هل هذا منعنى من أن أقول 
انه بحب أن مجر الدب کا عارس اک الان من حبث قامه على جودة العبارة وحلاوة 
المفظ واجترار القدماء وادمان التفكير فىانالر وی وابی نمام نکتب بلغتہم ونرطنہا رطاتتېم؟ 


۷۹ 


كلا انى أعتقد انه جب أن تعمل للادب ما عمله لطقى اليد للوطنبة . فقد كانت و طنيتناشائعة 
أيام مصطفى كامل فى العام الاسلاعى غددها لطفى السبد فى حدو د التخوم المصرية . وكدلك يحب 
اخراج الدب المصرى من الشبوعبة العربة وقصره على الحا المصرة نى القرن العشر ن 


سے تم الفا اأصر ت 


منظر الفتاه المصرية وهى فى ذهاا الى المدرسة أو إياما منها من أجل المناظر الطبيعية . فبناك 
ترى الشباب مقروااً الى الحياة والعفاف ينه التأتق وسداجة التلمدة لا يشو ما أدنى م من 
وغ ا 

وحن المصربين ليس شىء ف العام f‏ له ونفکكر فيه ونرجومنه الخیر مثلم ېت للىراة ة المصرية ‏ 
ونفكر فى شأنها ورجو منما ا حير لبلادنا فى المستقبل . ولنلك فاج لناظر لديا هو منظرالفتاة 
المخعلبة الى ترفع عنا عار اجهل وتۇسس للا بوتا تجعلا نى ف جا ما ما لاقوات والحانات من 
سلوی ۰ فنازمما نا ا حد بٿ الزو جه امسرة وو اغ ننا وقلو ينا ر أىالىفال 
الظاف والاثاث المرتب 

وانما نعلق هذا الرجاء على المرأة المصر بة لتنا جد فيا سبيل السعادة والحضارة معا . فبؤلاء 
ارتو بسبقو نما فی آشیاء كثيرة ولكن أعظ ما يسبقو نا فيه عنابتيم با لمر أة . فقد رفعوه'الى 

مستوام وعلمو«ا واكسبوها جميع الحقوق الدستور بة والمدنية فاستجا بت هى لمذه العنا ة وأصبحت 
رفقة ألرجل وزميلته فى ته وجعلت هذا الست جنة تعر به بالاقامة فيه وذلك فی حین اننا لا نے 
وتا ا سواد اللبل وأوقات الطعام كا نما فنادق أو مطاعم . م حن نرى كثرة الوفات بين 
الإأطفال عند الاأوربين فنعزو ذلك الى سوء التعام آ4 عدم التعليم . م ھا التفاوت بين تربة 
الشاب المصرى الى لا تقل الآن عن yT‏ اني لاختاف أحيانا عن 
رة جدها قد بکون اضاا رة ارا للخلاف بن‌الر وجين . لان ‌الزوجة E‏ 
بتفقا فى الأذواق والمشارب والاخلاق ساءت بينہما العشرة . وهذا الاتفاق أن بون حى 

تنعل المرأة المسرية و ترتع الى مستوى ز وجا 

ومن هنا ذلك الفرح الذى نشعربه كلا معنا بافتتاح مدرسة للنات أو رأينافتاة مصر ب ا 
i a‏ طوب للا سم امین » فقدفتح آعینناوقسر نا 
على أت رى العام ج هو ووضع أصبعه على الجرح e‏ ارا ال“ جل الراة 
المصرية وحجابما . 


A* 
سے‎ ke اا‎ 
فحن كلا الآن بفضل قاسم امين نرغب فى تحرير المرأة وتعليمما . وحن كلنا الآن نعرف‎ 
انه کان عل صواب نی دعوته وان الذ٬ن ووه أ شتموه مثل الخدوی ومصطفی کامل ووجدی‎ 
وغيرهم كانوا عل خطأ . ونعن كلنا الآن تمرح باننشار المدارس ونمل فى اليوم القريب حين نرى‎ 

فی مصر ملا نرى فى أوراا القاضات والطيبات والحامبات و ربات الببوت المتعلمات 
ولكن تربية الفتاة المصرية بحب أن نسير فا حذر و رى منبا الى غابة هى أن تكون قا 
متحضرة مثقفة تعيش فى يتبا عيشة النظافة العلبية حتى لا بموت واحد من أولادها . وتستطيع أن 
تجاری زوجہا فی مدید تقاقه حى لا عدث التفاوت شةاقا . بل تستطع اذا مات وان صاحب 
متجر ان تدر متجره أو صاحب أرض أن تزرغما دون حاجة ای وصی با کل أمواها وأموال 
أيتامما . فبى فى جاجة لذلك الى تريية حديثةأبعد ما تكون عا تناله الآن فى المدارس الاولة . فان 
آراء نا شرقة و هما كرا الوطى انه بحب علينا أن نحتفظ ما فى المدارس ولو تحققنا خطأها 
وهذا غلط فاحش بحب أن كف عنه . ولكن بجحب أيضا أن تكفعن ذلك السخفالذى دعر نا 
الى تعليم الفتيات قشور الفرنسية والانجلزية . 
وشر مانى ية الفتاة المصرية ذلك الزهو الكاذب الذى يدعو الآباء الى تعليم قتياتبن مبادى. 
اللغة الانجلزية أو الفرنسية لان الرطانة ببضع كات تدل ك قلنا على السخف والرهو لاعلالترية 
وان واحد من الذين عالجوا تعل اللغات وأعرف من اختبارى الشخصى أن المعرفة اللازمة لقراءة 
كتاب فى الانعلزية لا تاج الى أقل من ه سنوات فى الدرس الجدىالمتواصل . وأية فأئدة تالا 
الفتاة من اللغة اذا ل تستطع قراءة كتاب فا 
أن ار له وخب ع الاد اة أن رف لتا معرفة جيدة وتعرفالى ذلك صناعة الطبخ 
وشيثا من القاقة العامة هذا اذا كانت من طبقة المال أما اذا كانت من احدى الطقتين اللا 
) أوالوسطى فانه بحب أن تنزل عل قدم المساواة التامة مم الفى 


اة الفاا 


. لن يكون الانسان سعدا حى تکون‌حیاته کاملة . وانکن‌ هده الحياة لن کون کاماة حى بستوفی 
الانسان جيع نواحى النشاط الى فيا . ففي الحباة أثرة وايثار وجراءة وحيطة وذهن وعراطف . 
اذا ا بواحدة من هذه النواحي دون آلاخرى اختل التوازن فی کفاباتا لجسم فنشعر بالنقص 


يدو لتا ق حزن نفسانی عميق غامض نور عليه اموت أحيانا » أو هو يبدو لنا فى ميل مفرط غو 
التاحية المقابلة 


۸۱ 

فثلا قد ترى انساً قضى حياته فى الاستسلام العواطف يدمن الشراب والغرام . فتراه فى آخر 
حاته قد ركه حزن عميق قد إبعئة الى النسك والتعبد بل الرهبانة . وقد أثيتت المرب الكيرى 
إنه يعقّب التور عند بعض اجنود حيطة شديدة تبدو ية الرعب عند ماع طلقة العيار ا ذس 
الطارة . واحاا تری الرجل الى أمضى حاته فى اقتناء الاموأل بعود فى آخر عمره الى السخاء فى 
البرو بستريح الى ذلك لان الارة القدعة فی نفسه تحتاج الى ايثار بعيد اله توازنه . وقد قى 
صیرته مظلبة فلا بہتدی الى علاج نفسه بالاثار ويبقى حزبنا مغموما رنظر الى الدتيا وقد سقط 
فی بده امنا 

وحن كلنا ذلك الرجل مجحب أن ننظر إلى عناصر نفوسنا ونغذوها كبا على السواء . فاذا كنا 
ستمرىء الاثرة وتعمل جحد لكي تأرى ونزداد قوة وجاها فاتتاجحب أن نذكرالايثار ونعمل له بالبر 
والمعونه لمن حولنا من التاس لاتا مما ظننا أنا حب انفسنا فان حب الغير والنزعة الى الخدمة . 
عبان ضا فى تفوسنا , فاذأ تحن إشبعنا احدىالعاطفتين حى اليشمة فقد أجعنا الاخرى . وعندئذ 
ختل التوازن فى نفوسنا ونشعر بالغم وازن لان ناحية من نواحى نفوسنا قد أجيعت 

وكذلك رجل الذهن قد بيع عواطفه فتطمو به اة وقد يكون فى طموها خراب نفسه لاله 
لاستطيع عندثذ ان تحمل صدمتبا کا وكذلك أبضاً الرجل العادی یقضی حاته ف ھدوء مأرس 
اليوم عمل الامس فلا جال عنده للجراءة أو الاختراع . فذا أيضاً قد يشعر بتوازنه مختل لان 
الجراءة والاختراع من خواص الحياة 
- وعبرة ذلك كله تنا بحب أن نيم من د الاعتدال » ماكان بقمه الاغريق‌القدماء م هذه 
اللفظة . وهو أن نغذو جميع عناصر تفوسنا فلا ترك ناحية منها فى بشمة وتاحية أخرى ف جوع ٠‏ 
وبحب ان نرنى أولادنا على ذلك فأذا كنا نغذو عقوم بالحساب واهندسة وجب ٠‏ 
عواطفم من الموسيقی واارقص والرسم . واذا کنا نعودم حب اتفسمم فیجب فيجب أن نعودم آبضا 
حب الاخرن أ 

واذا تعن استقر بنا اجو ال السعداء من الناس الفیداهم کا ذكرنا رون على النظر فى عناصر 
تقوسہم و یغذوا ها . فقد کان جته رجلا کاملا حى لقد صاح نابلبون عند أول رؤ يته لهبقوله 
« ھا ک رجلا » وکان جیته هذا شاعرا يلف الشعر والقمصص وللكنه كان الى جانب ذلك سحث 
فى العلوم بل يكتشف فما ونان عشت وهو فوق المانين 
وكان نبتشه رجل أثرة يكره الايثار فعاش طول عمره حربنا غاضباً . وان الغزالى رجل ايثار 
لا عال ية فان أا زا کے هچ الد | فی آواخر ایامه وعاش فيا بشبه الرهانة . وتآن 
اسعد eS‏ ثرة و الاشار 


) ۹-٥ ( 


AY 
فشخصبة کل انسان لاتکل حی یغذو نواحیہا کلہا , وآ کب مانقصنا فی مصر ان جائب‎ 
به . وا رقص علدنا ل هو سی ولاش وکل ماعندنا من دہ السا سخيف و لذلك مانعتاض‎ 

منبأ اشباء تافبة بل احياناً مؤذية 


من كان يظن قبل ماثة سنة أن الجرير سيصنع من الخشب وأنه سيتغلب على الرير النى 
تصنعه دودة ألةر ؟ 

ومن کان بظن قل مالة سنة أن النيل الصناعى سيتغاب على النيل النبانى فى صبغ اللانسجة ؟ 

ومن كان بظن قبل ماتى سنة أن القطار والباخرة سيقومان مقام الجواد على البرد والسفة 
الشراعة فى الحر لاقل والسفر ؟ 

ومن كان اظن فل الان سنه أن الاتوسيل والطارة ستقلان الاس ال أبحذ المناات 
حتی استغنی مهما عن المار والفرس بل عن القطار نفسه ؟ 

یکن أحد بظن أن هذه المخترعات مكنة نة . ومع ذلك فانه رباع الأن فى القاهرة أنسجة حرررية 
رخيصة مصنوعة من خشب التوت والقطن وهى رخص جداً من الانسجة المصنوعة من دودة 
الةز . وكل من يتأمل هذه الحال الجديدة لايمكنه إلا أن يعتقد أن الزمن الذى ستنقرض فه 
دوذة ألةر قد قرب ااا ا آلى عهد قريب نستعمل الل الذى ستخرج من النبات 
فی اند . وکان زر ع أ ك مر من مون فدان من هذا النبات . فا كنشف الال مان طربقة جديدة 
لاستخراح هذه الصبغة من مرکات کیاوبة اا ا ا افا 
كان النقل والسفر الى عهد قريب فى بلادنا بلجل والفرس والجار ولكن الصناعة تخلبت حى 
أنك قلما تعد الآن فرساً فى إحدى العزب لان الاتومبيل وم مقامه ولا تكلف تكاليفه 

ففی کل ذلك رى علامات جديدة لرمن جديد هر العصر ا ناعی لدی دخل فه العا 
المتمدين . فحن فى بداية عصر اذا لم نفيم علاماته وندرك مغراها وتهأً ها ذقد يقضى علينا فى 
تناز ع البقاء الجديد بين الاه 5 نصح E TN TUE‏ 

فالو اقع ا أن العام بوشك أن خرح من العصر الزراعی الى العص الصناعی 
وأنه‌لس عد أن ری فی حانا El‏ المختر عبن او ا جدرداً رشه القطن ا لادای 


رول ذڑك لزرعة ETT‏ و ا ا أ سمت حر ج الطعام ھن الحقنب و عند ل تلقی 
الزراعة ر العام 3 
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ولست ف قول هذا أتمادی فى ا لجال . قان السكرسن الکیاوی کاد راڏ مکان السكر لو لا 
أن صاحبه امتنع من صنعه عندما تأ كد ضرره وال حرير الصناعى ٤‏ ان ا 
و الدودة 
أما النبل الصناعى فقد ثبت فى فوزه ومنع زراعة النبل الطبيعى ف البند ولاتنسأنجيمالعطور 
انى تشترأ فى القاهرة صناعية أوتكاد تكون كلها كذلك . ومعظم مانشر به من الشراب المعطر 
لس فه شىء من العطور الطعية 
فنحن نعش ف عصر الشأن الأول فه للصناعة . وهذه الصناعة ساثرة فى التقدم وقد تفاجئا 
بوما ما باختراع بلغى ميزة القطن . ويا الصناعة سير فى تقدم قسير الزراعة فى تخر لآن المج 
والاوحشين بدخلو نما وبیعون حاصلات رضم بأرخص الانمان فمطردوتا حن المتمدينين من 
الاسواتى لاتا لانستطع أن نزاحېم ف رخص آم نهم الناتج من اطاط أجورهم وهوان ل معیشتېم 
لقد عاش الانسان ف العصر الحجری فعرفت مصر النحاس فكادت نستول عل العالم کله هذا 
لا كتشاف . م عرف البرونز . ثم بعد ذلك عرف الحديد ور ما كان هوسبب هزية مصر . 
فان الدولة الرومانة الى ملكت مصر الف عام هى دولة الحديد . وعاش العام طو يلا فى العصر 
الزراعى وهاحن أولاء قد دخلنا فى العصر الصناعی اا ا 
العام كله بص رصناعتم) 
فلننظر فى علامات الزمن ولنتعلم الصناعة ونعلمها لاولادنا 


عر و الظام والرطضطراد 

من الناس من تقرأ ترجتهم فكانك بذلك تقرأً قصيدة سامية حوت من المعاتى آشرفا ن 
امقام دأ علاها . ققراً وا وطرب لشبه مالشعربه عند سماع غد الادا رامو سقة الانقة 
وإذا كانت حاة کل ا ق اد بالاحرى تمثى فى طرق مألوفة معبدة لاتصطدم بصخرة 
ولا تقاومما مو جة حتى کا نا النثر البارد فار فى حاة الابطال أمثال فولتير وجبته من الشعر 
ay e‏ التصفح کا نعاود ai‏ 
م کا E‏ بطغی أو ريس يتنطع فى السياسة أو الدعن عدا إلى فولتبر 
فنجد فيه العزا, وألدواء . فقد أمضى -. اة طو ية بلغت ۸٣‏ سنة وهو عحارب ال جور والاضطاد 
وزرع ف ی الا TT‏ الحكام الطعاة وکر مم وبطبع که بغیر امه لاه م 

يكن يسغى من الشمرة بل كان بيغي نشر الافكار والاراء وان الشر ة جارته حى أنه عندما زار 


A4 
باریس فی آخر حاته كانت رحلته من سويسرا اليا فى رأى أحد الاداء الانجلعز و من أ بر‎ 
حوادث القرن الثامن ءشر » لكثرة من وفد عليه من الأاهلين لرؤ بته حى كانت سقرته أشه‎ 
بال وكب منہا بالسفر الألوف‎ 

وحبس فولير مرتين فى الباستل شبخ السجون ورمز الاضطباد ونفى مرة إلى انعلترأ وکل 
ذلك فى سبيل رفعة الانسان وتحر بره من الخرافات وهدم السلطات الجائرة . ولكنه عاد من انجلترا 
وقد ازد!د قلبه قوة وتقد ءا للحرية 

NOES oS N EUR 
والشفقة للشكوبين والمظلومين  وابسامة الهكر والتقريع للطغاة والظلبة . فقد حك أنه عندما‎ 
خر ج من الباستيل بعت عخطاب للك فرنسا بقول فيه :, أرجوك يامولاى ألا تتكلف نفك‎ 
» ف المستضل نفقات مسكى‎ 

ولا أعباه امرض وانطرح على فراشه وآخذ فى تزع الوت حاولالذن حوله أن ,ستخلصوا من 
اعترافا فقال هم : موت فى حب الله وحب الااصدقاء لاا کرہ آعدای واا آمقت الخرافات 
فوضع ذه ال کلات نامو سا جدیدا للانسان 

ونی سنة ٠۷۹٩۱‏ أى بعد أن مضى على موته ودفنه ۴إ سنة أخرج آهل بارسن رفاته وحلوها 
ف موکب على نعش کا”ٌنه عرش محفه الرهر ویتعالى حوله التاف وبسير الناس وراءه بالالآف 
هذا بصفق وهذا تف وهذا يبك من الفرح وهذا بنشد له مقطو عة من الشعر وهذا حمل فى بده 
حکة ما فاه به فی حیانه حتی اذا بلغوا الباستیل انی حبس فه مرتین وکان البار سيون قد هدموه 
وضعوه على انقاضه وقد كتوا فوق نعشه :« فى هذه البقعة حيبت قبدك الاستداد تقل طاعة 
الامة الجر » 

ولكن بجحب ألا تنسى شيا فاسيا مفجعا حدث فى هذه اأظاهرة الحرة الى أعلن فما أتصا 
الحريةعلى الاستبداد , فی کان آهل باريس سحتفلون ملك الأدب وسيرون وراءه ور وسم 

عارية والناس ف بيوتهم بشرفون من النوافذ ومتفون عند مرو ر النعش هم ويدعون )ا اة هذا 

الت نف بار ين جما فان ما ا مان ر طك ن هن اراق . وهذان ا 
س ای رر ي 

والان کا خت ور لدو 4 راجا بسع مورا أ من الادوار الى ا وکا 
يقرا مول فاته الى تبلغ عو التسعين وكلنا ينتفع هذا | لحكى الذى بذر البذرة لے اخة نمرت ف 
العقول وكسرت شوكة الظلل والاضطاد . وكلنا أيضا بشعر بشرف هذه الحا الى 


اك ف سو لم NE‏ 


Ao 
عند‎ ٤ شی 8 کک ك سنة‎ ٥ ولک‎ 
ON e E وبعژت. دولا اكا رانو‎ 
الارل ونشم يز من سفالة هذا الثانى‎ 


اش دألةرة 

القوة هى الح واذا كان الحقضعيفا فليس عحق, ولبيان ذلك نقولونضرب ال مئل ببريطانباواهند 

فالعرف الشائع بن الكتاب وخاصة كاب اند قول أن برطانا قرية واهند ضعبفة ولكن 
الى مع اهنود لام بنشدوناستقلالبلادم والاطل مع الا جلرلا ہم بعتدون على هذا الاستملال 

ولكن لاذ بكون اهنود ضعفاء وم ٠.‏ مليون نفس و يكون الاجلمز أقوياء وهم أقل من 
.۽ مليون نفس ؟ 

ان اهنود ضعفاء لام بمارسون ا عديدة من 'للاطل ف لادم ين بعضېم اللعض . 
والاجلز آقویاء م بمارسون صنوفاً عديدة من الحق فى بلادھ بين بعضمم البعض . فالانجايز 
بتساندو ن وبتناصرون فما پینہم یٹ تصیر کتلتہم على صغرها متاسکه فی حين آن ڪتلة اهنود 
الكيرة عل ضخامتما تقى متفكك . وهذا اذا اصطدمت الكتلتان تغلبت الصةغرى لتانتا عل 
الكبرى لخراعتما 

ولكن هذه الكتلة الانجليزية الصغيرة انما تاك وتتناصر وتقوى لما عارسه أفر ادها فما بینہم 
من فضائل . فہنالا ترى فى انجلترا التعلم العام لا بضنى الاغداء بالضرائب الباهظة و بابرعات 
العظبمة لتعلم الفقراء . بيا فى المند تعد طقات الفقراء بجسة أذا وقع ظل احد رجالما على رجل 
ا ا ن اللاو دود 
الدستور ولكن فى الو لايات المستقلة فى المند يعيش الراجوات والمارجة وهم بقتنون الجواهر 
اريتتہم مال الامة الذى كان جب أن ينفق على تعليمبا وسحتها و رفاهيتما وفى انجلترا لاقل دخل 
العامل الا بجلىزى عن مائة جنه ف السنة فى حبن أت دخل العامل اهندى قد لا بريد على آ0 
جنات ف السنة . وللعامل فى امجلترا ست عى جل الحكر مة عل العنابة به وتعاقب الالك 
.اذا أساء بناءه ٠‏ و فى هند بعش العامل فى خص من القش . فاذا طواب الانجلىزى بالدفاع عن 
وطه لى الطلب لاه يدافع بذلك عن أشياء تمينة e‏ أما إذا طولب الهندى بالدقاع 

عن المند نظر المسكين حوله فلا بحد انه ملك من هذه المند الكبيرة شيا قللا ا م هو 
يحدأن البراهمة بغتسلون منه اذا مسوه أو خاطبوه أو وقع ظله عليمم . وبا بعر فالا عليز ى أنه 
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ذا مرض ستعنى أمته معالجته ويعرف الندى انه اذا مرض سيعى الموت بأختطافه . و بنا بعيش 
كل انسان فى انجلترا وهو حر فى عقيدته يعيش المسلمون والحرب سجال بينهم وبين افندويين 
والدما ء لفك بینہم من أجل شرة تدج 

فالانلیز فی اهند بدأفعو ن عن باطل وهو الاعتداء عل أستقلال المنودولكنمم لم بلغوا هذه 
القوة من الدفاع عن الباطل إلا لانم مأرسوا الفضائل ف بلادشم حى قام التناصر مقام التخاذل 
والعل مقام الجبل والحرية مكان الاستعباد والتسامح مكان التعصب فيم لذلك أقوباء حى فى باطلم 
ولىكن المنود ضعفاء ان فى حقمم . ولم يتزلوا الى هذا المقام منالضعف إلا لانہم مارسواالرذائل 
فی بلادمم حتى صار وا بتناحرون من أجل بةرة و صاروا أبناء من أجل الالهة 
القدية انى خلتما لاان وصاروا بضنوت بالمال لتعل اخوانهم الفقراء أو معسالجتيم أو 
العتارة مسا کنہم 

ولبس ضعف فى العام إلا وهو بعيد كل اابعد عن الحتق . وليس حق فى العام إلا وهو قوى. 
رف تلن غلا مارات الى و الاطل رلك افر لازم الى عل ادوم ومن مقا 
الاسان أن تفوز القوة وذلك ع الاقل لك عخشى الانسان الضعف و يتوقاه » فن مصلحتنا نحن 
ا لرن اا ان تف ان اد ع واا ل ضعفم باستیلا. الانعلز على بلادم حى توق هذا 
أأضعف فلا نذل عمالا ج اذل اهنود عماهم ولا نتقاتل من ا العقاند و لاترز ك اما سىتىدون 
بنا ولا نفتر فى امجاهدة لى نكون آقویاء E‏ ضروب ألعوة من مال وجمال وعم واخلاق 

والقوة لاتقوم الا على الفضائل حتى صحة الجسم تحتاج الى مارسة العفة والقناعة والاعتدال . 

وحتى ضعف الجسم بحتاج الى مارسة الرذائل من اتغاس أو تبتك أونهم أونحو ذلك. فا من 
صد ف تتهم به آم الا وو راءه صنوف من انل قد مورست مدة طويلة حى Sw Î‏ 
أأضعف . وما من قوة تتصف ہا أمة حى القوة ألجسدة الغشمة ألا ووراءها صنوف من 
الةضائل قد مو ست أبضا مدة طويلة . فالحق لذلك بحرى علي الدوام مع الةوة لآن كل قوى ل 
بلع قوته إلا للزومه الحق بازومه الفضائل الى جعلته قويً 


العام شو الوط 
أعظم الاخطار الى تستمدف ها الام ألا تقيم علامات الزمن وتطور الاحوال قاسير فى 
عصر على مبادیء عصر سابق وتقشبت بالنظر القد للاعمال الحدثة 
فلقد سق ان كتدت هنا جملة مقأللات کک العام يدخل فى طور جديد من الع 
والصنأعة وأنه بوشك أن مجر الادب والزراعة عل الان عزو الآدب حي صار الادب 


AY 


ءالما والصناعة تغير على الزراعة حى صارت العزبة أشبه شىء بالمصنع وحى صارت الاقمشة 
والطوب والاصباغ تصنع الآن من غير المزروعات . فاذا لم نفيم « ما يكب على الحائط » كا 
تقو لالتوراة ونقدم على الصناعة والعل بكلقوأنا و حدث يننا ثمافة ضخمة فما فان الام الصاعبة 
بک تسحنا من طرقہا و بعود ذ کرنا فى العام مثل ذ ر اكسوس أو طم وجديس أوالعرب 
ف اانا أو حو ذلك من الامم البائدة 


هذه علامة من علامات الزمن الحاضر . وم علامة أاخرى بجحب ان ندرك مغزاها ونستعد ها 
ان الام ترج الآن من حدود القومية والوطنية الى وطنيه عالمية تحدد فيا سلطة الامة و مخضع 
فيا استقلا ها لمصاحة العام . فى جندفالآن مو تمر للدولالعظمي تدرس فيه مسألة تحديد السلاح 
الحرى وعلى ذلك ان تكون الامة فى المستقبل كائنة ما كانت قوتها حرة ف أن تزيد سلاحها 
الحرى . وهذه عصبة الام مهد الطريق لحسكومة عالية فى المستقبل القريب . وقبل عصبة الام 
کنا نعرف محکمة اهای الى كانت تفصل فى المناز عات بين دول العالم . وقد كثرت المعاهد الدولة 
ف العا بعضما يبحت فى الصحة و بعضما يبحث فى الملاحة و بعضما بحث فى شؤون الال والعمل 
و بعضا سحت فى الزراعة مثل د المعهد الدولى الزراعى فى رومية » 

8 هذه المعاهد تعدو حدود الوطن ولا تنظر لمصلحة أمة خصوصة بل تنظر الى مصلحة 
العا کله . وهذا المعهد الاخير فى رومة قد أعلن فى الصحف المصرية فى الاسبو ع الما عن 
و خلو عدد من الوظائف الادار بة والفنبة فى مختلف أقسام المحهد رغبة فى الحصول على مرشحين 
للك الوظائف» وهو بعلن عن هذه الوظا ئف فى جميع إنحاء العا لكى يتقدم اله الهندى والمصرى 
والسودانى مثلما يتقدم البه الروسى والالمانى والبراز بى . فمو محمد للعالم أشأه رجل ودی لک 
عخدم العام كله بسحت عن ترقة الزراعة فه وابراد الاحصاءات والتقار ير الخاصة بغلاته 

اذا نقہم من هذه الم سسات الدوللة ؟ 

نېم ان النعرة القومبة والمجد بالاسلاف والانانية الوطبة قد.زال زمنما كلما واتنا يحب أن 
تشه بار !لامم فى الحضارة والنقافة وان نر رط ا رل حالف معما لاع رقنا عن فقط بل 
على رق العام کله رث بجحب ان نسار ع الى الانضام لى عصبهة الام وان نسار ع الى هدم قوی 
الظلام فى بلادنا تلك التى تذ كرتا عل الدرام بالماض وبالاسالبب الشرقة فى الك و الثقافة 
, الاسوة » ثقافة الالفاظ والمرجة وتنا على البقاء معزولين عن العال توم لانفسنا كرامة كاذبة 
حى لندافع عحرارة عن الطربوش بيا العالم المتمدين كله قد اتخذ القبعة وأحاول أن نمتلك قناة 
السويس امتلا کا أبدياً بي العام كله يصيح حر بة البحار وأخطىء علامات الزمن فتتومم ان العام 


سيس مح لا CE a‏ سفنة تمر فى القناة كأتا أحرارفى بلادنا مح أن 


. 


N 
حح ج ج ج نے‎ ea 
النرعة الدولة الجديدة تحد من حرية الام فى معاملة ابنالما فكيف معاملتبا لابناء الام الاخرى‎ 
فليست أمة الآن حرة فى الاتجار بالرق أو ارهاق الال فكفنظن اتا ستكون احراراً ف المستقل‎ 

ترق شا الو نی کا خا ؟ 5 
ان فی العام نرعتین اذا ۾ تفم مغزاهما قضی علینا قضاء شنعاأ . أو اهما زعة اله والصناعة 
وثانيتهما تلك النزعة الدولية الى تنظر للعالم كأنه الوطنالاسمىلكل انان . وكلنا الزعتين ل تفم ممما 
للا ن فعندا أدبا لايع رفون العلوم ولایبالون ہا وعندنا سباسیون يتكله‌ون بلغة الةرون ااوسطى 
السباسبة يعتقدو ن انه بحب إن نمتلك السودانوانه لا شأن لنا بعصبة الامم وانقناة السويس عندما 
تنقضی مدة امتباز شركتما ستكون نا ابريق زيت يغل علينا كل عام اموالا وكنوزاً الى اليد 
وهذا کله خطأ بل خطر 


الھے الم س 

لبس ف العالم بلاد اشترك فما الحظ الحسن مم الحظ السىء ت تار خا مثل بلادنا . فيا نرى 
تار خنا بجيداً عظما فى عصر الفراعنة أو الفاطميين نراه فيحاً حقيرآً نى عصر الماليك والاتراك . 
اقا الآن تاربخ هلاه ونعجب للعلة الى منعت الناس من قتل ولاتہم الظلبة مح أنہم کانوا 
فة فللة سافلة الاخلاق لاتستطع أن تصبر على جلاد . ولكننا إذا تديرنا اكمافة السائدة فى تلك 
الايام عرفا علة هذا الخوع للظلم ف آباتنا ورددتاه الى أصله وهو آنہم کانو ا حك هذه الثقاة 
متوا كلين بقولون بالخضو ع لاولى الام والطاعة للسلطان . وحن مد الاقدار الآن عل ألانخضعم 
ر ل ا لار اا رجا عن وال اا منذ سنة ٠4۹٠١‏ قد عرفا أن الثورة فائدة ترد 
الظالم الى عقله وتتزع من الغاصب سلطانه . ولكننا مازلنا تنظرالى بعض شؤوتا نظر آنا مدة 
لاللت وغاصة اف نظا إل أختا وأا وعمنا وابتا هذا الفلاح . فقد كاف 
ا مالك أجانب عن البلاد حر الوجوه زرق العيون م ی معیشتېم وأجسامم نعومة مزرية وكانوا 
بنظرون الى الفلاح الصری کا ينظر الایض الى الزبجی حتقرونه وبتسخرونه لاعمافم ویسرقون 
أمواله و متكون أعراضه من ناحية ومن الناحبة الاخرى بون المساجد والاضرحةله وعحبسون 
الأموال الى اغتصوها على الأربطة . فکانوا فی صلاحہم أشبه بالجرم يساوم ربه على الحسنات 
والسيثات بقع الاولى ی طم :ان برضن ف الثاية ٠‏ وحن وان كان حك الماليك والاتراك 
الفعلى قد زال من البلاد زوالا أبدياً فان حكهم المعنوى لازال قابا فى احتقارنا للفلاح والصانم » 
ولذلك فان القربة المصر به مع تقدم العمرأن ف بلادنا وارتقاء أحوالا الاجتاعة لازال ا كانت 
مدة ال مالك اكز اغا قذرة من‌الطين الجفف بالشمس ولاز ال هذه الا كواخ خالية من‌مباىء الصحة 
واانظاذة ليس فيما مراحبض أومطابخ تختلط فيما مكان الماشبة مكان الناس. ويبنا ينفق بعض الافراد 


ب ا 
ى بلادنا الوف من اجنيبات ف العام لاينفق الفلاح أ كثر من عشرة جنيمات هو وعائله يعيش سا 
وهو ف بوس وقذر وفاقة لازمة 

وريفنا جيل تنبسط فيه الأرض بساطاً أخضر يغذو العين بنضرته طول السنة ولكن القرية ‏ 
المصربة تبدو فبه كالرمة البالة كدرة غبراء وبيئة لاتزح عنبا الامراض حى أن الاجنى الداخل 
لمصر بجزع لر يتها ولا يكاد يصدق أننا أمة متمدينة . ولقد زارنا أن سعيد وهو شاب أندلسى مدة 
الأيويين وم الملوك الاكراد الذين حكوا مصر ف القرن الثالك عشر فا راعه شىء بعد جمال 
الانداس مقدار مارأعه منظر القرى المصرية حيث قال : « ولقد تعجبت لما دخلت الديار ا لمصر بة 
من أوضاع قراها الى كدر العين بسوادها وبضيق الصدر بضيق أوضاعبا » 

ولان سعيد الحق فى أن يقول هذا القول عنقرانا فقد نشأً فى أوربا بين القرى الاندلسة ومن 
بعرف القرية الا ور ببة بحزع من رؤب قرانا ومهوله مأفيما من قذر وكدر . فان القرية فى فرنسا 
متعزه جمیل قد کسیت شوارعما بالبلاط . ون هولندا تغسل الفلاحة جدران ببتما بالماء والصابون 
ولاتدخل الماشية من الباب الذى بدخل منه أهل ابت . ومعظم القرى تضاء الآن بالكرربائية واذا 
لغ الفلاح سن الستين فى انجلترا نقدته الحكومة معاشاً سنواً قدره .ج جنا 

وحن فمصر قادرون على كلذلك لا منعنا منه سوى التقاليدالنى ورناها عن المالىك والاتراك 
فى احتقار الفلاح والفلاحة . وهو لاء کان م العذر القبيح فى أن الفلاح كان أجنياً عنېم لایتکم 
لغتهم ولا هوناعم البشرة أزرق العين مثلهم . ولكن كيف يقوم لنا نحن عذر وهو من مجنا ودمنا ؟ 


سر ہ أضاة 
لقد تاح لى الحظ الجن أن أجالس عظما اتجلیزى المولد وطی العام ءعرضت معه تاريخ حباته ٠‏ 
فكانت كالقصدة العصماء خرج منا من بيت سرى الى آخر أسرى وتجحتاز بالموقف الشر رف الى 
موقت ات وأنصع . وهذا العظم هو السير ويلك وکس , 
وحباة السير ويلك وكس قصيدة لا تتخللها أدنى ركا كة أو تفاهة . عاش الى الان ف المند 
وكان يشتغل باهندسة وبثىء آخر لا بزال يشتغل به الى الأن وهو عو الى المانين أعنى به البر..' 
فالسیر ویلک وکس رجل حرف ار منذ شبابه الى الان کان وهو مہندس ف القرى افندية بعالج 
المرضى و يغسل مم جروحهم بيديه و حأدممم عن المسيحية و حادثونه عن . وهو لازال 
للا ن ذلك الرجل البار القدحم يعمل فى أحد المستشفيات فى القاهرة خفف آلام المرضى و بنفق 
ھں ماله الملل عل رواحم وأجسادم 
وهو مع أنه انجلزى بؤمن بفائدة الاميراطور ية البربطانية . فانه وقف موقف الخص لحكومته 


۹٩٠ 


التى اتهمته بالقذف والفتنة لكى يدافع عن مصلحة مصر ف مياه النيل ٠‏ فهو انجامزى مولده ولكنه 
يدافع عن الحق ولو کان على بلاده ) 

فذا بيت جحد من أببات هذه القصدة العصاء . ولکكن حیاة و بلک رکس کہا جہاد فى ال 
والب وكلها تجارب سامية . نشا فى المند حم قدم الى مصر فوجد الفلاحين يسخرون بلا أجر لى 
حفر النهر فعمل على الغاء التسخير ورفع عنا وصمة قدمة وألا فظيعاً کان بعانه آباؤنا . لم اتتدب 
فى تقرير الضرائب فسار بها بالعدل بين الملاك م سافر الى خط الاستواء بين الزنوج ف البحث عن 
مباه النيل ووضع الترسمات للخزان وانتدبته حكومة العراق لدرس أحوال الرى فقام أيضا ذه 
المبمة وهو الآن فى شيخوخته المنبة خدم المرضى ويواسى المنكو بين 

فأبة حباة فى العام أحفل من هذه الحياة بالجباد فى سبيل الحتق والخير وفى خدمة الانسان 
هندياً کان أم مصرياً أم انعلزياً ؟ .نها اة علوءة بالتجارت السامة ر أى ضاضا خط 
الاستواء وحره آلمرهق وناسه امج کا رای ثلوج اتجلترا وحضار تما الراقة ورأى اهند را 
مصر والعراق . وله ضمیر كلا عاد اله أذ کره سره لفلاح المندى أو المضرى یر تاح لاد کری 
ا لى هذه النفس السخية الى تاداها الحتى فاستجابت لنداثه واصطرع فيا جو العا وباطل 
الوطن فا ر العام على الوطن . ان فى حياة معظم الناس وفى أخلاقيم من ال جين والانانية ما بجعا 
ندكره الناس وادكن e‏ بلكوكس ما يحعلنا نؤمن بالانسان وتنظر للمستقبل بعين الرجاء 
حین بصير الح غابة والعال و طنا وخدمة ه الااسان الغرض الاعی من الاد 

وينوء السير و لکوکس الان مين تقيلرن من همو متا المصربة . الأول أن الفلاح المص رک 
بزرع الأ رض ءل ال اجا راع كد وكةو الان آنا لا تكب ها ا لمر الات 
دون العرية القديمة . وهو يقول بوجوب تحديد الايجارات فسبة الضرائب وأبضاً Es e‏ 
حى بتيسر للفلاح أن يقرأ بأقل عناء . وليس شك فى أن الرجل بنوى الخير لنا فى كلا القولين . 
رفا ١ک‏ من ه؛ سسنة ومارس من شؤون الفلاحة والرى ما لم بمارسه كشير ون 
منا وعرف الفلاح القدم الذى كان يعمل مسخراً رالفلاح الحديث الذى خرج فى سنة ٠۹٠4‏ 
يقعطع | السكك الحديدية و بطاب الاستقلال SAN DUI‏ 
ما بال ڪيا ته . ذه أاة جب 0 قدوة لک منا لان هذا الر جل قد عاش تلك السا 
الوفيرة حياة العمل واماد للحق والعدل والخدمة لاناس واحتفظ بصحة الشاب فى سن العانين 
وتمتع بأرق ما يتمتع به الانسان الراق من التجارب والاخت ارات 


و 
کف ری اتسنا 

کن ن هة وا خد ی هدد افا ف واا ان و ا عيش مستطاع سکن 
أجل المنازل ونقر أفضل الكتب وتا كل أشہى الاطعمة وتتمتع برؤبة الاقطار الختلفة ولزداد 
بتعدم العمر حكمة وححة وتجارب وعلاً 

ولكننا لن نستطيع هذه العيشة ما لم نعمد الى أنفسنا فترييما ونعودها العادات الى تساعدنا على 
الرق . فان الجسي الانسانى سريع الطاعة العادة بنقاد اليما ويؤديها عن رضى وارتياح . وأنت عندما 
تقرأً سيرة أحد العظا, تعجب لوفرة أعماله وتنساءل :كيف توافرله الوقت أو أسعفته صعته أوكف 
أخاص له أصدقاؤه حى أمكنه أن بو دى هذه الاعال كبا ؟ 

ولكن الواقم أن الوقت والصحة والفرض متوافرة لنا جيعاً وانما تضيع منا لاتا قد أعتدنا 
عادات سيثة . فهذا رجل برجع فشله فى الحياة مثلا الى أنه يضيع كل يوم من وقته حو الساعتين فى 
الركود على القوة وهوقاعد كانه الما الأاسن لاحركة ولاتفكير ولاهمة » ترج منه أنفاس الدخان 
فی کسل وبرخ كانه ربد أن موت . فهذا رجل لايتمتع ولا ينتفع بالحياة ولا ينفع غيره 

وشم رجل قد اعتاد عادات سيئة فى الطعام يا كل كثيرآ فينام كثيراً و يسمن و يكره الرباضة فلا ٠‏ 

يقوى على عمل ميد . فنا آخر بعيش كالنبات لايتمتع ولاينتفع بالحياة 

وتم رجل قد اعتاد مخاصمة الناس فمو فى نراع دائم مع كل من يعرف بةضى وقته فى قبل وقال 
وفی مشاغبات ی اجا ج وهو منغص مشخول فی غبر شاغل مفید طول حياته 

فو لاء وأمثاشم قد أعتادوا عادات سيئة تقصيمم عن الفتع بالحياة بأر معانى الفتع ٠‏ وقد موت 
أحدم فى سن الستين أو السبعين وعقله فى مستوى عقول الصيبان لم ذب بثقاقة ولا بسياحة 
لوعددت ماقضاه من الوقت عل القهوة ف فارع الشؤون بلع عد ستوات هن عر ه 

فخ ا ا یا 
قتزيد سعادتنا ومنفعتنا لأتفسنا ولغيرنا . وأهم هذه العادات تلك الى تحفظ لا صعتنا مدىحياننا فانه 
لاهناء ولاتمتع إلاحة . وقد قيل ان من الناس من حفر قبره بأستانه لكثرة نمه . و لكننا رف 
الآن أن الصحة تضيع بأشياء أخرى أبضاً غير الطعام منبا قلة الرباضة ومنما اعتياد الشراب أو 
سائر الخدرأت 


ثم حن ىحاجة الى اعتياد الدرس موالاة الةراءة فان المزة احققية مير الانسان على الحيوان 


۹۲ 
الآن هى أنه حبوان مثقف لان امحرومين من الثةافة م من الاحطاط مثابة الحىوان . واذا حن 
عهننا بلالقاقة لانقرأً ولانفكرف تاربخ هذه الدنبا ومصيرها وعلومما وآداما فاننا نعيش عيشة حيوانة 

ETT‏ ا ونعيش مدى حياتنا طلبة مجدبن فى جامعة الدنيا 

م بحب أن نعتاد الرفاهية فلاتقنع بالدون من أىشىء لاق المسكن ولا الطعام ولاف الشراب 
والفنون اجيلة تفسما لايعثما فى نفوسنا سوى نرعة الرفاهية بل نزعة ارف . فجب أن تانق فق 
الحياة ونعتبر المعيشة فا جلا نمارسه بذ كاء وذوق . والعيرة على الدوام بالنرعة فا دمنا تق فى 
المسكن والمطم والممبس فاتا تتأتق فيا نقراً فلا زرطی انفسناء راءةكتاب سخف أو فة خليعة 
لارضی ان ت غير متقن اننا او 

واخرا ت ان نعتاد المعاشرة الحسنة مع الناس وخاصة مع عائلاتنا حى لا نعيش منغصين 

حاسدىن محسودن ذهب ېو دنا الف ف غر اة وتزيخ قا رنا عن طرق الخبر والمنفعة 

ونی کل منأ LN‏ ها انہکت قوانا واختصرت أعارنا وعشنا مها كالام 
فلابد من أن نعود أتفسنا عادات الاعتدال فما حى تتوافر لنا من أبداننا قوة تقوم بالغابات العلا 
ار اا والع بلمخع الائيقة السامية الى لابستطبع الحيوان أن يتمتع ما لما من 
احتکارات الانسان وردان رقه 

جا ا ی ا 
E LO NE‏ 
البيئة الاجماعية الى نعيش بين ظمرأنيما بترقية العلوم والفنون 


ف مم ع اللعمب 

لسن هن الصدف العارضة ان تن | كر الامم خاو ا اچ اا د اسای 
وادماناً على اختراع الالعاب الختلفة . فكرة ة القدم التى اخترعما الانجلمز قد صارت کک 
الام ف جيع الا رات . فہی تسیر مم القطار انا E E‏ فار و چ ا ا 
هی طرب الحاة فی هذه الحضارة . وكلاصا مع فلك من اختراع الانجلز 

وأذا حن تاها الل الفسناه نوعاً من الفنون الجلة فان الانسان شعر ده مثل ذلك الطرب 
الامى الذى شعءر به رجل الفن عند مأرسة فه 

فقو هرك احا ران وح - الارف الكالى الذى ترتاح اليه النفس 
المحعبة المنهو كه : بل من الفنون ما له نعرف تعبينه على وجه العام مثل الرقص مثلا فاننا نحتاح الى 
ان تتساءل : هل هو لعب أو فن ؟ ففى الرقص ابقاع وف السباحة ايقاع وكلاهما ر ياضة فنية تختاف 


4۳ 

من حيث الدرجة فقط وكلاهما أبضا ضرب من المعب بختلف من حيث الايقاع وتو عه 

وادمان الجد فى هذه الحباة قد بجر البلا للافراد بل للام أيضا . وا كبر مئال عل ذلك هذا ٠‏ 
الارود الذى اخترعه الصينيون قبل الف سنة ومع ذلك م يصنعوا منه سوى الصوار بخ بلعبو نا 
وبطاقونما ف الظلام فتتثر نجوما مضيئة بطرب ها القلب وتبتز هما الاعصاب . وقد قنعوا فى 
البار ود هذا اللعب فعاشوا كثر من القى سنة فى سلام . أما الاورييون فظروا الله بعن الجد 
واستخدموه للقتل فتناحروأ به كث من .> سنة وكاد أخيراً محو حضار نيم . فالنظر الصحيح 
للبار ود ان نلعب به فقط | 

وهذه الامة العظيمة امة الاغربق الى وثبت الى صفحة التار يخ ثم غابت كأنبا الحم اللذيد لم 
تكن تعرف لحكومتما واجبا محتوماً بحب أن تقوم به سوى تنظ الالعاب الاولمية . فكانت 
هذه الالعاب أساس حيانبا العمومية بي عليما تقوم السنين و بقصد منما غابة الحال. و كان للاغريق 
بذاك حضارة لم بر مثلها من قبل ومن بعد . وكان اللعب مزاج هذه الحضارة فكانت لذلكا ل حرية 
شمل جيع مؤسسانهم وافكارم وفلسفاتہم لانہم تناولوا كل هذه الاشياء روح اللعب فانتفى 
عنم التكلف والتنطع وكانوا بعیشون کا نېم يلعبون ٠‏ 

وما أحرانا نحن بأن ننظر الى الدنبا نظر الاغريق القدماء قجعل المال غايتنا ونععل ألعابنا 
وسيلة فنلعب ونمارس أرق الالعاب وهى الفنون الميلة مثل الرقص والموسبقى وساثئر أنواع 
الرياضة وأحس منها بطرب الحياة وحرية الحركة وحرارة اللعب 

ولست أنظر الى الرياضة واللعب نظر البخيل أقصد منهما زيادة القوة وتحسين الصحة بل انظر 
منہما الى غاية الال . والصحة بحب أن تأنى عفواً بعد ذلك . ولا فائدة من الصحة اذا لم تقترن 
بالجال . ولنلك بحب أن نسیر ف ألعابنا کا يسير التأنتق فى اختيار الطعام بختار مايساغ وما بلذ 
طعمه فیکون له منه ء مع ذلك و بلا قصد » ما حفظ صحته وبزید قو ته 

ومن ينظر الى الالعاب الاسوجية بحد أن الأمم الأو ر بة تتطور نحو الحال فى ألماما وأن 
القوة الجسدية لر تعد الغابة التى تتجه اليما الرياضة کا كان الحال قلا 

فيجب لذلك أن تكون ألعابنا جبلة تشمل كل طقات الامة رجالا وساء‌ها وصبانما حنى 
تقوم أخلاق الامة على الرشاقة والحرية والنظام لان هذه الصفات الثلاث لازمة للالعاب الرياضية 
وما مع ذلك صدى برى نى حياة الامة اليومية ‏ والرباضة ألزم لنساتنا منها لار جال لن هذا السمن 
العظم والترهل الكير الى نراه أحباناً ف أجام النساء عندنا ليس يرجع فى الواقع إلا الى عدم 
اعتباد نساتنا الرياضة . ثم هذا الارتباك الذى يرى أحيانا فى مشة البعض منون برجع أيضا ألى 
العلة نفسما . فنساؤا فى حاجة الى اللعب حى يكن رشقات الحركة ضامرات الأجسام مثل 


ا 
ص 


الأور بات منتصبات القدود و بالجلة يكن جمیلات لان السەنو الارتباكوالرأس المح كلباتاف لجال 


ك 
ار المظیے الاسان 
ارتاع الانجليز ا ارتاع الاميركيون من كتاب الفته سيدة امريكية تدعى الانسة مابو عن اند 
تناولت فه أحوال العائلة المندية وے كا ا ا مدة اقامتا فى تلك 
ألبلاد الاسفة 
و ا ى و واک اغ ار ا 
وود لو تقوى عصبة الام حتى تصير حكومة عالمية حقاً وتك بطرد الانجليز من ذلك الةطر الى 
بکاد کون قارة 
ولكن كل من قرأ كتاب هذه الانسة الاميركة يعرف أن نكة المنود لست فى الانجليز 
بل ھی احدی لكات الشاملة الاقطار الشرقة وهی فى عقائد اهنود وعادأم وعبادتم للماضی 
وف التنطع بان للشرتى حضارة تفضل حضار ة العرب وف الوم ا چپ ان ره 
عن حا كاة الغرى 
فبذه المند العظيمة سحجمما الحقيرة بأبنانها ما زالت ترضى بأن تكبا أديان وعقائد مضىعلبها 
آلاف السنين . والعالم يتقدم ويتطور مدة هذه الآلاف من السنين والمند واقفة تشرح ما قاله 
علماؤها منذ الف أو الى سنة وتارس عادات قدعة ملك مما ملابين الاطفال كل عام وليس بين 
اهنود واحد بجرؤ على تسفيه هؤلاء القدماأء ٤‏ 
فذه المؤلفة الاميركة وجدث Ee‏ ۰ م ام وقت 
الولادة وذلك لان هؤلاء الامات المسكنات حملن وهن فى الخحادية عشرة أواكانة غه فن 
أمارهن إذ يتروجن وهن فى السادسة أو السابعة وتأتى حن مولدات بعال جين بالرق والطلاسم 
عوض العلاج الطى الحدبث 
ویموت فی الهند فی کل عام e‏ ۲ طفل لان امماتبم لايعرفن لصغر أسنانهن كيف , هان 
er‏ وأيضاً لاهن لايدركن من معنى النظافة سوى تلك الطمار ة الي تقول مہا أديانہم ول تجمل 
روث البقر اطر من ما, النهر وتجعل الام وقت النفاس دنسة لا يقترب منا أحد طاهر 
وتتزوج الفتاة بل الصببة المندية قبلما تبلغ العاشرة من عمرها تؤخذ من ميدان اللعب الى بيت 
الحرم حیث لاتری سوی زوجما وضرائرها وقد کون زوجما فوق النسین . وقد ذكرت الؤلفة 
عوادث ةشعر ها اللدن عابتا فسا ق مست مات الجانن حن وجدت صابا هن دون العاشرة 
تزوجن رجالا فی اعمار جدوددن . فلا الى العروسان لم تحمل الصدة المسكنة فظاعة المنظر ولا 
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أطاقت مابطلب منها ممن الواجبات الزوجة بجنت وحملت الى المستشفى تفتظر الراحة الأبدية 
باموت القريب ولكر زوجما هندى مثقف يعرف السنة والفرض من عقائد آبائه ولذلك 

رافعها الى القضاء ءطلب ردها الى بست الطاعة . . . 

واهنود أبناء هؤلاء الامات بنشأون ضعاف العقول خريمي الاجسام لايقوون على عمل ولا 
االو ن لکفاح يفتخرون بانه کان م قبل ألفى سنة حضار ة عظمة 

ول اضفار ة الاه ال بالماضی بل تفکر فی المستقبل وهی تکتسح م أمامہا 
کل ن عار ضا ولا بجر ی عل أصو طا الصحة والاجتاعة فصر اهنود ال الفناء اذا لم بصلحوا 
عائلتہم ومحر ر وا نساءم ورف وهن من ذل هذه العادات القد عة 

والعالم الان فى تطو؛ ه السريع لا يتسع للامة الراكضة المستسلية لما ميل عليما ماضيما بل 
حباة كل أمة الأن تتوقف على مقدار ما عندها من قوة للابتكار وقدرة عل التحول للاوساط 
الجديدة . وهذه الصبن وهذه تر كا تاهما قد عرفت أن الماض ن وان لشق الامة 
ما طريقاً الى المستقبل 

وهذه البند الأمة العظبمة عاضا المسكنة حاضرها لن تدخل ف زمرة الام المتحضرة حى 
تخاع عنما ماضيما وتسن لنفسما شر ائع اة على الع والتجربة والفائدة 


الوطنہ 1 


حدث منذ اقل من شمر ثلاث حوادث رى بحب ألا م دون تبه للقراء وتعليق علما 
هن انحر ر 

فأ لهذه الحوادث ان محكمة الماى حكمت فى الخلاف اذى قام بين فرنسا و تركيا بشأن الباخرة 
لوتس لمصلحة تركڪيا دون فرنسا مع ضعف تركيا وقوة فرنسا 

والثانى أن مسبو جو فيل مندوب فرسا نى عصبة الامم استقال منهذه العصبة لاله يتمم فرنسا 
وطه الاصل بانب تحار ل اضعاف عصبة الام . فاستقالته امام لوطنه واحتجاج عليه ) 

والحادث الثالك أن الأورد سسل مندوب انجلترا فى عصبة الام استقال من هذه العصبة أبضا 
لاله تيم انعلترا وطه الاصلى بانبا كانت علة فشل العصبة ف تخفيض السلاح 
من الامم المتمدينة طبقة من الناس قللة المدد ولكنما كبيرة الاثر بعلمما وجاهما # اول أن تجعل 
العالم الوطن الاول للانسان وتنظر الى عصبةالامم باعتباره! البذرة الاولى لحكومة العام الى 
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تندمج فما حكومات الامم اختلةة وهى تنظر بعين الرجاء الى المستقبل حين يكون لعصة الامم 
القول الفصل فى جبع النازعات الامية بل ابا تتكون ها الكلمة العلبا ف الاجراءات الى تعمل 

ارف الاسان 

وهذاطور جديد فى الاخلاق تاج فی مصر الى ان نماشبه عت انا e‏ تلامىذنامىادى. 
ارط جت ال قول هم و جوب التضحية بانفسمم لمصر فقط بل ايضاً حب ان نعلمہم ات 
المادىء الحدثة تقتضى ان نضحی صر لاجل العا لانه ا أن الفرد بفتدىه الوطن كذلكالوطن 
یفتدی به العالم الذی هو الوطن الا کبر لکل انسان 

ولكن هذه المبادىء البارة لا ثبت إلا جود طويلة فحن فى حاجة الى أن نحذف من التار بخ 
تلك الابجحاد الحرية السخبفة والى أن يفم التليذ أن الحروب والغزوات من الممجة القدعة وان 
الحضارة الحديثة تضطر الامم الى التحكم وأن المدل مضمون فى انحا كم الامية مثل الاى. م 
بحب أن يبك الحب فى النفوس بدل البغضاء والكراهية والتسام بدل التصعب کا بحب أن تطبر 
الاديان فى جيع أنحاء العال ما حضر. الناس على كراهة الغير ويسمو هم الى أن الدين عقيدة 
شخصية يجب ألا تثترك فما حكومة وآن حرية المكر هى أساس القدم والرق 

وقد تكون عصبة الامم ضعبفة الآن ولكنما اذأ اجتمعت القلوب حولما وعاضدتبا على الر 
والخير للعالم صار منما أداة عالمية قوبة حو الشرور الى لا تنفع فيا جود أمة وحدها . فتعمد 
العصبة الى الغاء الرق بكل معانيه من النخاسة الصر عة الى حجاب المرأة الى استخلال الال بارهاقيم 
إلى الاتجار بالاعراض . ويصير لها شرائع تخضع لها جيع الامم فى صيانة الصحة والتعلم والمبادة 
التجار ية وحاية الاقللات ونحو ذلك و کون لا جيش بنفذ شرائعما وهذا الجش لا عرف سوى 
الولاء لبا . ولس بعيداً عن فا ان ا لعا له عأمة م على جح الاس التفاهم ہا 
کا قد تستطم ضا آن تنشی دنا عاما 

وقد کون هذا القول ماديا فى الخال ومبالغة فى الرجاء ولكنه خال قوم على اا 
الحقبقة . ففى العام الزأن عكة حك لدولة ضعيفة مثل تركيا على دولة قوبة مثل فرنسا . وفه أيضا 
عصبة تعمل خير العام ولا على الناس ولاء أسمى من الولاء للوطن ‏ رأينا من مثال اللورد سسل 
والمسو جو فل 


وواجبنا نحن المصربين أن نكون اداة خير لهذا العام فنعمل ارقه بتقوبة هذه العصبة بأن 
٠‏ نشترك فما ونعاضدها عل ار والسلام . E‏ تابصبغة عالية نضع أ لاشأرفوق 


الاثرة الوطنة . وعلى کل سا و ا ضام هذه العصةه بعاضدها بص E‏ 


,اه 

LU)‏ 3 ( د 1 لز 
دنه فط ۰ ان ننظر ا e‏ لادان ن جد فیا ھم TT NT‏ 
ری ف لصوف العام أ او السو معی جدراً ' بالاحترام لاقل ع ا من المعأنى 
ااامة فى أدياننا 

NUNN NCEE, 
لی دى امسن الذن س رموش أخقوق آلاتدائه الممنوحة لعیر م ډور . أمتلاك الارض‎ 

والعقا راتفاضطروم ذلك!! الا تفاع بالر ن .عاد وألعد ذلك یک رھو ہم بل عقتو نېم لانہم انون 

الان لحك اا التعصب و ا مو دحفو قم ا مضو مة و صاروازاولون 
الأعمال الى كانت مر مة عليهم قلاصرنا نرىمنمم الزارعوالاجروالعام والفباسوف . فالمودى 
الان عضو عامل لخيرالانسانية زد الثقافة وبقوى الحضارة و بدأب فىخدمة العام . مهو أليق 
الا ان کان انارو و و ا ق ت ارات اا و وچ 
العام الوطن الأصلى الذى بحب عل كل منا خدمته وذلك لاله هو نغسه قد ألنى وطنه مذذ نحو 
A‏ سنه . فېو تاز عل کل منا EE O‏ ګګ السنين وهو على الرغر ما 
ا من الظلم يعرف أن العام وطنه ولا يعرف وطاً سو 

وليس بحب أن نطلب المساواة بناللمو دى عل بل على وجه الحاجة والضرورة 
لک کک .قاتا الان قلا یر حر که عله ا اسه و حی أدية إلا وللودى فسا 
اد الرو .8 صل ا از و جیب اا ا السود EET‏ ا ا رم اا ف 
العام مارگ a‏ ۾ هو ر جا ود دی 

والان ننظر فی عا! عام العل والفلسفة فنجد على القمة رجاين مو دين شقان الطرق الجديدة ف 
ف هدن المندانبن لابدانمما ا من العلباء [ والفاد فة فف بها رود وا شن 

TT RE Se‏ وعرف ماهو العقلالباطن 
وما هى الاحلام الى نراها فى نومنا . والا كتشاف هذا الممدان الغاءض هو س فالفالام 
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وهن مشرود اا ا وم سحل عل هدا الت دحو 0 لان سه ھن کر ډ اما ای 


الوقوف عن أسرار الذهن و إلى الهاء عل جديد هو عل النفسلوجة الذىكان قبل فرود كشكول 
SE)‏ 


۹۸ 


سخافات و خر انات فار بجېده ا بره ا ا کدف ن عة اسان وغرا ره و 3 
السامبة . ويعيش فرود الآن ف فقريشه الفاقة والضنك لان الروبالكير ى أضاعتالقدل انى 
جمعه لش خو خت . عو اعرف مة العا المذى أهتدى الهم مقدار رالادو! تال عرفا استکناء 
اأذهن الشر ملدات ق معته با اعات ولایا ی كرا أ قر ه 

e‏ من الد د ؟ ودار li‏ بالشکر و e‏ لفخر . وثمآخر هو أيضأف ! اتمه هر 
تفرد بابر أ كترم انفراد فرود لا لان الذين يدركون e‏ . هبه انشټن 
فا ا ا الاب للا شارف قدا ال 
فليس للجم فى نظره للاثة ابعاد . الطول والعرض والارتغاع بل ا وقد وضع 
الفروض الجدبدة فى اأرياضة والفلك ماسيجعل العلا بقضون القرن التالى فى مراجعة أر امم 
الماضية و تتقبحا حى توافق نظرية النسبة الى تن الحقائق المعالقة وتقول بأن كل شی سی ی 
هذا الكون وان اثنين من الناس قد عتلفان فى ماهية الحقيقة ولو كانت من الارقام ومع ذلك 
کون كلاهما مصياً اذا اعتبر نا الزمان والمكان لكل منہما 

فېدان پوديان بز يدان قافة العام بل ہما قد زادھا بعلمہما و ضر ہما ف مجاهل الفكر کیٹ 
لیلحت ہما ولا داناهما أى انان آخرمن سار الملل والنحلول و انالود بعانون الانزضروب 
الذل الى عاتوها ف الازمنة الماضية الكافرة لا انتفعنا بعل فرود واينشتين . فاليهودالان يدفعون 
تمن الحرية والتساع الذن يتمتعون مما و بكاضون عليمما العام أ كبر مكافاة مكنة لى انان 
وعى ز بادة الور والع فان 


ورر: ری و إ اة 


عا تمدح عليه شبية البلاد تعلقما بسعد ذلك اعلق الذى كان أشبه بار باط السحرى بيناو ينه 
وقد حأولت القوة ة الفشوم أن ا فل تملح 

وألشىلة جد رة المح لتحلقبا سعد لاا نما علقت باخلاصه لو طني نشاطه ق خد مته وولا 
عل مبادئه وثیاته فی إمانه . وهذه صفات ۔ بل مناقب لو لم یکن بقدرها شاب فی تسه لما قدرها 
فى سعد . لذلك كان تعلقه بعد تعلقاً بالفضائن السامة ى ملت فه 

E‏ کان عن لو ق عظم وشابنا ګیل بعض نواحی هذا ا اق و عحن داك دا کرون 
بعض هذه الواحی ک بقتدى ما الراب فى خدمةنفه وأمته 2 e‏ حا تالا 
لاع يدأ فى الدرس وكلدا وصل الى مربة من الري طلب ماهو أرقى منها . فقدنشاشيخآًأزهر يا 
معما ثم خلع عمامته وليس الملابس ألا هة . م أشتعإ ل الدب فصارعررآً فى الوقائم المصرية 
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ك تعاب ف AE‏ او ق تیا لا دشا لهذ ارت ےرل ره 1 ف لص !حبار ةاعر ىه م ن اغراق 
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دراه د فکان صف د يقاوم ظا اخديو 


إ1 لاسجاع و" E) a E O‏ رة 
ص - a‏ ی 


¬ توظف ف ا e A‏ مزا ودخ ق اع 4 وی مدان جن رل حو ی ا رەد 
بنع جا هنع به ا اخ ق درس وھقا ل ا ٠‏ تع والتفقه ربأ رعاد وهو سز الي 
اتلم ا a‏ ان ق مار زز اس ا اد 
قتأمل أا حاب فى هذه الممة العظمة ۴ فر اب ارس على درس اللخةالفر نةم 
ف وان ن افر له ه والسغر ا1 لى باریس لاان ek‏ اشعر فا غیر وو آنر الخو جه . ألسف 
هله اهمه ماحفزك الى E‏ ا إلاضر ف فتجېد جېدك لی تلغه ؟ 
ولکن سعدا کان شاا ہی فی شیخوخته بل ف نپا شیخو خته . عع عن عظه المانياو رقا 
وهر فى سن الستينفشرع يمل الا مانية كانه شاب . بلماذا قول ؛ كا "نه صى يتل حروف المجاء 
سوه ما لی برق فة وشم اه تقدمه فى السن يتقدم فى العلل وهذا ما جب أنيقمله كل متا 
بحب أن بق طلبة فى جامعة العام تنعلم وندرس ولا ندخل القبر إلا وقد حوينا فىصدورناأحل 
ماق هذه ادنا من عار أو أدب کا بحب أن نطلب‌الرق لانرىمرتبة من مراتب الرفعةالاطممنا 


i 
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فبها وأملنا فى باوغما . ولكن سعدا لم يكن عدم نفسه فقط بترقية نفسه وتهذيما وانما کان عخدم 
مته أيضاً . وانضمامه الى اللررة العرابية برهان على بقظة ضميره هو بعد شاب لم يبلغ الثلاثين 
وةد ضحي عركزه فى الحاماة وما كان جى منمأ من الار باح 'اطاثلة لكى تخدم القضاء إلإصرى . 
فلا رأى الفر صة اة فى خدمة الحركة الوطبة أخن يغذما عاله وآرائه ادت ذلك جر دة 
امود . ورأی ميلا من الخدنو عباس الى اتاستبداد فقام و كافح . م جات سن ۹٠4٠ء‏ کک 
سعد بذاك هو تار الامة اا بأجما وهن المجالة لايم ٣‏ انحال دک ی تاریخ أ 
والان مادا ی ف سمد؟ 

تح شه د ù6‏ ەر : با سا له ۾ جه أتغاا حن و ال اة وکان رف a‏ بدأب ۽ ی الدر 
رمن مشمشيا مع ر وحالمصر يدرس اللغةالفرنة ف سنا لار بين واللعه الا لما ية 
ف ال 2 . مصر ا خنص ألو لاء امم رفي يقل مرة د أا أمة يانه م لى الدمن عاو أبعد 
عرالی و ایض دگل ثیء ی سد الوط ن ری بالنؤ م الاها نه وهو ابت عا ولالەلايتژعرع 


عد را جا ب 2 ی کل شاب ان دی به ى رةه تفه وف خدهة وطه 


کثير من الاس ل تقدر مم الاقدار أ ن ينالوا تلك الترية المدرسة العاللة الى تفت الذهن 
لثقافة الدة والحدنة وللكنم عرالاة القرا.ة فالصحف ال اقةامتطاعرا أن ينوا مكانةعالة 
فى الثقافة والترة e‏ السبب فى أنءحظم الادباء فى اورا لر بنألوا شيا سوى الةليل من 
التربةالمدرسة ولكنممنشأوا عل أن بقرأوا من‌الصحف الراقة مااتعث ف نفوسمم ذوقاللادب 
والعل وهدام الىالکتب ال ىزعت pr‏ ال تزعاتالري الختلدة وحشدت رو سېم بضر وب ألثقافة 

فالصحفة الراقة تتف الان الى جاب المدرسة والجامعة وتنافس مما ف شم ر التعلم وأتعأث 
الأذراق رالغات و اين اأض هة ى القار ىرا كى عى ان المدرمة ار الام ت اف 
ختارا فو يَقَبل آراءها بقوة الأعاء الذى تيمئه اللفظة الأطوعة وبقوة التكرأر الذى حو طمة 
الفكت النورىة . أمافى المدردة والجامعة فان الاجبار بثير فى نفس التعل شيا من الفاومة 
والكراهية حى أننا قلا نقرأً كتابا من نوع مكنا نقرأه ف ايام التعلم ولا تار بعد 3 
المدارس الى اكب المدرسية الا بئى. من الكراهة هو أثر الشعور السا ق بواجب الدرس . 
e‏ بطح او يحضب لخضبما ويسر لسر و رها .ومن هذا 

e‏ وان يرا تفر 

وع ذلك جب خت رالماریء من الص حف ارقاها وأدعاعا أي أن رفعه ولسمو به وله 
على اللير واابر فى العام E;‏ أن اق ارا ا قاختار الاصدةا .کا عليه أن قاط 
الصحف الى تعمل للعدأوة بين الناس وتدعو الى التعصب ادى وعتدح اجمود وتو بد اللاساطر 

وليس شك فىأن‌الصحف الصرية قد ارتقت هذه النين الاخيرة وصارعندتاوزراء و علاء 


لايجدون من الّمط نة سہم انیکتبوا ' فا وصارلارأى العام عن طر نی هذ هاا صحف قر ت عخشاها 
ذوو النبات السيثة لللاد ٠‏ 


ولىكن تفا مع ذلك مم تبلغ حد الال فلا بال بعضها بور الطرق القدمة فى مل. انہرها 
بالکا تب المتطوع لانه رخص من الکاتب المأجور .ولک قليلا من التجاريب شبت أن هذه 
الطريقة فى الاقتصادهى أ كر اسرافا من دفحالاجور الماسبة لن به كغاية منانکتاب وير 
متا لا بزال عخدم أغراض العامة من‌الاغنيا, والاعبان بوصف توديع مدير أو مأمور أو رثا 
لور کوت 2 ا کوت عو ن ء الاعلانات » أو لا يكتب التة ا ا أن 
کر نقص فى عفنا الحاضر 5 هو همالا أخبار المالم فان إلاخبار الخارجة تحى إلى الصفحة 


1١١ 


3 ةاد ا لی قلہا 6 ہا من مہملات الا ر ينزح انقاریء بزعه وه حدودة هع تا 
ناء هذه ا تار PERE‏ ا ها E N‏ اندز اعارا 
وأن كير أتواع الجبل ليس جيل الفلسفة أو اللكيمياء أو التاريخ بل جل هذه 

ا ا ا el‏ ما بای اعتصاب المال فى 


لاان بجی ع عو ل 2 فراما جأ ية قد 5 irs‏ 


چ 


ومن اجناية على القرا, أن رتل وجرح نحو ألف انسان فى عاصمة النسا فى الشبر الماضى 
فت أخار هذه الفاجعة إلى اإصةحة السابعة أوالئامنة من الجرائد بنا الصة‌حات الممة تخصص 
غنات الو ضة کک 
إن شدة مر تخب 0 رن رأة الذحن وواقفه ع ا ال الما م واتجحاهاته ئی لطوره 
الحاضر حت لعرف TRE‏ سيل ها إل ذلك سوى المحافة . فاذا لم مخدم 
حرو الصحف القراء من هذه الناحية فانم ممملون اهصالا فاا فى آداء ممتهم 


ګر مر گن ((او E‏ ره 


ا القاری, 

تفكر وزارة المعارف الآن فى تأليف موسوعة كيرة لمارف العامة کا تفكر فىانكاء مح 
على بابر الحركة العلبية والادية أو ر ود ألطريق ها وعبدها بانشاء الالفاظ الى عتاج إلا 
الأدبب أو العام ويضع لما معجماً 

ولمصر تقالد فى انشا الموسوعات لوس قطر من‌الاقطار العر بة افسما فبا . فة اوضع أن 
منظور معجمه بل »وسوعته ألكيرى , لسان الحرب » وقمأ وضع اللو رى موسوعته الكرى 
الا ىر اغالا رة 

ودی أن لمو سوعة الى تنوى وزارة المعارف وضعما ستقوم فى الا كر على الترجمة 
وستختأف عن صربق أن هغور والقلةشندیوغیر ها کا ختلف زماننا عنز زمانہم .فد عنوا م 
نة وألا افاظ عناية كبيرة ولم تكن غايتيم من هذه العناية الدقة بل الرخرنه . 

ركنا حن ۽ حاجة الوم إلى الدقة فى التعير أكثر عا تعن فى حاجة إلى الرخرفة لا تنا 


هڪ 
کی 


ی تایه عله أو ا ا كذ اك خاجتناإلى العبارة الواكده ايدفنة ا کېرمن ج 


2 


فی الزخارف و'لبہارج 


لم " 
س 


°۲ 


وقد كانت ثقافة العرب أدبية ولذلك عتوا مذهالرحارف . أما اكقاقةا لحاضرة فىأور 
تحر المل . والحضارة الراهنة تلحو لعوالصناعة ولذلك فحن ف أشد الحاجة الى أن تكون 


جه 


م 


واحة دقةة و اذى للدي العلي آدا. قدا غخمر ا :فاا کاب لماج 2 
فاه ام للاسد حن فى «هجمنا أ جديد جب ا ) راح ولکن یب و EE‏ به 
لزيد ص ألفاظط هذا ٠‏ اسم حاص بالاجيزة والادرات الكبربائية مللا 

وكذلك ا حال فى المي سو عة عب بآ نعى فسا بالك فة اللدثة عنامة كير ة . 
غايتنا تو جيه القراء ألى لاحة العمل والشكير فى العا دون لاحة الدب أو 

ون الان ی مرکر ر العامة لكةافة المرسة من مرا كش غرب ا الى العراق شرا e‏ 
الام رين مزاحون ف ألنقافة فادا کل قافتا وفق‌العصر اللحاضر تحسث جحد فما اتقاریء لمر 
ما بعابه ود نه ويسمو له الى أراء القرن المشر ين فاه لادتاركا الي اللقات الاو رة الى تغدوه 
e‏ الل 

وتحن ترى فى مصرو سور با الآن طائفة من الشاب التعلبين لركوها وتملقوا باللنات الاورية 
لاتېم لم دوا ف ماقتنا مايغذو نفو سم ولانہم وجدوا أن آدباءتا مازالوا بم رجون شم ف الافظ 
ويڏ کرون هم املال الأدب فى بخداد والبصرة قبل آلف عام دون عناية ا جرى حوطم 

ولنا شاب آخرون تعلقوا بالةافةالعر يه العد عة الى أصبحت لاتتفتق وال صر ا اضر قصاررا 
يترون الى كل ترعة جديدة بعين المر تاب الذى شى منبا كر جديدا أو تفر جا يفا 

لېو لاء ولوا تاج الىد وسو عة جد دة لمارف ومعجم يکو تان ar‏ لديب مبان 
الاوك الد هرر ال الإوات الاور ةة شان ا أولئك الذي تعلقون بالقدء 
لثغافة المد رة 

وطنا برغب ف أن يتوحد العالم العرفى فى اللغة المرية ولكنا لاحب أن نضح ف ذإك 
بشخصيتنا و لاحب أنتكون الرابطة يتا وبين سار الاقطارا رة رابطةلغوبة فقظ .وا نمار زط 
هذه الاقطار بثقافة حديثة قانمة على العلل والصناعة تربطنا جرا برباط الحضارة لابرباط الداوة 
فيل التعارف وال لف بيتتا جب أنيكون انما على الآ راء الحدشةفى السك مةوالز واج والاص لام 
الاج اعى والختر عات والمكتشفات العلبة ويعبارة أخرى جب أن ربط برباط المدنة الد 
والقافة المد يثة حى تتحد عواطفنا الاجاعة وغاياتا الاصلاحة 

وهذء الغاية نبلغما اذا كانت مصر مركرا للاقافة الحديثة تارم مہا الم لفات ومع العام 
العرنى معجا للالقاظ المفدة ف العلوم والآداب یکو دست 5 للاد اء ج الو عه کان 
Ll‏ جديدً لنضة جديدة تقوم على الاتكار والاخراع 


قنع من الصبحيفة أو ابجلة يما قنع منأ الفأرىء ادى بقراً المقالة 
أو القصة وبتر كا وقد يتنى أسمما . فد الست فى الم حافة وزوالتما مدة صر اة حى صرت 
ا و عر زف HE‏ ا ا بعد : ۾ ادر فای أل ف اعلا نات الهف و سا ر ه نبا ك 
الحلات وة نظرد الدع الاحت عن لفن المح کا ما اعتدی إل قاق فى ألفن 
لاأهتدى الا ف القالات والتمص 

و2 مان ا وأنفززاعا ا تلك الاعلا نات الحاصة بالمايران علا مدارس هذا الفن 
ادد ونث الشبان عن االتحاق ہا و تطمعہم ا مال أو اسعة ألمقودة ذا ألن ين کر 


الدتار؟ ا ل 2 وه وسن تسل ألماراً ت نر ل نشو أ رة ۾ حن تددن اغ امیس س الاير ُن 
حى تصييح فة رانعة الوق عالية الاب 
وهی ار غب کل قاریء فی آن بکرن‌طاراً . فہذا الاعلان قول ملا : م فی مراك وف ر تات 
و اغ ممكنك ا تنعل و أعد الطبران ۰ بةك 4 طرږ ق ارخ أأعض » 
واإطبران اصح آ۔,ا القاریء حرفة يرا الاس م "مظم ول بعودوا بذ کرو نه بالشجاعة 
أو الشامة ار ا نم قد ألفوه فصار من صنأعة ألقرن المشر ن الى تعدبا الاس لک 


شو لالكى شار ال بالتان وتذكر أعاوص ف المحف 


ولکن هذه احرف وء اخ ارا غر سه ع باد ناهج آنا اا و به و عقولا ذکة 

لوا ج اوا ما نعو ز ا ان نزع لرعةجديدة تناقض ما لفناء اما لاه فف ان الاذنان 
ساطان هذا الو جود الذي قر الطبيعة ودللا وبركب السحاب. وخر الرج چ وان 
فى هذا العالم أن نبتكر وخترع ونتراك طرق السلا ف القد عة رشق لأانفسنا طر قاجديدة تو اف 
عصر نا و تعمل لیر ا ورقینا 

ولكن كيف السبيل إلى الى أن تترع هذه الترعة الى لجعلا فستسمل الطرانو قبل عايه ؟ 

الستبل الوح الى ذلك أن نتشقف التقافة الى کان الطير ان احدى تالا . أعنى با الأقافة 
ا وريه . جب 1 تفس عل دس هد دال ماود و ُن ن رح مہا ی | ما“ هھ تقل هنبا ال 
اء ونا وشم على الاطلاع علا وادمان درسا . ولس عا اقل عنبا فانبا أثتت آع|ا 


أ رق ثقافة ف العام الآن وأن ناما العملبة أى الحضارة الراهنة تفوز علي أبة حضارة أخرى 


چ 


وهده الفاة قد مى ا اسر م“ ن أل سة وهی تتكرن فيجب ان ننتفح برقيما ونأخز 


آخر أطرا رها وآرقاها وأجرى على نبا الاخيرة ونترع لرعاتما العديدة ولاعبرة بأن بال 
لنا عندلذ آنا مقلدون انه تعب مانا أن نقلد أ سل الق فیرقیہم واذا عر ن اعتمدنا عل أن 
فة فاا تاج إلى الف سنه لی بك مأبلذته ورا من E‏ الآن . وعدثذ تكون 
ةتنا e‏ فب ای الد متخافبن علا . 

و بحب آن ال من الان أحلاما لديدة شأن الرق براه أباؤتا وأحفادنا إذالم نره عن 
ى تحدث بل نجس بذاك الوم اذى نرىفه كلبة الأزهر تمالطیران اللمبجاو ر سنو حلم 

على ركوب السحاب .و ندند تاج م يديل ملابسه من قلة الرأس إلى أخمص القدمين 

لان الرج فوق السحاب لاترحم . وجب أن ب أن نعل يفا ونہجس عن الشاب القادم سين تع 
و ببتكر و يعبد الى هذا الوطن تلك انى الجيدة الى لازال له مس أيام الفراعنة آباثا المظاء 
الان أفشوا الحضارة وأخرجوا المالل من ظلام المصر الخجرى 

ولل هذه وهذه امرأجس نغرس فى ذهن الشباب هذه الثزعة المسو نةإلى الديد 
فخرح حرا طلقا من ن القيود الى تقيدنا عنما حكر تريتنا و قافنا القدعة منذ طفو تناو د :طم 
عندئذ هذا الشاب آشرب القافة الاورية واشبع با أن يتزع ترعة أبناثبا فى االاختراع 
والابتكار. وجب علينا ألا تنى أن أحلامنا هى حقائق أبناثتا وأحفادنا 


کن برا الدب ل u‏ 


«نهضنا نمضة أدبية بينها المدلية الحديئة علبة خالصة . فحن نعيش فى وادوالغر يون ف واد آخر 
انالا ناه إلا للا داب وليمل العلوم إعمالا فاضحا فأدى ذلك الى تقمقر ناو اتحطاطا . فان كز ثى. 
بقوم الآن على قواعد العل حتى الأدب لاعكنه أن يستق إلا اذاكان لهأساس من الملر وذلك 
علة قيقر تا فىالاداب الى قصر ناعليما اهت امنا . فان أدباء٠‏ الى الأن لا بطر قرن الو ضوعاتالاجتاعة 
العلمية فبدرسون سالة فلاجنا دراسة عة و بطلرن ن اصلاح ع ملا لم بۇلفون غن #صور 
الخافاء وأتجاز القرآن بيا عن جيل حةعة ارك العراسة معأ أن التارخ أ صح الاس علا 
بک مائ کلہة عل من معان والأادب اصح علا بقوم عا اااي من أإعاوم ال والطعة 
وغل المتاأه دات اجسو سه لاعل الاوهام واخرافاٹ 

8 وعامم الارريون ر يدوت أن بجعلوا من كلشىءعدا . فده الفلسفة ما قد ست حد ثا ر“ حن 
ان لحت عن الآداب وا ا داثرة الم هما مالغيرها من العلوم من معا مل و تجحارب ومتارنات 


10 
واھ N TY‏ ا 
بار ساس الدب المديت فكل الرواقيت واشعر الد علا س بلا اة نا لاير 


۾ ساس إلاعل الل افات فصارت الفلفة غا والا:ب علا . داك قل ق اأسباسه وااصحافة 


وار ت ولا وا ڪن ll‏ لعش 2 ف لمرن لای لجر ة اسر HE‏ واشد امراق و الداع 
ينا 5 وربیون يقلبون ظېر !لا ر ض باخترعا ہہ وا کتشاتاہہ فہم أربو نأض ويعملون 
e‏ ,قە اهن منیا ابا . وم خر عون الغاز إ ر إا امه بنا 


نا اكلام لاجو ف : ”ی طالب راه e‏ 


و ہا القاری. أن ماقر أته هنا هو من قل و إن کات قد آعتدت می على مل هده 
اللبجة حى اإسأم . ولكنما منقو لةمن كانتب بحب أن تبه هو , حسن ارف ١‏ و جب أن تشجعه 
ع الین ع ا اة 3 ا وا ا کی لا فی ون ا ات 
أدب الا لفاظ واللعب واللمو ررس الساف كا تتا أمة بدوية تعيش فى وسطالمحراءولا تتصل 
بالحضارة الحديثة ولابماإلافصةرو تقل آلف سنةأو بيت شعرهو نكتة مى نكات المعفلين 

وقد أثلجت صدرى هذه المقالة الى تدعونا إلى مجران الآدب السخيف والتزوع إلى الع 
ونلت المربدة الى با هذا المقال فرأيت مقالا آخر عن المستر فورد خلاصته أنه ينوى أن 
جدد مصانعه يت تخرح فى اليوم ‏ أجل فى الوم الواحد  ٠۲۰۰۰‏ أتومبيل . فکانت هذه 
أمقالة الثانة رهان صدق القالة الا" ولوأ كير دل عل أناأنرعة الملدة هى الى تعمل لار بنا 
ENE‏ هى بلادنا لاتممل إلا للاأعطاط 

منذ سنة أو أ كر مات رجل ابجليز ى يدعى الاستاذرى ألف كتابا غر با بحث عرفكرة 
انرق والتقدم كق نعأت ومى نشأت ؟ قانك إذا استقريت أحوال الام القدجة لاد مذه 
افك ة آثرآ إ[ذ هى حدة جدا قد لا رید عمرها عن ماتی سنة . والذى بدو لالات أن هذه 
الفكرة الك بفة الى تجمل الانسان مزع إلى تحسين نفسه وبلدتهووطه ل تدا إلا من انختر عات 
العامة . قان الانسان ان العادة قاذا هر ر أىالتبديل واتحسين ف الالات تزع به ذلك إلى التفكير 
ف اديا والتسد. الو سساتالعمرانة . الل هو أسأس ف كرةالتقدم والاصلاح أءاالادب 
مأ كان له هذا قط . ودا اليب أ مرح ادیاء ا عا بل منہہ من لا ترف هل تسمه 
:لعل أو اللادب . مثل ما تر لنك مثلا قانه بؤلف كناب )عن الارضة وكف تعيش وبعد ذلك ياف 
درامة عن المسسح 


دی (لکبار 


ليس الصبان وحده ولاالشبانوحدم #الذين محتاجون ال نة افر ن الا ن 
الصى أر الاب عتاج الى معلم بعلبه وبرشده أما الكير فجب أن برش تفه 

ا رنه المناسه رجااقر ری ہے وجح E‏ أ نی نه المستر ول الا لزی. فقد 
ك تى يمف أحد أبطاله وأظه كان ,صف فه نفسه بقوله : 
كان فى عقله من التفزز مايكسبه حرارة ودقة وكانت له مح ذلك ابتكارات ونزعة .سخيفة 
وان بحب الكلام والكتابة وان کم عن کل شی وکان بفکر ف کلشی۔ . وم یکن شی رسعه 
أن ن نع عن لشم ارك وهو عك . فکار ن هو بشم ااا دوک الات دون 
انمق مير و ا نم لاطغر نه وکان حاذلا بالافکار عن السلا لات‌الشر ١ة‏ والامبراطو ريات 

واا اللا السات العا ا او و الا ادو مدو اهن ةة 

بال وأميرکا وريه انوع البشرى على وجه الحموم « . 

وواز رج قوقالستين ولكنه دائب الدرسوالنفكير والنألِف وقدتطور فى الثلاثين السنة 
الماضة واعتقد انه سيتطور فى المستقيل . وتداوره هذا يدل على آنهرنى نفسه وهوکبیر بل وهر 
شيخ واذا عن تقبعنا بعض مؤلفاته منذ شبابه الى شیخوخته علبنا مقدار تطوره ومقدار عاد 
هه فى بر ية تفده 

فقد بدا حیاته بکتاب عن آشریځ الارنب وبعض الحوانات لانه هو نقسه رف بريية عامة 
معد الىالادب فكتب بعض القصص والقالات ومنبا مقاله هرأ فيا بالاشترا كية والقاثلين 
ام بعد ذاث بتر ات عادفآلف أحسن کتاب فی‌الاشترا كة دعو اليبا ويوضح أنظمتماو بقول 
بضر و رتمااحتمة .جام الحرب فأخذيقول بعترورهة حكو مةالعال ویدعوالی حل الامبراط رة 
البريطانية مع أنه هو اجليزى . ووضع تاريخا ضخا لمال باعتباره أمة وا-حدة 

ر امامه درس جدبد وهو النغسلوجبة الحدئة الى ابتدعما فرود قدرسمأ واف قصة بل 
قصصا عنما . حتى آخرالظربات التاريخية ا لحديثة القائلة بأن مصرهى صل حضار ة العالم أخذيد رسا 
وينصح لقراء قصمه بقراءة مؤلفات اليو ت ”مف مندح هذه الأظرية 

TT‏ اأزمن ويدرس كل شىء من الاتوميلات الى مستقبل ألصين ومن تفم 

ق الى فلسفة امال ولا يالى بأن بغير رأيه ودرسه مى لح قيسا من الحقيقة 


¥ 


فہذا کاتب تطور مع الزمن وبدرس کل شی, من الاتومبیلات‌الی مستقبل‌الصین ومنتنظم 
المحدائق الى فلسفه الخال وللا سالى يان غير رأیه ودرسه میتی لمعم قبسا من الحقيقة ۰ 

وا A EL‏ نفسنا مث لهذم التر به فنعیش مدی سا باتنا طلبة ق جامعةالعالم ندرس 
وتتفقه فی‌حقائقهو تتطور فی‌الاراء والمذاهبو ننظر فى هذه الحضارة الى نعيش بین ظېر انسمافندرس 
حقائقبا وأحلامما وأدانبا وآ لاتا ومؤسساتبا 

والدرس نوع من‌التوسع ولذلك فان طالب المعرفة كطالب الال لايشبع لان كا منمايشعر 
نوع من السيادة فى هذا التوسم رشه الملوكة إذ له شیء من کر یانما وكرامتا . ولكن قلبا تد 
رجلا يعمد الى الدرس والتثقف مالم يكن قد نزع هذه الزعةوهو شاب . ولذلك فان تر ببةالرجل 
ڪيرا 2 لی تر بیته صغیر ا رث مزع نر عه الدرس 

ا د ا ن ا و ا 
E U N O TT‏ 
رنه نقسه ET‏ 

وأنه لمن المآنیالمظمى أن رى الااسانشاا أو شيخاً وهوقاعد , بقتل » الوقتلانهلايعرف 

کف رشغل ذهنه ما یفده دیرف کک والتفكير فی حقائق هذه الدنا الى هى 


اذا كان أهم أسباب الحر وب هو فض السكان عل الاوطان فان أنعع علاج الحرب و خير 
ما در أها غاا کو خد ا مت TÈ‏ الک عل الو طن الذى شون فه به فیمتنم 
الازدحام الذى ,دعوالى الباجرةأوالى الاستمار وبذاك تقل النافسة بين الامم و تتن الحروب 

والامم الأن ليست عظيمة بعدد سكانما بل مقدار ماقا من صحة ونطافة وحضارةولةافه 
فېده اند مثلا رید سکانہا عن ٢.‏ مون نفس ومع ذلك فان اسوج الى لاتبلع سته مللا بهن 
نفس اعظم ا و ادن غا ل المح بالحاة منپا ولو نازلتپا فی حرب لغلبتما ولوتباری الانتانی 
عر أو أدتة أو جال أو فن أو عار ة لزت أسوح المند وأ و 

IR EEE‏ لاقمة غا التة وأ ما ااميرة عا | عندالامة مو سال اعام 5 الکن 
وما عند هؤلاء من اخلاق وع وصحة. وأكرالات EL ETS‏ أف ی اا 
من آ ا أو أفريقا ولكنما تفوق الالتين فى القوة والذكا. وال وكل ماله هة اسانه وکل 


۰۸ 


مه كائنة ما كانت تنقسم طقات أرقاهن أقلين نسلا أيضا. ف أوربا نقسما تک الال 
وبزداد نسلمم بنا الطبقة السأئدة الحا كة الى تقيض بیدا عل الال والحكوءة لانكون أا 
إلا قليلة النسل 

وقد كأن المرجةرن الذن ون دن الأخار ر مارجف و برعب ون 0 لی وربا قل 
موالیدھا ویذکرون آسیا وان آھلہا تکا'رون بحیت قد یطنی سیاہم على آوریا فغرقبا و بيد 
حضارتبا . وتان الامبراطور غذوم ومن ذه الخافة حى انه رس صورة رمز به تمثل هذا 
ا لخاطر المرعج فتناقانبا المحنف وتذاكرت الأراء فيم 

ولكناتضح بعد تمحبصالاراء هذا الموضوع ومشاهدة'لآثار الى تلاا لحضارةالاورية 
ف آسيا أنه كلما ار ن الاسيوى وآعضر وقف رأى من هذا الارتقا, نفسه داعا يدعوه الى 
تحدید فسله . ولذلك عاد الاوریون فاطمأنوا وعرفوا أنه مادامت آسا ی همجتہاو تقد هابقو د 
الاسلاف فانه لاخطر على أور با من كثرة نابا لأن من ال ية الواحدة معظم هذا النسل يموت 
لقلة العناية الصحية به ومن اة ألثانية تحتاج الحروب الخحديثة الى صناعة ل يتئفف الا سيو ىبعلا 
ھی ایا اذا تعضرت وعرفت الصناعة فانبا لعتاد عادة تحديد النسل فلا شی عند دمن نكا رها 
لان تحد بدالنسل نتجة للرق والحضارة أذ هو ثى الواقع ضرب من التبصر والعناية بالاولاد وقد 
شرعت عائلات کثیرة فی مصرتحدد نسلاو تمنع‌تزاید الاولادحی‌بسنطبم الابو ان تعلیه مم و تہیشبم 
بقليل من الال للدخول فى معترك الحياة . وحن بجحب ألا تخيقنا هذه الترعة أذ خيرلنا أن نكرن 
أمة صغيرة راقية مثل أسو ج من أن تكون أمة كبيرة متأخرة مثل المند أو الصين و جسم الانسان 
بعد کل مابقال هو ملك وهو أعرف الناس ممصلحة أ,ٍ ولاده وآسدم رأیا قتقد ر حابانی فاا 
ا أمواله لاتكن لتعلم عده د كبير من الاولاد وتربيتم القرببة الصحبة وتتشتتم النشأة 
اللائقة هم وجب عليه أن يقتصر على عدد صغير . لانه ا أن كلا منايحب علبه أن وتبصر 1 تقل 
كذلك بحب أن يتبصر لستقبل أولاده . ثم تخب ألا تسى أن الناءالعائل لام الااذا کانالابران 
فی راحة بال وراسة جس من جه أو لاما . وکل من الامبات من يستطعن أن دن و بربين 
عددا کيرا من الاولاد . فالولادة نفسمأ جود كيرا مابقضى على حياة الوالدة وترية الطلفل 
مجہود آخر بض الاعءصاب وبهد القوى . وإذزك الاعتدال ى النسل ضرورى للام لامافظة 


تا وضرورة للادیب لک يستطم أن ينفى على برية أولاده 


إل ا ل ر ف ل ار 


نا أوشكت الثورة الفرنسة أن تمع وانشق اناس فربقين فربق كير هو الامة كلها تقريا 
وفر دق صغير هو اللك والنبلاء . كان بين هؤلاء التبلاء رجلل يدع المر کیز د وکو ند و ورسبه.وکان 
مع أنه ييل EE‏ قد انض ای اش عب اا 
الموسوعة فى شر الافكار ألرة وب مل على تقويض الطمة الى ينتسب‌هو إلا وصار ينفق ماله 
وجاهه E‏ نله ال ألشورة 
وکن ا وود سه من هلا اللا له شار تہم وعاه اوھ فکان عأ الأ غمم حب 
للشعب وسعه لانقاذه من الخجہل و الملا لل معدوداً بينہم فقتله الثارون وبوا ا 

رالا ن قد تظن آپاالقاری. أن‌هذا اخ ف ماه اتان تقدم الشعر ا 

حته وذاءه وماله ولم بأخذ ءوض ذلك شيثاً قل على يديه . واكن الو اقم أنه عاش ومات 
ا 1 ا و ا ا ٠‏ ع هھ ورجا ءالتقدمالطرد لانو ع الى A‏ ل وفاته بقول : 

‌ : الطسعة ا ly‏ لنأ و عستا تخل ندم النوع الشرقى زع أ طلا وه من 
ا سل وهو اسار بعلم اه ۶ن عرق احق وألفضاة وأاسعأدة وال 5 هذا انكر ەاعز ی 
الفلسوف إلى الأخطار والجرام والمطال الى لازال تدس وجه الأرض وتزل ما المصاعءب » 

8 هة الممدة نات ار کن ا عوت الشہد من أجل عقدته الدينة ةرق وأحد ينها 
RIT‏ ل بريد الجن فى هذا العام ويعمل لتحقةما والانی بتتظارها فی الم آخر بعد الوفاة 

a‏ شی خفف عتا YT‏ أعتا تلك 0 ا ث العديدة 1 کک 
الا طیرال الا مان لایر الاستبداد ال e‏ ض الى NF‏ اللالقوة 

ا هذا النيل الفر نى عقف عنا أيضاً ١ا‏ بده فى أباءنا من قوى تعمل للش واتاهض 
ما فنا ن E‏ 
ا لن از عة لرا لاأعد ع ون ارغان غل ذلك دا عن 
الاثات أو «ستعصاً عل الافمام . فان نظرية التطور نفسبا هى نظرية الرفى ولذلك اطلق عادبا 
اسم 3 نر ره ا والارتماء ۾ عند ما قلت ای لتا . اذا کان تارځ الف ملبون ن ال نين 
دل عل الل ی اک کن E‏ کی أنه ا وانقطع و جو دنا . قان عناصر هذا 


1 فان صح لالاح ال م عل مافہا الان هن صطمعف وو هن 


ve 


1° 


الرق كامنة ف كل منا حى المنتحر نغسه انمأ يتحر لان تفه تزع الى ألرى و أتجنون سه 
تجن بأشياء تحمله عل أجنحة الرق والعظمة فتصور نفسه ملكا أو أميرآً أو ع 

قاری کمن ف تموسناً ينطق به تارنا ألاضی وهذا هو مايوؤنس قلو با ,ارت 
بالتضحیات کا معنا عن الاستيداد بطش بالدستور اوا الم جو ی احق أو البغض ينتصر 
على الحب أو ألاثرة تفوز على الايثار وسنرى هذا الوطن کا نرى غيره من أوطان امال حرا 
تعيش فبه الاءہات حرائر متعلمات ويعيش فيه الرجال علباء أيقاظا يدرسون‌هذا الال و يته تعون 
به ویقصرون همومېم عل اسعاده . ولولا هذا الاعان أن العام رتقى لما كان ا 
مبرر للبقاء . وى هذا الابمان قوة تؤاتينا غلى الخير والير . ثم فى ذلك كله شعور بالسعادة لاا 
نۇدى علا تاح البه ضمیرنا ویتفق وما فی صمم نفوسنا من‌نزعات وهذا خلاف مااذا علا 
للشر وناهضنا ألتقدم فاتا نشعر بأتا نکافح فی تقو سنا نوازع الرق فأخذ الس مکان الرجاء 
و عل مضض وعنت 

فکلنا جب أن کون هذا المرکز دو ک وندورسبه يعمل ارق الشعب ویؤمن ذا ألرق فأنه 
فا لاك ا ولغار برهانه فى أنفسنا إذ لا مكنناأن نفكر فى ترقة الناس مال نرتق 
حن أولا . ولا عبرة بعد ذلك بالعوائى فان ابر العظم لنحرف بعض ا!لاعحراف ف مجراه 
ولكن بالغ مصه 


و شی 
ت ې 


من القصص العظيمة الى مثلبا امسر اتكنز فى القاهرة قصة « تأجر البندقية » وفما عخااب 
المودى المسيحيين الىنيتعصبو ن عليه ليهوديتهفبقول مو ضحاما نالو دی لاختلف من المسیحی 

وال الو غا نی دی ا ر غار لن وغر اط وشنرات؟ 
ألس يعدم بالطعام و جرح بالسلاح نفسه ومزال ل بها لاض نفسہا ویشنبالوسائل ويدف وارد 
فى ليف والشتا, كا لسيحى ؟ اليس خرج منا الدم اذا وخزنا ؟ وألسنا نضحكاذ: جمشنا و نموت 
اذا سممنا؟ . 

مما أحرانا بأن نذكركامة هذا المودى بنا التعصب القو ى أوالدیی . فنحن کنا 
اخوان ف هذه الدنا ویر لتا أنتتحاب من آن تتکاره اناا لحب نستطیح ان کان ر ا 
نستطيع أن نعمل مالانعمله بالٍغض والكراهية 

ويقص الا لىز قصة يستخر جون منما عبرة ا لحب . وهى أن أحدم خرج فى يوم قد کف 


E 


N,‏ ا 


شا 2 أ ما فار تا منه . ولا اقترب مه قلا( تن له انه رجل .فا واحەع ف اهاخوه 
م 2 جو 


“7١ ء١‎ f. 1 1 1 1 .‏ 
باب حى ول منظرها عن بعد . فرای وهو سار ف صربقه 


وھ اخوأن بل اخو ةقد الصلت دماؤ نا بدما مہ . فأۈا ا iS‏ حصی م دار ماد خله 
e‏ الام الاخداق عر ارش ف ا مت :اة خط من الدم الرومان والعرق 
والانجلیزی والفرنسی والسوری والصینى والترک 

ققحن لسنا أبنا, مصر فقط بل أبناء هذه الدنبا واذاكانت ممر وطننا الأصعر فالعالم وطننا 
اكير . و يجحبلذلك أن بكون الحب والتعاون وسيلة التعارف والمعاملة بيننا وبين الناسسواء 
اکان مصريين أمغير مصر بين . ومذه المناسبة نذ كر كلمة للمشترع الانجليزى المعروف بنتام 
حبث قول : «ان سبل الراحة لنا هو أن ناعمل لراحة الاخرن . وسيل الراحة للاخرن اما 
کون بأن نيدو مم كا تنا بهم . وانما نبدوطمم كاتا حبهم اذا أحببنام بالفعلء 

وهذا كلام صرح وحقيقة تتضح لكل من اختبر الناس . فاتا لا مكنا أن ر تاحالىالدنا 
والناس مالم تكن علاقتنا هم علاقة ا لحب . وراحتنا لاتقوم الا براحتمم 

ن٠ الو حش ألقد“ رال للاسف 1 ا لاان ا ولا نفکر ف انازخ بدلا‎ Ce 

نکر یاون ورال اتنازع للان خطة التعامل الر مه بين الدول وأفظم ضروب 
التنازع هو الحرب : ولكن العالم كله يسير من التباغض الى التحاب ومن التنازع الى التعاون 
EET e‏ . فو الال الان جاک عار اما ادو لوی 
أمة متمدينة جمعات تتعاون عل الر وتنشر العلل والصحة وترفع الكرامةالانسانية 

ولاعرة بعد ذلك بأن تو فى عصرنا أشباء من متخلفات الماضى كالا تع ار والس جونوالرق 
الاقتصادى فان كل هذا سبزول لان الحب ستغلب عل البغض وسترى أو رى eg‏ 
حل اللامراطور ية المريطانة و استحالة اجون الى مدارس ومستشفيات و أرتقاءالعاء ل الى حبث 
ملت کا مرا غل کون اک کن و ا ا ای 
۰ ول اب للا ف ار د فما انم لس فی ذاته صدقه تصدق ا الواحد ی ا ل خط 
تعود بالراحة والسعادة علي من مار سه : فو لذلك يستحق العن الذى ندفعه مما ES‏ 
معاو نة الناس وابداء الحب مم خد متم الخدمة النز هة الى تدل عل أن مانظمر همم هو طبق ١ا‏ نبطنه 


۳ 


طفل رالظفز ا 


لس شىء ف العام بلغ فى الحلاوة منظر الطفل وهو تلط عل صدر أمه وبنظر ألما نظرة 
فاتنة تنما کل ما تعالجه فی یله من الام . واذا کان الال تمتا ل فالمرأة أ أو الرجل فاللامة 
تتمثل فى الطفل الذى تكمن فى نفسه عناصر الانسان الراشد . ولیس شى. ألذ عند الام أوالاء 
من أن برا هذه العناصر المندعمة فى طعة الطفل تتح رودا رودا حين تتشوف هذه النفس 
الصغيرة الى الرجولة أو الانوثة القادمة . فيرى الجواد لاول مرة فى حباته ويتأمل من ذنه الى 
رأسه ويسمع عن الكذب وبدرك كنبه لاول مرة وبأخذ فى اكتشاف هذه الانيا قطعة بعد 
قطعة وهحذا الى ان يشب الطفل فتتكشف طيعته عن انسان وى 

ول اذا كانت الطفولة حلوة بطييعتما قان عندنا من العادات ما عل هذه الحلاوة الى 
بشاعة حين رى الطفل وقد كساه الذباب أو حين با کل الرمدعينيه أو حین تقلب ف الاوساخ 
ولمثل هذه الحال الاسيفة أقامت اللدىلويد سوقاً خير بة لامنابةءالاطفال فاستحتت ذلك الشكر 
الخالص من کل مصرى 

ولكن العناية بالطل بحب أن تدا قبل ولادته . فيجب أن تمنع الفتاة الصغيرة من أن تلد 
بل من ان ترو ج لان صغر سنہا اذا ل یکن سیا لعسر ولادتہا ووفاتہا کا عحدث کثیراً عندنا 
وعد لمرد فاه ن٠ا‏ كير اشاب الأغال مه الطفل وه العا ةى هه وة 
م بحب آلا يتزو ج الا من كات سلم البدن حتى لا يولد الطفل وهو تحمل عب, أبويه من 
الامراض الى نزلت مما اهماما السابق 

ب من ثروة هم أولادها فاذا نشأوا عل التربية اة 

والذهن المخقف كانوا تماد ا ھا کید لارا 

أو المناجم أ و المصانع U‏ المال الحقيق لكل أمة هم أولادها . ومن ااا 
E e‏ 5 الوفأت ف الاطقال بل ت ی شر الرييع 
عندنا ان تزيد الوفيات على المواليد فى المدن اللكمرى وهذه الزيادة ترجم الى تقل الوطأة الى 
تعزل ما الامراض عل الاطفال فتحمل اجا المحيرة الى القبر بعد أ لام لا مما هذه 
الرس الخضة ى الا معا وال اوغا هده اا کا جا 3ا ا Ns‏ 
مترا کب فيو من تاحية جهل بتحديد النسلل حتى بزدحر البيت بالاطفال فلا تقوى الام عل 


۱۳ 


رييتهم ولا يقوى الاب على العناية هم لقلة دخله ثم عندنا ايضاً جهل الام الى تقدم العلمام 
ا جامد للطفل قبل انبم 0 a‏ ى 
فى بطنه حتى موت . وأبضاً هناك جهل الاب الذى تزوج وهو لا بال عمرضه م هناك الطامة 
الكرى فى زواج الفتاة وهى بعد صغيرة لا تصلح للامومة 

فكل هذه عيوب بحب عل الاباء أصلاحأ . وهناكعيوب أخرى يحب عل الحكومة ازالتبا 
نى مها كمرة الذباب . فيذه المحشرة النيئة تقتل عشرات الالوف من أطفالنا كل سنة. وهى 
0 ا ول ن اورا روا اى 
کان الذباب يض فه . ولكن الول ماترال تملا مدنتا وتدنس شوارعا برو مما . ان الطفل 
حلاوة بجحسمة وهذه الحلاوة لا تتفق و الاوساخ والااماض 


عة فى اعدام الجرمين على المشنقة فاجاد الوصف وأوجع 
القراء وأوسعيم آلا و 

ولا أظن et‏ الال والخجل كلما قرأت هذا الوصف فان لا أعتقد أن 
اا من غیری من القراء . فا جک بالاعدام وتنفيذ الاعدام عملان لمكن أن يود مما 
أنسان الا وهو كاره بل وهر مضطر . بل لقد حدث من مدة قربة ان الجلاد فى باريس قد اقيل 
من منصبه فرغب ف الظبور على المسرح فطرده الور وم پنفعه اعتذاره بان الحكومة لم تعين 
ه مماشابعد إقالته . وذلك لاتا فى أعماق نفوسنا نكره كل مز من يلط بده بالدم 

ومع أن ن العادة تسر کل شىء ولسم الصعب فاتنا ما زلنا تألم على الرغم من تعودنافرأءة 
أخار الاعدام كلا ذكرت الصحف اعداماً جديدا لاحد الاشقياء وحن جديرون بالفخر لمذا 
الام لانهيدل على أنناقد أرتقيناحىصار بأىضمير نا أنيقنع حجة العدالة هذا الانتقامالصرخح 

فلس شك فی أن الاعدام اتقام وانه برهان عل العجز فى معالجة القتل . فنحن بالطبح 
لانقصد الى برقة J û‏ قا تل باعدامه واتما نقصد ال القاصة الى تقول اتنا ,کناها للا لاف القدماء 
وبقاء الاعدام E EE TT‏ الى فى عدة امم فلم 
تزدد ج رام القتل بالغائه 

واذا کان کل انسان منا یتال لما مع غر الاعدام واذا کان جيع من E‏ 


O وخرجون وأعصامم مزقة‎ eT 
ردم‎ 


1¢ 


ڪڪ ه المسئولون عن هذه ألجنابه فلز لا نلغى هذه العقوبة ؟ 


~~ 


ن الان فى عصر تدعونا مظاهره كلبا الالشك فى ماده وأغراضه وأخلاقه ونرعاته 
فېل و ا ۳ 6 شی مع اجزم تفا دة الاعدام و حدم ؟ معان اللاعدام حامم لاکن 
ا جرع فة أن الهريش مه ر الانان فرهة انحط ىج أحكامه ولس ى ى الما ن 
E O E AC OR N‏ 
أحكام الاعدام الماضية الى ذكرها التار نغ فى الاضطادات الدينية والسباسة العديدة لكأنت 
حوادث الاعدام أ كر وصمة فى هذه الاضطادات 


و 


E LI E N E TN 
E Ene N ACNE E EE 
هذا ال خن :و ده وک بجح ااا وخرج على العقل وعندئد رى القاتل‎ 

ولكنتذلل هذا الوحش‌الكامن حك الوراثة فىنفوسنا تحتاج الى عنابةبالو سط فاذا کان سي 
فان الارجح أن‌الغرائزالشر رة اموروتة E NS E‏ 
ال ا ية تقع آلا بؤخذ ال جانى نفسه بل يقترع على سكأن المدينه 
اتی بقے فیا ویؤخذ من تصينه القرعة فيعاقب . وهو يعنى بذلك أن الجناية تلبت من الوسط 
الذى يعيش فه الجانى فكل من فى هذا الوسط مسئول عنما ولذلك اذا أردنا المقاب فلقرع 
عله ما دمنا کنا مسئو لین 

وخير من معاقة القاتل بجناية قتل أخرى أن برق هذا الوسط فنشر التعلم والرية 
ونقلل التفاوت فى العروة . ومع كل ما نقوم بهن رقبة و تفرح لاعواطف النحبوسة فان الوحش 
القدحم سيطمو بنا أحياناً ويتزو نزواته الشريرة فر تكب جر مة القتل فى أنفسنا وف غير نا . وحن 
نشفق عل المنتحر ونعرف أن أزمة الاعصاب ال وقع فسا انتہت بالقضا, على نفسه ولكننا 
لانشفق على القاتل مع أن أعصابه قد تكون أحاا فى أزمة أشد من تلك الى تصيب الاتحر 
وى الجن الموبد بدل من القتل 


ھں مدن a.‏ 2 ل إلى ا ا تی ٤ 4 aA E‏ 


مہ اة 


11٥ 


سيؤذى المرآة الزانية لابا قد تلد قبل أن تتمكن من الزواج بزوجها فبولد اينما وعلبه وصمة 
ہی لذلك لستعجل القَّاض حى شیک زو جا من زوج هذه المأ و حی واد الولٰد ی بیت 


شرعى ولادة شرعبه شريفة 

فمذه الحادثة الصغيرة يعت الانسان على التفكير فى قاب المرأة وهل هى تمزع الى الخير أم 
أل ال ردا الت ت سرا . والواقع 1 ss N‏ . ل ا 
فی ميشه الرق الى = TT e‏ . وقدلايقوم هذا الرقعلى السرا تعالمدونه 
ولكنه يقوم على الرأ ى العام ولمذاقوة لاتقلعن قوة الشرائعلانه يقسرنا بعامل واللاقه 
علي أعمال ومضايقات لاتستطيع الشرائع أن تقسر:ا عليما بعامل العقوبة . وما دامتالمرأآة غير 
ةا دو ف ا ان ن وا 6 ا الو ة اس ك عام ولي لاد أن ا مر 
على الدناءة 

والواقع الذى نراه الأن أننا بعد عند الرجل من الارعية والتساح والصراحة والبر أ كر 
ا ری عند الاة ولک الارجح أن ذلك لاايرجع الى اختلاف ف طعی الرجل ll;‏ 
وانما برجع الى اختلاف الاحوال عند كل منهما . فالرجل يستشعر القوة والاستقلال وبرى 
ات اة ااا دة متاح فی کل وقت فنفسه لسخو عا ر به ى ا 
ا ع الم ا ا ام ا و ةا غد و وال اى الام عا من رار الاغال اى 
يعملبا الرجل 

وأرجح الظن ا ا عد مأ i‏ حر ستہا وتعتاد هذه ار ره مد مأ تدھب 2 ا 
ارف AB EEC‏ هذه اللا لير به الى el‏ وهی مكدو القلب مر ن الزوج 
ET e E‏ رعبته ویو صم بو صمة الزنا طوا ل ناته 
غير جریرته فہی تتقدم لانقاذه مع ماتشعر به من غيرة تأ كل القلب وتم على الذهن 

وما أحرانا بأن تعمل كلا لكى نبلغ هذه الالة ونرى المرأة مستعدة لمثل هذه المواقف 
الشر به E‏ أا o‏ ذٺك اذا kê‏ حی ا الاقف الذى تنظر اله ۴ هنا ا عا کو الان 
ځدو د ع ڪل د الات و المت مما ا کیرنا اا ر و مده لارا ل ل ضما وا 
انسان بدخل هذا العا لک TT‏ به . فجب ان يعدو نظرها وج 
أن تدخل عمار الاعمال کار جل و حب أن تستشعر القوة والاعتاد على النفس حى اصرح لا 
عن عفو نفسا بلا مواره أو مداجاة 

ا هذه اة ال نورت الرأة القدرة والكفاءة حول الرراح من رة تطابا لى 


11٦ 


تعيش ٠نا‏ و تنظر الى لفسا فما 6ا خادمة لأارجل الى شركة حققة قانمة عل التسأوى 
والاحترام التادل بل الحب المتمادل بن ألرو جين اک ر ا 
RTT‏ تخر ج من القال e‏ 
آما أذا کانت تری فی العجز فانما تضطر الى أن تييع قلبما من يدفع أكير الامان فبى 


1 


ج على سل الاحتراف ثد من الزوا E‏ فقط 

فل کن ار أ تر - لاکز و لى الفضاتل ا ی تعر وها عأدة ا ار جل ی 
أن تتحرر وتستقل بالتعلم O RT TT E‏ 
و لحه و له ۴ ا ٥ن‏ هده رأة الا نجابز ره ا فا ت ا بغر تما برا بول م بو لد 
د 


2 


e 


( ,آي اھ 
چ 


وکر ى حادث تعيين الدكتور طه حسين عميدا لكلة الآداب ثم استقالته مما تعادت 
آ یھ ا کن مور ھال ری ایی کس کے افا 
اهمه الشا. راللفس العالية ءل المصاعب والعقات 

فا أن العمى لم نع الدكتور عه حسين من التفوق حتى يبلغ عمدة كلية الآداب فكذإك 
هو لامع الان الكابتن أيان فر ىزر من أن بون ناا فى الرلان الانجليزى. وللكن أعظم 
مثال لأہمة لستمين بالعقبات وتتخطاها هو بلا شك مثال هنرى فوصت . فقد صار هذا العضظ 
مدرآ للريد فى بريطا نيا العظمى مع أنه كان أعى 7 

فقد ولد هذا الر جل سنة ٣٣‏ فلما شب التحق بجامعة كمردح وان جميل الوجه مديد 
ا وکان مغرما بالل ف رکب جواده فى احد الابام وخر ح فى جماعة ولكن 
جواده عار به فسقط هری فوصت واصطدم ا بالارض صدمة عنيفة فنهض منبأ وهو 
أعی م برأ طول حياته من العمى 

ول ان ا ا دو ارو ن :اغا 
وعاش وادعا هادا ی بیته . ولکن فوصت م 0 رة ف الحياة ولن هزم السان 
مادام لابقر باهز مة 

وهكذا عد فوصت الى درس , الاقصادیات » جى رع فما وعينته جامعة ردج 

أستاداً فيا لذا الع . E‏ الایام ی سنه )۱۸۹ کان فی رون تزه فسمع عن خطة 


سيلقيما المرشح ا الاحرار فقصد الى قاعة الاجاع ليسمعبا » فلا انتبى 


11¥ 


الخطيب من لقا خطبته وقف فوهت وألو خطة عل سبيل التعليق والاتقاد للخطيب 
NNER EAE‏ 
الخطيب وذلك على أنه کان أعى 

ولا صار عضوآً فى المر لان أخذ :درس الف و فی فہم تفاصیلہا حی بلغ 
من معرقه رشئون اند ا ا نائب اند وکان أ كبر الاعضا ۾ همه ف تروځ 
الاصلاح والدعرة الى تحسين الاحوال المعيشية وعرف له الاحرار اخلاصه وذكاءه وهمته 
اورا غ و وا ا الام وعدا سض من فاص الرزارة 
Eun E aS NE Ey‏ 
يؤدى مثل هذه الواجبات بكلية الأداب لو لم وستقل ) 

والعبرة لك أا القاری۔ الآن ھی الخلتقی العظم الذی یستہین بالکوارث مہما جل خطبہا 
ويتخطى العقابات ممما تراءت عظبمة عخفة . فمذا العمى الذى سه كل منا أنه أ كر كاربة تتزل 
اا اوو فی ی ن ررر ارد د اجا ا ری تی انی ال ا 
O I O eT‏ 

فاعتبر ذلك اما القارى, واعل أن الفقر والمرض هما دون العمل فى الانتصارعلى المصاعب 
والظفر تار اجاح . ولكن جب أن یکون لك قلب جری۔ وهمة شأ ودأب ف العمل واقآمة 
على بلوع الغابة . فانت نفس وجسے معا E E O AEE‏ 
خير من بصرك ومادامت نفسك سليمة لم يدخلا الجزع أواهز عة فأن الفقر والمرض والعقات 
الختلفة ليست كلما شيا أمام الممة الحافرة الى تستثيرها النفس العالية 

فاذا كان الدكتو ر طه حسين ينال عمدة كلة الآداب واذا كان الكابن ان فرزر نال 
ا 2 المريطانى بل اذا كان المستر فوصت برق الى درجة الوزارة ونال لاتيم هذه 
المرأكر العالة مع آفة العمى التى لاعلاج هما فاذا أنت فاعل بنفسك وأنتموفور الصحة كامل 
البصر ؟ 

ا فى الامثلة ماحفز اهمم الخامدة ويدعو الى الثقه بالنفس والا مان أن الارقا 
ميسو ر لكل انسان حى مع النقص ألادى بكون هذا النقص نفسه حافزاً للنفس العالة 
الاجتماد والتفو ق هو باعث لانفس الدنيئة على الاستكانة والاعتكاف والفرار من ميدان 

اا ا ع ی وا الا ن الا ااك 
عل ا و الان غند یل نک فون هذه اليه 


گان ان من وار Û‏ 

o ES a 
لايكون هذا غرياً اذا تذ كرتا ماحدث من الانقلابات العظمة فى تلاك الىلاد . والناس عخشون‎ 
وله ونا يعثر الانسان على كلمة عطف أو رحة ليس عا يسر النفس لانه مهما أبغضنا‎ 
الاعدا وخشينام فأنه من المروءة أن ن ال فف ا از خة وات‎ 

لقد جالت هذه اللخواطر رأسى وأا قرأ اعلاناً فى الصحف الانعلز ية من احدىالجعات 
احير ية الب فه م اور الاجلزى أن ا ميلع 0۰ جه اام مدرسه ق روسا 
تخرع الممرضات . وقي هذا الاعلان عبرتان لکل قاری مصری بل عر 

العسرة الأو لى هى وضع ادى فى موضع السيف أو الحب فى مكان الغض . فان امور 
الابجلزى ات جاهر العام كراهة اروا ك ېدد الامراطور به الريطا نة وتصارح أور ب 
بضرورة هدما ومحو الاستعار حى باتت المند حفوفة بالجواسيس خشة تسرب الشيوعبين 
اليما . ومع كل هذا فان هذه اجمعية الريطازة تخاطب فى اجممور عواطف الر حمة واارقة وتطاله 
ا ا اروت ا و 
بصحه الشان والا مات . فا أشرف هذه الغاية فى مثل هذه الظروف وما أجدرنا عن بأن 
نقتدى هذه المعة فنقير فىأنفنا عواطف اشر والعداوةو نغلب علا عو اطف الخرر الصداقة 
ونعمل على الدوام للر حى بأعدائنا 

هذه هى العبرة الاولى . أما العبرة الثانية فى أن هذه الجعبة ناشدت فى ايور الاجلزى 
الرحمه والر عق اوك ال العظام من الروس الذن كانوا سلوى ونورا وقوة لكل من 
قرأ مۇلفام . فقد ذکرت ف اعل الاعلاش عروف واضة اسما دستؤفسک وتولستوی 
ونور جنیف وتشېوف وم أدبا روسا الذن تقراً الان مۇلغا مم ٤‏ کل له حه 2 قات 
تعد ذلاک : 

و اننا مدينون مؤلاء الروس العظام ما أوحوه الننا من الإصر بالحياة والنظر للنستقل حى 
زادوا بذلاك ثروة المحياة والتفكير فى العام . وفى مقدورنا أن نرد الى الشعب اأروسى بعض هذا 


۹ 


اميل بأشارة خير قد تساعد على أن تزيل من الجو آثار الخصومة وسو التفام من البلدن . 
وفن القريض الآن فى روس متأخر وف حالة رى ما وحن شارعون فى أنشاء مدرسة لتعلم 


1 


هذا الفن قوم بأ دارا معلمون من اجلترا وأميرا . .ال » 

وهذه العبرة 4| مناسة خاصة فى وقتنا الحاضر . فان جلة عناصر تعمل الآن جادة مثابرة 
عٰ أن بحعل من الأدب المصرى وسللة للتعارف بين الما ومصر . جريدة الاهرام قد أنشأت 
جائزة لترجمة بعض أشعار شوق الى الانجلىز بة والفر نة . ومنذأبام قدم الى مصرال مسو لوشير 
لیسعی دخو ل مصر فى معد التعاون ا الذی تشر ف عله عصه الامم . ول أقام أخيراً 
فر من الاجانب القمن فى مدر حفلة لکرم شعرائنا الثلاثة شون ومطران وحافظ 


E ا وهی أن‎ TT TORRE 


ت 1 


آے ا : 
ا و و ڪر ما ا عل ادف 


)2 
CF‏ الك دت اا ی ا آل ان ع بز ع4 جل دة حی تطح أن ا« ر ضەعلىالاوربىن 


اا وس ال 0 ل e‏ دا 


EE‏ أن جل منه . فان ا a‏ و لا سا عد المد وهده 
وة أا الاو ر لكر ھا واشمأز منا للامق ا ن بنا .ان الاوريين والعالم كلهعر هھ | اتا 


7 


ا الفراعنة الذان اخترعوا الحنارة الاولى للعالم وما زالت آثارم تبعت الدهشة 

ول ر الحدثة تعتاح DE E‏ 

لقاری. ا او الانجلازى فيسربه وينتفع ویزید آماله رحابة وبقوی فه 
EE‏ الدب لم ينشاً بعد 


( لاه CC‏ الى 
کہا ات المناقشه س حصمبن عل صفحات الحر اند وشعر اشفا ا معلو تب محم 
عمد الى الأخر فاتيمه بأشا, تعدو حدود المناقشة قد تكون تيمة الكفر احداها 
N,‏ اخر ی اورا ل هذه التہمة لعد هذا مله نہا به الوقاحه لار العقدة 
اة اى لاب اا ق کک ضار الاس عرف عقاندم و نقف 


عل أسرار علاقاتہم مع رمم . بل ليس من الحاء أن يسال أحد الناس الاخر عن عقمدته 


لكا عن فى مصر مازلا بعيدن عن هذا الطلورحين عترم لكل انسان عقيدته ونكف 


و 


° 
E mg me r‏ 
ر : ت ,1 کے 8 r: ۰ 1 ۲ 3 . e‏ 1 5 
عن التنعر والتفتش س قاو ب ا E‏ ڪه لا أن دال ايلك الذن نھد 3و إ E‏ 


بكلات الكفر والزندقه لعلة ولغير عله : هل مكل أن بكون الانسان كافر! 
4 : : ۹ 2 .1 
ان تار , الكفار » الذن اوا ا وی ای رک ا ا کشر اما 
عن اضطہد وم . ا اضطد الروةا نوت اا a‏ وفتلوم 2 فظعاً و E‏ لعر ف أى 
افر ر وران ا و ان اوا وا 


فأاضطمدوا المتصوفين منم . وحن اعرف فوقق ذلك أن ا ملك الكافر فى تأر الفراعنة هو 
اخناتون وهو الوحيد ألذى آمن بالله ورفض عبادة الأو ثان المصرية 

فعى الكفر ليس فى الحقيقة عدم الامان . بل الخالفمة فى العقدة فقط . وتعرش فى زماننا 
ااا E‏ ا امز A E ao‏ 

للعقائد الدينية الشائعةولكنا أ كر ! امانا EEE‏ ظهر هذه الكرة . وف تار حیاتما 
عيرة لاو تك الذن لايبالون بالتنقير عن سرائر النفوس وقذفالضائر 

فده المرأة نشأت مو منة بالمسىحبة وتزوجت قسأً ا دا الزواج 
م یکن حا لشخصه فةط بل كان أيضاً حباً هذا الامان الذى أرصد حباته خدمته . وعأشت 
عدة سين وهى عابدة تصلى لاتيمل فريضة أو نفلا . م دب الشك ق قلا وتزعز ع امانا 
وكانت من شرف النفس وعلو الحمة حيث لامكنما أن توارب أو تدارى u‏ 
ف سبیل ماتؤمن به . فترکت زو جما وخرجت تدعو الى الاځاد يما ها من قوة ومال وعل 
والصلت بزع الالاد فى ذلك الوقت المستررادلف فعمل الائنان معا فى نشرالا لاد فى انجاترا 
وكانت مما بجلة تخرج على الناس كلأسوع عا بو ذى عواطفمم‌الدينة . ولكن العلر الةلميل الذى 
يدعو الى الالاد لم يطل عله الوقت حى تغلب عله العم ال 
فرأت أنه کاما ازدادت توسعا فى الثقافة الدينة ازدادت امانا 3 فا الت اس و اعدت 
اا مع أنغْام هذا نن انسان وحوان وجماد حی‌صارت تومن بو حدة الوجود وح 
| زعيمة لمذه الصوفة الجديدة الى تدرس الاسلام والمسيحة والبوذية وسائ أدبان 
العام وتنشد منما الصلاح والخير وا 

فذه امسر بيزأنت ليست مسيحية ولا هى مسلبة ولكنما الآن مسحة ومسللة وبوذة 
بريد من ادن أن يكون عفوالنقس . ينع عن ججاهدة واختيار فلا يقسرالناس‌علبه قسراً و عحدلون 
عل التعمب له - فی E‏ ن¿ عه اللانسان دينة وا لاان که تیر ھا اانا ت 

وهذه المرأة هى الان فوق العانين من عمرها تعيش معظم أيامما ف المند وتدرس أديانما 


91 


العد تمه و لطلب من E‏ حاضر ن ا الاتجاز وقد 6خت الاستعمار الانجلزرى 

ot TT‏ انلز ب فن متا بحر عل أن يقول فده المرأة بل 
ذه الا تسا نه نة العظيمة أا كافرة وهى الى كا شت طول اتا لتحرر ضمیرها من E‏ 
N ae O N‏ 
کل هذه امود عن نفس حرة ی الخضوع للعقدة تقسر علا و لذ وھا 


9 


ةمات الا نجلىزى العروف ی وأوصیو لات 
و بعتم على انتقاد الميت و جرع أخلاقه لانه أشترط فى هذه الوصة بأن يكون نصيب زو جته 
مادامت لان ۰ جنه فاذا زو جت یکن حقہا ی المیراٹ سوی ٣۰۰‏ جنه فط الہ 

وواضح اغا ا دا ىماق را ا ا 
E E E ERI‏ 
الان الىبقاء الزوجة الى عوت زوجما أرملة مدى حيانها . وليس هذا الاس المين عل المرأة 
المندة فانما تتزوج وهى صبة وتتر مل e‏ أو الخامسة عشرة فتعيش 
مدی حياتما فى عار الترمل وآلام الحرمان وك العواطف . وهى مع ذلك تشكر الحظ الذى 
لایقضی علا با حرق کا کان بعل بجداتا 

فوصية توماس هاردى وان لم تكن فى قوة إحراق الزوجة فالما من نوعما لان الاختلاف 
فى الدرجة فقط . فن اند كان الزوح خشی بقاء ز وجته بعدہ ویتوقع حبہا لغیره فکانت حرق 
وتوماس هاردی خثی أن تحب زوجته رجلا غیرہ فہو یعاقا عل هذا الحب انقاص 
الى ا الت 

وی کا الحالنين , ری امیت بريد أن یک ای و بجعل نزوات نەسه وزقات فاه حه لعیش 
بعد موته وهو رمه بالية ژ فى القر . وهو ی هذه الخال أشبه شی, بذلكالر جل عا دنا بو صی بأمواله 
لبعض الورثة دون البعض م يموت ويرك هم البغضاء والحسد طول حيأاتمم . و هذه الدنا 
ملكا الأحياء ولا ملكا امون من ا اجى آلا بعنته اآت ومن وأاجب ا أن ينام وأدعا 
ES r TS‏ 
TT‏ ۰ 

وحن لعيش الان فى زمن تجيز فيه حى الام المسيحة املاق بعدأن كانت تنظر اليه الكنيسة 


۲۲ 


e‏ نه حال . فأذا کان الا حا , رون زوجاہم تز م جن ف حا مم ویزلون عل حك العقل فان من 
و اجب لت ال س E my as‏ الجاة الى 
اها ف هناء الزوجة والذكرى الى تمجد اسه 
واذا حن تأملنا فى معظم القلاقل والأحن فى العائلات لم بعد قليلا فى تأملها حى ند أا 
الى ثورة الا حاء عل الامو ات . فانه لما كانت نفس الانسان بزح الى الخلود فو ری 
بنا u‏ وأسرته وثروتهمعى من معاي الود ويقرر قبل وفاته عن سيل الوصبة نظاماً بن 
ر رادته وشیر الى معی الخلود حین لی جسمه ف القر ولکن طبح الحاة التطور ن 
ازم التحول فلاتكاد عى على الميت بضع سنوات حىإصطدم نظامه القد حم بالاحوا لاجد يدة 
وبر ال خاب ا n‏ لا ملنکون التصرف فبا يتفم عا وضعه لمم الاب أوالزو ج 
وا و ا ای یعیشو لہا هوالی م أعرف ممالا من هدا ارت 
قره والذى دان يعيش حاة لعلبا ختاف من جل e‏ اة الی شاا با رة او احقاد 
فذلك الزو ج اهندی الد م ا رف بعد مو تهو هذا القصصی الا بجحلیز ی ألذى 
يعاقب‌ز و جته اذا زوجت بعده وهذا الموصی الذىز بد وبنقص فى حظوظ أبنائه و بقيد حر تمم 
ى التصرف كلهم من معدن واحد ‏ ر اراد ہم خالدة بعد مو تم وم ضعو ن هذا 
لخلود المنشود ناما هو العنت للحا 
NNE o EEE‏ 
معنى الخاود الروحى فنذهب الى القر متساعين راضين أن ترك الدنيا لا نابا واا أناؤها 
هم الاحاء فيم أجدر من المونیبتنظے أحوام کک ی وچ من وال وال 
وما قال فى المواريث تمکن قال نضا ى مأخلفه السلف من تقافة . فى ميراث 
الذهن ولك هدا الات قل ادذها او ر حر أحط مايشبهشروط الواقف أوالمو ص 
محيث نر على الترام الطرق القدعة ومن من الانطلاق وحرة التفكير 
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94 عرف توج اق عاشي | قا ئل مشتتة تناحر فا ەناو لغمر ا bl‏ المتمدنه 
لغيرم . وطنا يعرف er‏ بعيشون ف افريقة عيشة التو حش اعشی حبا نم الفاقة ويحصدأولاده 


الت ولستعبدم ار اقات 


۳ 


وكلناأيضاً يعرف أن نابليون قد قر أوربا وبدل التخوم الفاصلةبین مالا کا يبدل الانسان 
خطوط الخر رطه قله وهدم غ و وا 2 النحار تعس الاثاث : ومع ذلك 
فان ا لون عل فر وروت قدا اماد العبيد فى جزبرة هايى 

وقصة هو لاء العبيد بحب أنتكون مائلة أمام أعيتا على الدوام مع كفاحنا مع أعدائنا الذن 
حرمو نا من الرقى فى الخسين سنة الماضة . لاله اذا كان الز نوج قد استطاعواالاعاد والاخلاق 
أن يغتصبوا استقلاهم من نابلون جدر بنا ون نوق الز نوج فى القوة والذكاء أن نحقق 
استقلالا أمام الانجليز 

وجزرة هاب تقح e ETE ET‏ 1 
الفر نسيين . والعبيد من از نوج بكدحون فما لوال . فلبا حدثت اللوزة الفر نة الكارى 
ر ق ر اا ق الا ان لع الاغار الکن 
فى جز رة ها, ن الکر و ال وا : ٠۰‏ واشقی اض عل 1 e O‏ 

۰ ھک الاو :وا ۳ e‏ لان E‏ 
لعو د به e N‏ اوی eT‏ ا 
الجوريين وقاتلوا اللو كيين من الفرنسبين ك قاتلوا حلفا م الانجليز وانتصروا علم . وبذلك 
استقلت الجربرة . ولا كان الزنوج لفون الكثرة من السكان آل الحم الم وصاروا 
ھ اد الاه 

ولكن جاء الطاغة نابلبون وعاول أن فد مادىء الو رةالشر بفةفعث با جوش والبو ارج 
لاخضاع الج a‏ .وم 3 ن الزنوج ۴ ها ارف من ر وج آفر به فد کا نت ار أوأات تتح 
ی أذها وا ا و tr‏ الضءعف عمار سه السيحر وشغلنون pl‏ وسعنول 
الخوف ف قلومم . ONS ET‏ م طبقه صعررةمن | EE E a‏ 
الثورة ھل" ا نه ê‏ والمساواة و الاخاء عمدو 0 رجں مم ھم 2 a) ENTE‏ دولوه ال عأ مة وکان 
هدا الرجل بدعی تو سه لو فر تور 

وكان أول ماالتفت البه هذا الرنجى العظم فى حار بة تابون أن عل للاعاد بين الزنوج 
فقهر الكبنة وصاح بالناس ANE EE SE ES ME,‏ 

e ا ا‎ e ادو فن‎ TS 


° 


N EEE 1 ENE e ا‎ E. 
وحمل الى 2 2 حہ مث اھت 0 ناون ان هتله جوعا ون خر ر ° ا لعل‎ e ىة‎ 
الو عا ست ن‎ 


العبودية الى حر ية فاحر به أن ينانا اتلدلا RE e‏ مع طغاةالقرن‌العشرن. 


ولک اغا E‏ فوا ا حی سعد عن ا ل نعرة بقصد منما الشقاق و تصديم 
الكتلة الوطنة . فأذا كان فى بلادنا علاصر تعمل لمذا الشقا ق و تتح الثخرة الى نفد منما العدو 
أل ا الو طن .فان هده العناصر جب وړ ها وحقہا واا فحن فهر کا تالتب و ا 
ا حل ۾ لقف ف ۾ جه خو ما ET‏ ردت اعا و عت قلو نا ° ما ا حبك اإذن 
aE ENV EGE E E‏ 

و ا ا 
وما ا لحف على الاقليات ومنما حريك آلضغان المذهبية وحوذلك ما بحب أن نحذره أمام الطغاة 


د ییا 


کا قرأ وسل > ٤ا‏ نقرأه مان الام المترفة الى تتقلىف نعمالروة و 
غنبا انه الاق الى کانت تتم با بام ا عيش الخشن والطعام الجشب . وكنا نعتقد انا لجراءة 
والجاعغة روالد ام كال ال الجن واللنكوص ومطاوعة الهوى مر. _ خصال 
االه ارف 

ولكق فة واد ة ال اورا واک ت ا الان عكس هذه النظريات القدمة . فان 
امرف فى هاتين القار تين قد بلغ أعلى «ستواه ومع ذلك فده الحرب الكيرى أثيتت باحصاء 
القتلى السن يعدون بالملابين ان الشجاعة وبذل النفس وجا الخطر خصال لا تنقص هولاء 


المرؤن r:‏ ارون الذين N‏ هلوا من‌الكرة الاأرضتوطاء واا 
والذن دعملون لھا ا E‏ اام وسرت ا ہأفات ا ما پشه العأ,ٍها ا ان 
الجرارة من المزايا المطبوعة تى أخلاقمم . ذا الفى آلعظع در ج بركب طبارته فى غبشةالفجر 
ويعرق بها كالم أو كالفتبلة طائراً فوق الحيط الاطدطى لا يسمع حواليه سوى أزز المروسة 
قيقضى الهار واللل وهو عرق اإسحاب وتجتاز به ولو وو دزم ج2ا الظادہ و 
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دلأ الفضا, Ss‏ احسن ملالسه ويشرب اا ت و ن 
EAE E‏ 

نم ذا الفتی العظم الآخر ھکار الا تر ای ب رکب طبار تہ فی انلترا فابزال بطوی مہا اواء 
ا ET‏ ل وهاك بو اع لخر اء ار ل انان عل هذه 
الارض استطاع أن بطير من أقصى أور أ الى أقصى أسترالا 

هولاءم الاجريا. الذين لم بفسده أو يضفم الترف . لان الحضارة السلبمة الى تضرع 
افر اش الو ير ااا والمادس الاق تعرف أيضاً کف تخرس ف النفس ذلك اخلق 
العظم الذى لا ينسى ال جرأة والشجاعة . بل هذه الحضارة نفا الى حمل المرآة تبرج وتن 
وتجعل معظم البضائع والعروض ف الخازن الكبرى خاصا .بت النداء وما يلرم لنجميامن هى 
N O OE PE RS‏ 

ف الاداب وهى نفا تلك الحضارة الى تجحعل بم امرأة يشتذان باحاماة ب باريس وحدها 
رو ا د ا وو غ جل ار اا سباحة ع ج 
الامواح . ولا بد أنك أا القاریء قدسععت عن طارق‌نزیاد کف انه عند ماعبر هذا البوغاز 
من أفربقة الى أوربا أحرقسفنه حى لمكن أحداً من جنوده أنبفر ويعود الى أفربقية .ولكن 
الأنسة ج لمت الانجليز ية استطاعت وهى امرأة أن تقوم مالميكن طار قبظن ان الرجاليستطيعون 
ا به سسحت من a‏ الى أف بقبة 

ر العام الماضى قامت الفتاة الاميركيةجر ترود أدرل فسبحت من فر نسا الى أإعلمر | و خر جت 
الى الشاطى, تضحك و تقل جدتما العجوز بعد أن قضت عو ٠١‏ ساعة وهى تكافح الامواج 
والرياح وتکاو حا حى تغلبت عليما . ولا بد ان كلا من الانة ادرل والانسة جليتر تغشيان 
:یو اردان .أجل املاس وتز نان باجمل ا تن به اننساء ولا هدا اتر 
فصا I‏ المتدنه اق تعر فى ال ر وااشجاعه ENE‏ ق :لو ع ار ضس 

و رتنا مى هؤ لاء الابطأل الاربعة ألا لخشى ترف الحضارة فان هذا الرف ررافقه بربة 
سامية للاخلاق رفع الف r‏ ا ان الجاع واا توا وة را 
یکن بعر فا ناولا . وعرتا أیضاً آن ٤ار‏ س ارف نع :رف الجسم کانعنی رف الذهن فنعيش 
فى أجمل النازل عا اراش 2 أغر ا1 كر ونقتنى أجل امراف وأرق المؤلفات 
نقرن الى هذ؛ الترف تلك التانة الى تقس ا أخلاتق الطار وذلك العناد وذلك الداب فى 
أخلاق الاعات من النساء الوا لا لقعي من النشبه جن 


NA‏ أنتلك الاحياء اثر بالغت فى الدفاع عن نفسا ر ع 
ی ھن و قفتت عن التطور و ت ګن الار ا ۹ فہذا اكاد مار د 
ن الحم ھن الصدف لاطو رولا ولق 
بل هناك من الحيوان أنواع بجحت فى حابة نفسما الى درجة بعيدة أفقد تما بعض حو اسا کا 
و ۴ الخاد ا آَ ا واللاختماء تحت ا لارض عل )0 ی فوقہا دمقد ع 0 
E E EL o‏ 
کک مف عن التطور والارتقاء ووي بل هو ارد للو را ے أذ ففد اخ ی حواسه بل 
آم حوآسه وهى حاسة النظر لان هذه لا تنفہ بع صاحبہا الا اذا کان اسعی ف اللورو تاج 
الى ايز سن الصديق والعدو e Ek‏ واختلاس العش ف الظلام ېو لا تاج 
علدد أل هده اا ا ه الراقه وما ا ڪن ا دعتار ذلك فاد تنح من الا a‏ عة الداع 
كالمحار والخلد فنتجنب السعى قانعين بأقل الميش راضين الاعتكاف كا نما نعيش عيشة سلبة 
شی ن اموت فمل ل أا ججحب ا س و نفتحم اللاخطار و تصدی للعقات مہدها نر لہا 
ونهاجم الطبيعة فنكتشف فما وخترع ونر من الحسن الى الاحسن 
ان ا4 ا در جات 4 ا ہا ۵ اواك و اط ل اة وما حا ھدا ا لحار د ی أ a‏ 
حاتنا و فت النوم م ا ھن ذلك ای 1 تبلع الان اذى 3 من موم ا اک ن 
آی حوان ا ا أا ا ا من ا حوان آخر واعنش مالء حرا :4 کا 
واقتحامات و I‏ و ملذات 
ومن الا مثال الحربة الى تنطبق على ا لحياة المدنية أن أمثل الطرق لادفاع هى انمجوم فاذا 
کا ی الق ان اا ال الات ان فط اهال الى ماكة ر رط و س او 
منه بأتفه العي شو آخسه بل اما نت الفقر باستغلال هذا القليل وتأثله عمل ما و 
ماف هذ Neel‏ من السا ر الوا ر قالتروة لست نجه EAE‏ ۴ روا ةا E‏ لے ھی يجه 
وهنا ت u‏ أقابل بین لانجلیز یو الفرنسی . فالانحلیزیمغامر لایدخر فرشا ولیم ذ 


¥ 


التقتير حطته ف الحاة المجوم ولذلك فقد أبرى وتفشى ف العام وصارت له أمراطورية تتم 
حول الكرة الارضة . أ٠ا‏ الفرنسى فيقنع من الدنا بالدفاع فهو لذلكمعتز . لامرأتهوسالل يبة 
كرمة فى التقتير م هو لابا كل ولا يشرب ولا يتناسل ولا ينفق الاعساب كا نه خثى الدنا 
ولذلك فو فقبر اذا قو بات ا باحوا ل الاجلیزیالذى جم ا اوا لضن 
ET‏ 

وكلنا من حيت المزاج رى على احدى الطريقنين . أما الداع والاحتاء رأما اهجوم 
والتصدى . ال ا الروة قط ل هو انفضا شاا فی شاطا الذهى . ما من يقنع 
بدرس كل ماهو مألوف مأمونبل أحاناً يالغ فى هذه الخطة حى لبطلب الرقابة على الادب 
وتقییده ومن اللاداء من الخاطر ةوا مخامرة كانه يطلب من الناس أن بعيشوا عيشة المحار بعيدن 


عن التعرض لاى خطر . وهذه خطة الدفاع والاحاء . 

م منا من بازع عة الجراءة فلا عجم عن اقتحام كل خطر بطلب من الادب أن يكون 
حرا مكشوفا بتناول كل موضوع وبتر خص فى كل بحت وبماجم كل عقبة لان الذهن الانساق 
موت بالادخار والحصر وعيا بالاقدام والانطلاق . وهذه هى خطة المجوم والتصدى 

فلك نعيش جداً ويا ملء حياتنا الابجابة جب أن تتصدى الانيا ونبرى لتذليل عقباما 
وبجحعل المجوم وسيلة الدفاع فی الال والذهن فلاندخر کالفرنسی بل نستغل ونژئل کالابجلیزی 
واذا کان فى الاستغلال عخاطرة فانةءليا راضين ماها من عوض فى الر بادة والماءوالار تقاء 

فالمجوم والتصدى والمغامرة هى صفات الحباة المالة تلك الحباة الى ترضى بالارتقاء فر تق 
وتتطور ولو کان فی ارتقاما فناؤها 


قد بكون من المزاحم للامم والافر اد ما هو أبجد وأشرف من الاتتصارات . فذه فرلا 
ملا سد أن أعا a e‏ وأذاعت مادا عل العام اغ 
ا Ts vy‏ الان ا تار 
| فط بل و EY OE OND‏ 
العام حى آن طغبان نابايون ٣م‏ 


تلك الو رة يعرف آنا ليست ثورة فرك 
حقو قه ورفعت شاه و انت مصباحا ستطی نه کل أمة ف 
اتحاد الامم علما ورد الملوكية الى عرشما كل هذا م بقتل مادى. الثورة بل بقيت حة امام 


هده اھ ا وعادت فى اليا نة أل eS‏ 


۲۸ 


وأقرب من هذه الثورة تلك امزالم الى رلت بالمة الصنىة فى حرب جاثرة أعلتتها علا 
الأر اط رر طايه لى غا عل كرا الارن ان انت المين اح برا 


والاجار به وتدخينه . فأان هذه الامراطورية حاربت الصشين وقېرتہم ه واج رمم E‏ 
اللافورنب فکا :ت المن بيده ف هز متا شرفة ف مذلا أمام هذا العدو المتتصر الذى طعا 
عا روه واضطرها الى شرا ا الس لاما 

ومن اراتم المجيدة أيضاً تلك المرمة الى نزلت بنا فی سنه ۱۸۸۳ حین وقف عرا 
شه بدافع عن السود ون اط اخدوی قد انض للا عدا کان غر آنی ی هز ن 
ا من المخديوى ى اتنصاره وذلك لان الاول كان يدافع UE‏ 
يداف عن الناطل فانتمر الق ا أ عر وا من الا طل وا 

ومن ازام الشربفة هزمة الدكتور ولسون حين خرح جاهدآفى سبيل اللام يدعو 
الامم الى القاء سلاحما وانشا, عصبة الامم لكى تكونانحكة العلياللعالم كله . وقد انهزمولسون 
أمام اللفاء ولکن هز مته كانت أشرف من 2 اد ن ھر شا راء وا توا 
وکانوا ثم يعملون للبواربة واللكراهية والغد 

e E NET‏ ا 6 ندافع عن الدستورالذی 
انتزعه عرایی من الخدیوی ونرفع المبادیء الى کان يرفعا كذلك ستتتصر مبادى. اللكتور 
.. ولسون على دهاء الساسة الذين خدعوه واذا لم يكن هذا الاتصار عاجلا فمو آجل 

وعبرتنا حن الافراد العاديين من هذه الاملة ألا نبالى باهزمة اذا كانت فى سيل الحن 
ران AT SRE Na ERT‏ ا 

و ۇ للاتتصار وذلك لان الحى لا زم الا الى وقت وميعاد اذاآن فما أ وانه ظېر عل 
٠‏ ل و أرْهقه 

وما خر اا ان ند لى ر سا ا ر دال ل فة اح اا عا د 
السباب واللعن قان عندنا طائفة من اللكتاب يدو ما يكتبون أنهم لم بتعلهوا اللغة العربية 
الا يدوا منها كل لفظة مفزعة برمون ما خصومہم حى لينقلب الجدل بينم الى مپاترة 
شه المفاحشة الى تسمع من من السفلة غ ن ألا ظا عر لىة واا هو لاء عأمة . فف ثل 
الحدل کون الهزمة أشرف من الانتصار 

وح ی ا ف و ی و ا ی ی و ا 
الجهور عا عخيله هم من آمال كاذبة على ذلك السباسى الرصين النىيسكن الىاخقاثق ولابتطوح 
مم الاوهام . فان مثل هذا الور لايشرف صا حه کا 1 هز مه ة الاخر لا عه 


ا زا ٿث حول ل ر 


کک کی ا غو ها جا ق قو 

E E E N ET 
ڪامعتها وكا نوا منةسمين فتتين أحداهما تنوى درس اللغة الا لمانة فقط والأخرى تنوى درس‎ 
عينه من المواضيع الى تدرس اال جامعة كالعلوم مثلا . فلا مضى علينا نحو ستة أشهر‎ 
اتضح أن ولك الذن قصروا همتهم على تمل اللغة لم يعرفوا من اللغة الا لمانبة مقدار ما كان‎ 
» يعرفه أوكك ی وا لتعلل شی. غبر اللغة‎ 

وأظن أننا عن هنذا فى مصر نرى مصداق هذا الكلام . فاولئك ألذن ختصون بدرس 
انحو واللغة والبلاغة والببان ليست هم تلك القوة على الادا, واليان الى لاولئك الادباء أو 
العلباء الذسن مسون موضوعات الحياة ويكتبون عنما . وهذا يدنا على أن اللغة ليست موضوعا 
یدرس بذاته بل هی جب أن تدرس عرضاً درس مو ضوع آخر . وكذلك الادب لس سبيل 
التفوق فه أن نعرف أقسامه وأسالبه وأصوله وفروعه بل أن نعمد الى الحياة ذاتها فندرسا 
کا ھی فی طہعتہا يث إذا کتبا عنہا | نعد الحقائق اة 5 مو ضوع الادب هو حقالى 
الحياة فأحسن الادباء وأنفعمم للقرا, ليس هو ذلك القادر على سرد قواعد اللغة والوقوف على 
مافما من ثروة لفظية عفظما عن ظبر قلب وهو قابع فى غرفته بين الكتب والاقلام بل هو 
ذلك النى علط الاس ويدرس مسائلهم ال اغة رالاقسادة رف كف يمرن روكت 
و تون وکيف عبون ویکرهون . لان موضوع اللادب هو الحباة الى اذا وقفنا على شى, من 

ال وات المعانى وانقادت لنا اللغة فى التعبير عنبا . أما إذا ردنا أن تعل 
درس اللغة اننا لاخرج من هذا الدرس إلا بصورة حائلة عن أصلما و ج بعيدالشبه 
عن الحا 

Ea‏ المساجلاتالتى عقدتحدثاً بشأن الأدب وهل حب أن يكونمكشوةا 
1 مسور آ وهل ,الأدب العری فيه کک الأديب‌المصرى 1 جب أن بک بكون المصريون 
القدماء أساس الثقافة أولا . وأيضاً مابقوم أحاناً منمناظرات عن كفاية اللغةالعر بة أو نقصما 
ونحو هذامن الاعاثالى تشبه وضعالقو او ا قات 


وانما سييلنا فى اللأدب أن ندرس الحاة من جيع وجوهما لآن اللادب هو وصف الحياة 
رک 


® 


ونقدها والنوسعه فا باضہار القاری۔ عل مالېله من معا نا ا ئى الطربقه ألم للمعيشه. 
لست الغابه س الادب 1 E‏ ود الكتارة الادة ت ُن افش اأعلشة الادسة و 
! 


فا اعدد الي حك د 5 زنب ھی ال را ت ا أ ولص ور ھا 2 وشذا عاج ت 8 


ا م 


هذه العا به أن یدرس کل ما صل با اة أنظمة ا جاع ی EN‏ اف إ1 ی د ضا ریات 
1 


٤ 


فلسفية . ومذ السبب فان الحاعى أو الصحن أو الطيب أو النجار الذى لم يشتغل قط باللغة أو 
اللادب يعرف ممما آكثر ما يعرفه أولثك الذن عنوا بدرسمها من الكت والمعاجم لان هذا 
قد مس بضاعته ناحة من نواحى الحا وا E‏ هۇلاء فل يعرفوا من 
اللغة والادب سو نوع من الط اموق اوغا ود دى ما موه و و ك له فول مدان 
جامغه شنکاو آنه لیس عند الانعلير مع أدى کا عند الفرنسيين . واعا هم مع على . ومع 
ذلك فان اللغة اللا عليز ة الان أوسع EL sS‏ زر مادق 
E‏ الاذ ت اله ر سى :لان الا لر بتعلقمم بالعلوم زادوا الص اهم بايا فا 

بذلك أدہم ما الفرنسيون بادمانہم الكلام غا ا و e‏ عن 
الحباة ا و الصنعة فصرنا نجد فى أدمم لذة الموسيق دون المداية الى نہتدى ا فى 
الحياة . وخلاصة القول أنه يحب أن نجعل الموضوع وسلة لدرس اللغة كذلك بحب أن بعل 
الحاة وسلة لدرس الادب 


O N N N N 
MeN gg E TN 
Î me ll و‎ 

a ls‏ حقا فو لیس کل | NE‏ المر اة کا هى 
صل کیر لمحظم الشرور والفواجع فهى ضا کا يثبت عل النفس الخدت أصل کیر لظم ما 
الحضارة من رق ونزوع إلى السمو . فبى أصل الجنون کا هى أصل النبوغ وهى أصلالفواجع 
والشقا. ج هى اصل المسرات والسعادة . وهى كذلك لان حاتا عن الرجال تشته عاتا 
وعواطمنا تعلق دعو إطفا ا ولد إل ا 6 

فہی اول اسان نراه ی طفو لتنا به ونعلق مسراتنا على مرضاته . وهی الى تطبع ف ذهنا 
صورة امال نستعيره من وجهها حت إذا شببنا وبدأنا تتطلع يما فى نفوسنا من همام الجنس 


۳۹ 


U LL ۶ أ 2 ‘ 1 ا‎ 


1 َ ت ۴ 7 ار 
عل صد سا و ارتسمت صو ر ٥‏ وجرا ف EES‏ 


م ِڪ f‏ 
ا را E o r CN‏ 
ھی 2 ج اہو ل ا ی . شد واضح 2 ذک ا الا a‏ وک نھ معی 


ا چن 0 1 el‏ اللحر أل ص اا ا أاضة أو حن ن فا داد غاا اة 
2 م 2 ار 2 1 ¬ : مھ 2 3 


ڀا 


ولكن التصوبر وصنع القاثيل يتو قفان أيضاعلى مقدار ماعندنا من العواطف وا لمرأة بل الرسام 
الماهر إذا أراد أن بصور الصدق أو الحتق أو العدالة لم جد فى ذهنه مأمثل هذه امعان سوى 
جىم الم رأة اوو جا راغا و عنما ك ن هذه الغا فسا 6ة ق الا دب «ضنرة ف الفنون 
اح نص عفرلاو ي تقوسا 

ER EN ELE E TSE N 
وھی التی ترسم لنا طريتى الاستقامة فى الحياة وتزع بنا إلى الرقى الدالم فاذا فكر أحدنا نى‎ 
SUN RNN CON GSN NY 
القد حم سائق ا لحب والغرام بالمرأة أبام الشاب وسائق اللنوةوالانعطاف غو الام أامالطفولة‎ 

ومن هنا فم لماذا يجن كثيرون من الناس إذا أخفقوا فى الحب ولم بصيبوا من المرأة 
ار ا او ن ای ی دن E‏ رل ود ااا 
ارغبة فى الساة وهى حور العائلة والاولاد والفنون الجيلة . فاذا تزعز ع هذا انحور تداعى البناء 
کله وشعر الانسان انه قد أضاعغابته من ا اة وضل عن قصده‌فبتز عز ع ذلك ذهنه و تل غرازه 

وغبر تا من ذا کله ان نقرف لمر اة هذا الا فر يما عل أن نكون جل ساحرة وی 
انا ارق والسمو . حتى نقول كلما حططنا على أثر نفيس من‌الفنون أوعلامة خيرو برف المجتمع: 
فش عن المرأة . ولكن معنى آخر بناقض المعنى الذى رى اليه نابليون 

فترية المرأة يجب أن تكون من المبام الوطنية الخطيرة و يجب اننرمى من هذه المربية إلى 
ترقبة الفنون الجبلة وتدريب الامةعلى الاقتصادو تقو ية بنا العائلة أى يجب انرما لى نكون 
اماً تلهم الرضبع وتطبع فذهنه أرو ع صورة للجمال وان تكون زوجة ترسم لزوجماالغابات 
السامىة حى بتو جه بكليته عو السعى الخالص لنفسه وأهله وأمته 

وكلنا يعرف ان ا لحب بدفم‌الشاب إلى النظافةوالاجتماد والامانة والوفاء . وهل هدهفضائل 
يبتعثما ف النفس جال المرأة . والمربة بريد هذا اججال قوة وتتجاوز الجسم إلى اللفس . وبذلك 
Ng E E NS‏ 
ا تر يتبا رفعت مستوى الفضائل عند الرجل ودفعته إلى السير نحو الرف والعلاء 


ما بعاب عي الحضارة الحدثة ان غايتا المال بنا اخضارة الاغر هة القدعة لم كن شاغاية 
غا الان ك سعبمم سو ى الجال . فاذا قابانا بين الغا تين الفناحضا e‏ 

ورا ک 5ل اهام الناس الال قالاوقات الحاضرة عار E‏ منە‌غایة اننا نعيش شطور 
ابتداى من الصناعة عتاح الى المع والامتلاك عبت اذا نظمت الصناعة أمكننا أن نوجه سعينا 
وا ع ا ق ی رھ ا لار د 
فى عناية المرأة اها أكثر من قل . وا هو جدر بالذکر ان تظر ا آل اال کاد بكرن 
ا Nes le AE‏ کون ا 
بالغة الانوثة كتلك الى كان ينشدها الشاعر العرلى E E RE‏ 
الال ولا ا و ا 
الماضة عا فى الفتاة الحديثة تتوقاه وتبالغ أحيانا فى التخاص منه حد الاذى لفسا 

ومن شظر الى المائل الى خلفما الاغريق جد ا کیل الان حو المعأ ير الاغر هة ف تقدر 
الجال . فاجمال الاغريق مقرون على إلدوام a aS‏ 


1 
ر ي 


2 


ی 


فنوس ربة المال عادھم کاد متمد أن و جبها وجه رجل ل وجه اا 9 المرأة الد شه مع 
عنايتبا اها قد عنيت أيضا بألرياضة حى صار من النساء من يقطعن الائش ساحة وكذلك 
أ فل ال دما ا( جال ارت ف ها و ی ما ف 
همومما وجمودها على المنزل بل تخرج لمراحة الرجال فى أعاهم 

وانها لترعة شريفة تلك التى تزع بنا حو الم أية امال ننشده فى الرجل والمرأة والمرل 
والمدينة . لان غاية الجال تحتام لتحقيقا الى جملة وسائل كالنظاقة والصحة والاعتدال وذلك 
لان الىد الى فق سخاء عل تطر ترا بحب اش ا نظف . وجمال الو جه ایکون al‏ 
كانالقوام ممتدلا بالرياضة . والرباش المين الميل لاقيمة له ما لم يكن نظيفاً ىبوت نظيف وما 
جانا المدينة وزيتاها بالمانى والمائيل فلا قيمة اها مالم تكن نظيفة 

وعلى ذلك مكننا ان نقول ان الال لحب أساس جلة فضائل واعث عل عارستبا فو 
يدعو نا الى النظافة والى الرياضة والى الاعتدال فتناول الطعام والى مراعاة الصحةوتنشئة الذوق 
والرغبة فى ارضا. الناس والعمل لسرورھم وهو ذلك a‏ ا کوت ا حضارة راقة ف 
زماننا هذا کا کان عند الاغريق 


1۳ 
واذا حن جعلنا أجمال غايتنا فاننا لن رج بذلك على الطبعة فانه أيضاً غاا . فليس 
جرد الصدفة والاتفاق E E‏ اجا ل حبوان وان بكون فى الوقت نفسه الغابة الى 
بلغتا الطءة . وان يكون‌النخل N‏ دو جمال غصو نه واتساقبادارة متأو ية الاطراف 

احمل الاشجار د mF‏ ا مہا ق سام التطور 

فنحن فی لباب آنفسنا لعش و تەق والصی فی معناه وراه سم أجزاء ٥‏ كلما تقدم 
| أوالسات فى التطر ر . ا . فأرق أنواع الحيوان ی أبضاً أجلہا وتكاد أ E.‏ ان الول 
الا سفنج الحا ا ظېر 8 

واذا كانت الطيعة قد زبذت الزهر والطير جميع ألوان , الطلف الشسى » وجعلت أنى 
النبات والحيوان تبرج للذكر فن التنطلع | کک نكر اتجمل والزبنة عل الفتاة والفى 
وا ال ا لاع و انار ت بشت انسعممما للتجمل يدعو هما الى كتساب جملةفضائل 
سامة لام ابال إلذى. بنشدانه الا عا . واذا كانت هناك نار يستعملن الاصباع لتجميل 
الوجنات و الشفاة فانبن يعرف ان الصبغة جمال مستعار وان الال الحقيق هو ما اقترن بالصحه 
وشف عن الدم الصحبح من وراء البشرة السلمة . وما الصبغة الا اعتذار عن الصحة واقرار ها 
ایا ن وال اال 


ڪو ا تمل : ابات ( ك 


قد حاد تك فى هذة الصفحة مدة السنتبن الماضيتين وصافتك الخدت وشتان من اغد نت 
کیان کک معالاخر و احوج مك الى هذا اشاح اتسا کت وسکو ان 
ا رانا کلم وقد یکرن الکلام أحیا من غبار وتراب . ولكنى لست من التواضع 
e TS e e‏ 
أربعة أشباء شائعة أرى أن الصا هنا حى زداد NAS‏ 

آل ا Ns‏ ذلك والعمل عل الاخاء والدعاية الى 
كراهة التعصب للدين أو ااا المذهب . وذلك لان العام كله يسير ڪو الاحاد ف 
دو لة واحدة. والارا. والمذاهب قد أصحت شاثعة ان ج الاس رة كانت الر اف 
٠ Fel‏ نة القد عتعداً من الاجاد تولف فه القصاند وهى الان يعتدر عنما اعتذارآ صر عاً واذا 
E‏ السافل افضحه من الفضاخ ETE‏ ۷ ر ُا چ 


Yt 


ريطا رباط الانسانية ليس بيننا مؤمن وكافر وصرنا تشعر أن العام هو وطنا الا كر الى 
ا حتق فبه النعم اذى تشوق اليه الانياء والفلاسفة 

وألشى. ای : هو رو و ماوعا ره اله و E‏ غ نا خضارة ا اهنه ھ حضأرة صناعة 
و ھی تاج ای ماف عه و تہیء ھا اة امو أففه E E‏ عن امہ ال 
e‏ الفقر ا والشقاء واخپل وانموان e‏ ا 4 
وول ا جعل مادا ألقدمة كالا زهر ومدأر ا ' العلا 4 ےنا | از ت الع وحض 
عا ا کشأاف 4 والاختراع .2 بجحب اجب باسقف ب 2 حا كم رح اسمن هلر ا 
ان ماذکرتہ الکتب عن م | آدم چب آلا شم ' خر فه و أن لايتتأاقض مع مقررات الل 
و نظر به التطور » EE‏ هذا 1 لادم ا م باطح صد مه لا طفا ولک الر ية أ يحة نغتضی 
ذلك منا 

والشى. الا لت ا ی نفسكک ا القاری۔ هو ال راه ر ڈت إلالقاظ والعبارات 
لېر جه اا ی اشعف 1 e‏ 5 وال بی کا نت ا غلل أ طط عل ۲ العر ت فل 8 | دب عب 
وهر لايمح أن بكون سلوی للصبان فضلا عن الرجال . وحن فى حاجة آل أدب شه ادىن 
وشح ENE SS‏ و والضمر .أن الروح نعل 
بعتل الجسم ال ها و لن لصبر ته ادا اعتل الإادب اوفنن الد" AE e‏ 
أأهادمة ھی -حضارة صناعه فان¿ جس علا ا نجعلل الادب e‏ انعا العم وی اذهان 
اور ل الحضارة اك لاه و ا عٰی التطوزر 4 ادد ما اللادب Al‏ جار اسك و لعمك 
علا غار ات٠‏ جاحظ واه ا EET‏ 0 ھر 
لحا ألذين درسو د ف الال | الما ضه 

بق الشى. الرابع : وهو نتبجة لازمة ها ذكرناه آنفاً . وهو ضرورة النظر للستقبل والسير 
مع الامم الراقبة فى نزعتبا العلية والاديه واصطناع حضارتا . وذلك واجب حتر علينا فان 
هذه الحضارة الاوربية تغير على كل ماحوها ولاترضى بالحاد فاذا ل ندخل فى غمارها وسير 
ھک اوقیرتتا کون من لاوريين مثابه الا UR‏ ضر نا 
الاس e‏ بدرس الخلاف ان J‏ لی یک درس الللاف س u‏ 
والمنولين فى مصر ونطلب من أدبائنا أن بفکروا ف حل نستطیع به أن ری عالا 
متعمين و فلاحنا أصعاء الابدان والعقول یعیش کل منم ف بيت له حام ومكتبة ا هو الحال 
عند العامل الانجليزى . فان دم الفلاح المصری لیس أقل شرفا من الدم الانعئیزی فلباذا بان 


س روث الا بأ کل ال ذاء الدون و بعش العيشة الر ر به؟ ؟ هده ھی Tel‏ ا وادیل 


ا e‏ ا ا و ا“ ا a‏ 
ا ا ف لسن المأاضسن a.‏ ۇھ أغراض 1 شاوه 2 من الک نب ا ف سہ چ من 
ک 


ا 3 a‏ من ا e‏ اک ۾ م الا د ب ل پا هن ۰ 


lent?‏ أ 
ل اط .2 e‏ ذلك الاد ما ا بلعب a a‏ دت e‏ اذى 7 کک صر نفه 


۰ 9 و أ ۹ * 9 1 أ 4 # 
وخلاصة القول أنة جب علينا أن نتطور وأن بكون هسنا إلا كر هذا اراسان المصرى 
o E‏ را 28 ET‏ 
نی اه لک ٠‏ طحم أل راس ذک عتا سر العو طف ا سسا ”ی رن 
2 
دو ومن ٩ء‏ ی اس ا رھ د العام Ns‏ 5 ع عا a‏ ک5 هر 1 لان تو له اه را مر عا تما ومصنوعاتما 


A 


1 ھ‎ rs e 


الى الان ل شمر وةل التحديد ف الادب شسشا ا ر شوق الفل مه ن المد واشدم 
اا تكار والبناء فطور مابزال بعدا عذا والعلة الاصلة هذا النقص ترجم الى أن الادباء 


بيتغون حديد الادب مح انبم م أتفسمم لم بتجددوا. فم أمام مكاتيم وأقلامم 


س 


بلعو ل ا التجد رد ا f‏ اذا E E‏ عاد ا ال طرق ا ا ف4 جو شمفار 


لا نفسمم » اوتف هور رصل المحاة 4 الشاي ا |1 ا العلا وأا مار ن إ . 2 ب دنهس 


کڪ ت | 


جد دة وان دغه عن الادت ا جد ند ودعو ته اله کو نان زاتفن وان 0 اسكادمه حرارة 


المقتنع وحاسة الرجل ارد عور اا اچی 8 ا رسك ار E‏ 


س 


فی نقسه وق غيره الرهان احسوس عى حه مايدعو اله 


ھل لنضر ب ذلك متا واضاً الجا بد و الما 9 فد جلد ف مھم وا لی المصرى 


مار ن فه فا جد ددا ا ی جد بده ۾ يكر ی فه علا 5 ر دک 5 2 جا جاك فر من 


ص 


y'9 EE |‏ ماك سىك م ا کن وله الاطاء من الف ا مت .9 ا فان حور نا 


نه بالطب الى بل ام چو ر و و ری دصر س ادك افا و هد E‏ الد ؟ لور س لاك راهم 


ی . 


۳7 


اما الذي المصري فا رال كار اغة امه ى غا اط 
ورو ارو اغ الالال E E‏ وا ا 
کاحتر مون الد کتور عل aA‏ 

۰ فع بك الطب ونال الاسترام اللائق بكل مدد لاله هر نفسه م مل 
الط ا و ف ا الذى إطلبو نه 
لانم يقولون بالتجدید قولا فقط دون أن عارسوه و بعملوا به . ولک یکون الادپ حا يجس 

أن LEE US‏ فاذا ل a NS‏ بطلاب التجديدق الحاة و ممارسه فانه لن 
يستطيع أن عجعل أدب ج 

وف قان ا ان العاوم والفنون تجدد وتتطور وأكن الادب خالد. وهدذا هراء بليغ 
لايتسع امجال للرد عله هنا 

فی نکر ندال ااا و ن ا 0 او ع ر 
وطرق العش فانىحث عن أمثل الطرق لک يا الناس حياة صاخة وندرس الفةردرس الارقام 
والاحصاء لادرس البلاغة والفصاحة وندرس طرق الزواج ف العام وآمثلبا لناوندرس الاديان 
والحكومات والماو كة والممور بة والملابس والمسا كن والسكر الذى يصنع من الخشب و وار ر 
الذى يصع من الخليود وكىفية اتقا, ار وكيف مكن أن نجعل فلاحنايعيش فى متزل بهم حاض 
وحام وعو ذلك عا يتصل بلب الياة ويعمل للسعادة أو للشقاء 

فأذا فعلنا ذلك واتقدنا الحباة وطرق العيش للبت أن نرى اننا قد ارتفعنا الى اسمى طرا 
من الادب لان الادب هو نقد اا اة هدر سه ایکون هذه الخاةای سرش 6 ماتا 
بها من مسكنو مأ كل ومشرب وأجور لمال وحكومة وة قضاء و وها وعندتذ ری نقتا اتنا 
تجدد للناس طرقامن‌العيش ا أننا عن نتجددأيضاً وندخل ذلك فىطور الاتكار والناء و تلخص 
اھا بان فل ا ان کر ادلی ی وا وای ان ا کا 
أدباء . فالحاة ھی الاصل والادب وسیل رفع ہا ا لباه و نوما ال آمل ما شمه من رها 
ونرفه عن الناس مايجدونه فيا من مشعة . ولا يكون ذلك الا بأن يجعل موضوع الادب 
التجديد فى الحاة بدرسما فى أحوال البشر اختلفة ومارسة مانرومه من اصلاح فى أنفسنا بقدر 
SL‏ ا الر وف وغدد في ادا دا ويصيرللاديب تلاك الحرمة الى يستحقما باعتاره 
مرشداق ا اة 


فلتکن صسحننا E‏ د قالادب : واذا فعانا ذلك ل ناث ان نحد 
ا نجدد ی الادب حا 


ز سنا ب ر ! ا 5 
a EL‏ أن ناشاب الى ى احا ل الخاضر م ا ل المافى عل 
الرغم من جع مأيوصم به من تقائص . ففيه خصال الاستقلال ف الرأى والنز وع إلى الحرية 
والرغبه ى اللقافة . وف ومشیته مایکشف عن نقسه فېو عل وجه العموم حى ندامه 
ومثى مر تفم الرس . وئى العنابة املاس مابدل على الرغة فى النجاح والشءور 
الاجتاعبة وف ارتفاع الرأس ماينىء بالاستقلال والشعور بالقوة . وأذكر انى كنت 
اساد ا ام كا زار روه الوغة ون رةو ااه ا | قابل سن حالتےا فالعھد 
والعهد الحديثت أشار الى أن الشبان مشون الأن مر شعى الرروس وكاتوا أبام القيصر لايع رفو نبا 
وان هذا يدل عل رو اا ا 
ومثل شباننا هؤلاء بفضلون ارم سنة ۸۸۲ اولك الذسن افوا ااال وا 
على نف الرعم الكبر عرایی . ومن براجم تاخ السنوات العشر الماضبة يعرف فضل شباتنا فى 
مكاغة المابة البريطانة وكيف وقفوا الى صف الزعماء فى الدفاع عن الو طز, والأبوض به. و مثل 
هذا الكفاح السياسى ثم هذا النهوض كلاهما يدل على المتانة والقوة فى الأخلاق 
ولکن هذه الیزات نفسہا النی متاز ہا شباتنا قد رافقتا عيوب تاح إلى ارشاد حى 
م الاخلاق . وجه النظر إلى المقاصد السامة دون انعراف . فمذا المرد ألذى أنبت ف 
نف وس 0 منذ سنة ۹ 4 قد رافقه أحاناً مرد عل الااء وال لین حى فقد هو لاء ساطتمم 
ف الاد دة و ساطة تقول | الطبعة وبقر ما العمران و الطالك تاح بفطر ته إلى من برشده 
من والد أو معلل فاذا جا التمرد فی وجپہما نغاً وک نه الجندی بلا جش . فحن ف حاجه 
إلى ان ننبه شباتنا وهم بعد فى طور التحصل الى ان الااء والمعلمين ليوامن الابجليزولام 
مثلون القوة الحتلة الغاصة فيجب طاعتهم والاتفاع بارشادش . وجب ان نوضح هم أن ار 
مفطور على ان يعمم فى نزعاته ولا عخصص . فحن نسخط عل الدنا كلها أذا سخطا عر 
حاص فى أعمالنا . وكذلك الطالبيتمرد على الاجابز فياساق بذلكالى التمرد علي الا او 
وغيرھ - التأمل والتفكير يعد الى الشاب تلك الحرمة الى فقد a‏ 1 
من م اکر منه وأآرشد 
وحم عة أخرى شربفة هى عة اريه قد رافقہا عب آخر فى الشبان 5 من 


۲۳A 


E‏ ِ 4 ت 
امیا ۴8 خن لایکتر ت لے جا فر أو ما لو . وتران ا لعصض صحف ا لعتهد فی صلب 
*. 3 4ه ا 4 ٣‏ 8 
الرواج عل الت ھا عدج ٤‏ ل ا وہ ل أخر ی عر أب a‏ معی ٥ن‏ امعان 2 
1١ EF‏ 2 عة > شا ا ھا ال ا ار ألحابة cis‏ الشعور اا موو 
التبعات . وحسيا من الامثلة عل ذلك مثال الدستور ألذى منحنا حريتنا جمعأ فى | 
تک 2 ع لشاء ھا زه راد بذاك ا ل تعمل اا الج 


ا ع ا » ِ1 . . 
فا حر به a‏ ا 4 . E‏ ھا هه موم ال ل 


ا 
: ٍ ت 8 E ET‏ 
داك ف ا کر ان rS‏ 2 لے اس + أ اط ا ى د ۾ 3 ا وا لمو U‏ کن لتا 
۹ : م 4 6 : ا 8 ۶ ص 
E‏ ,ت Pr 8 e‏ 1 ع 11 * fF‏ “° | 1ء 
ولا يقرا غه سافعلة لک بلہو عا فےا من شتا ۔ خير 2 2 ا 


مار ی أل کو ب ات ا اسیک ف الحقةة سو ی ا عضا له 


و ی حاجة ا ی لطر أخ اق عا غل ا وی اک کہم ا و 4> عطیء 


1 


معن المربة . فتن تتمرد عل الانجليز وللكن ليس على اتتا ولا معلينا وق تحب الرية 


n 
~۴ 


و € ر داو دسو اما فاه عل فسا حین لت اة او CE‏ صيحرقة ا ا 
رالشاب الذى إسى. معن الحربة والاستقلال هو كالفتاة الى تعتقد أن السفور هو ابرم 


ج ا یچ ی 


س 


وان الخ اضف لاتق مع الاستقلال . فان الغأب و ألفتاة يستطعان التمتع ااا ال 


2 


اا ژ ره 5 لی ر 4 سل 

ا الصغیرة التی یدیما الشاعر الانجازی کانغ براعته وک نه بر مېا بریشته هذه 
الاسطور ة الفريدة أل نفلا عن ديانةالبراهمة . وقال : 

خف دال ان ای عا ۰ a EEC‏ 
ل تعرف ها بعد أ سماء وحن کان الانسان ما بزال جسمه ندا بالطین الذی جل منه ان هذا 
الاا ده و ف و اصدی ا لے i‏ اضا اله 

فحص ت اة ۴ ددمه من رات را وو جدت أن وااو صر اد ةه 

Ch‏ سلتا :غوئ الاشان سات الة ق ألفا واخ مه هد 
وھ E‏ ان خن ee‏ بهتدی ا ولکن هذا العمل ل بكر E‏ 


۴۹ 


“xf TT = 0q 
خی قله فی الیحت عنرا والاھتدا, لہا . ےم ھی اذا اخفت عندها فاليا خشى ان بصعدالانسان‎ 


O 8‏ ا EOE‏ 3 1 أ ۹ 
وا 1 ر 4 ہم کی رہ ا e‏ ۱ 1 و وقال ار كوا لى هذه المسألة 


¢ 


ج E‏ ا د +p‏ “ل م 1 Ret SMS‏ 2 

مر دك د عل هده اكات أالھصہ بر د اص صر ره ای نو یع ألوھ ره ا لسان ہا ارات 
e : Ela OTE‏ ی ا ج 
شصنة لس نه واد > شل صارت همه . و عل د فال : » ق 


لايستطيع الانسان أن عل مانا . ج ا اعفان انان ا 


Mi 


کے 


f #& ر‎ 


| 


ا ا ال ا = اا ENE et a NS eel‏ 
و معز ی هدع ے2 ۹ ا س کو ر هھ أ مله ول کل من قر ا ا الصو قان من قدماءالعرب 
O N :‏ 1 2 
! اھ ۸ں قرا العا سةة ا ڑل ھا ہیں 


ل " ا ۰ 
و خد أللاور ال لا 


فق نفس ا ا عار ت اضر دی ی شه ابر ة اسه ا فنا احا i‏ فو ق 
r:‏ او “f,‏ اه ر 
e‏ ف من ا ات ا e‏ ج | ا اشر شف عا کا ھەن ۾ ال فا م التو 
e‏ خر Ew‏ ال 
8 فرذا المت ال دی اسو ق ام 4 اہ 4 اليشهة 5 E‏ 2وا عل الاو مب ں وا ا ومغاله عبر عل 


أ 


ماف آم و الا شتا اھ هھ“ ن العقار ى3 ا ا أل شح والتمتر متیر الال والاة زم 


ت 


4 ی ا م ا‎ 4 ٤ 

احانا أمام هاه کک اتد فترانا ای ا 0 ف سیل ار م ار CC‏ ہما 
غبر ناحبن کن ڪن الد NT‏ . فالعةا ل مادیو ھر رطلب الا رة ول شه البصيرة ا 
ا A‏ اللا سطورة انده تعر بنا | بالا شار وندفعتا اليه سمو ونر 


ا a eA ES E‏ 
و شف ا LL‏ ف -حعی بالدفاع گن اون أ خر ر ا و ا i‏ بے e e‏ مهك سو ی 
1ء 


ي ا 
i!‏ ا“ 


١ 1‏ .. ا 
م هده النضحة . بار ا اشر شف وا دی س اعدد لاز والعال ڈول و 
ر ل“ . 1 a‏ ر 
اش خصه وان لا صر ه % ہے لر مصلحه الكرر ل ا ملت ى 1 ز عات صو ت العقل 


قكغف لا بذاك عن هذا اسر 8 رس اله تر توم قرا ارآ ررد 
الن E E.‏ ف قلو نا من د لک ا باښعٿث الاه ف 8 3 شر أ ل برغسون 
ولت التضحه بالرها a‏ انتانسموفوق وا وة ر E‏ کل عا عل مص لحتا 


الى ھ ا :8 | هناك e‏ ذلك ١‏ انوع من ار الذی شر عله قرا ولعرف أن 4 غناو e‏ 
ذإك نشبث ده ڪدٹ عندما ندعو ال مذهب نى لحقة_ه E‏ اباد . فلشعر 


2 


عندثد أن إصيرتنا بالياة تغلب عل عقولنا وسوقا بل لحرا لأغر اض االسامة و راون 
ما نلقاه من خسف ومشقهة ف سبل هذه الاغراض و رما كانت ميز ة الاديب على العال أرس 
صر ده 0 عله علد 

N E CDE 
هى الصلة الى تربطنا بالكون وتصلنا بعنصر الحياة الشاملة جيم الاحياء وهى البصيرة الى ترفعنا‎ 
قوف لعفل 0 الانا نه و الاد‎ 


الاشيا, 


امال السعادة اذا حراء الانسان الفاه نى كل مكأن لانه حالة فى النفس الى تنشده . وکاان 
کل اا ت قادراً عل العادة الإا مقدار ا عدو الا ا ا لیس کل 
انسان اوا le‏ ی م ااا ل و اورا معا نه آلا عدار ٤‏ قسف هو ھن عناصر إلجال : وذلك 
iy‏ لا قر o‏ هذا احخلوق الجی 3 الجامد ابات ا الحوان اا ما أ ا العناصر ا 
ال شن ماله e‏ فل أن نراه 

وبعارة قلسىشة قول ان الخال ذای عىدى و 0 موضوعاً . ول هذا تفعر سعدا 
عن السمولة الى تتوخاها فى هذه المقالة . فالجال مع انه أغلى الاشياء وأنمنبا قانه أيضا أشيع 
الاشاء و آقلبا كلفة للاستمتاع به . فن أنفاس الصباح العطرة جال يدرك أولئك الذن ماترال 
فطرتہم سليمة فلا يفسدو نما بالسجا بر یدخنو نما لان فی نسم الصباح عبقاً أعطر من عبقالدخان. 
ولقد کان الادیب الابجلیزی رسکین يعجب مرن المدخنين كيف يدخنون وعرمون اق 

لكر ابقل انى ذاك ادى امشم ائم دقو اا الفطرة و فف عتا بذلك 

شيشا من تالف ۰ ك ف ھک 4 صنا عة حافلة اپات 


ا م الل حفاة الاقدام عل التراب الندى وسط اقول وين العشب 
NS‏ بالجسم EEE,‏ نشعر فيه بالوحشة لاننا نستأنس بالطعة الى 
هرا من الکن خا فد ا الوشاج ويا كد الاجاع o‏ فم ا 
قلوبنا وڪس فى لحظات ذلك الطرب الذى بكشف لاء ن مصالح روح آنى واب من هذه 
الما الصغيرة الى تستيلك وقتنا فى الحضارة 


٤! 


ان الاحساس باجمال يسرىن النفس مقدار استعدادها الحب . ولذلك فان رجل الفن 
العظے انی ينشد امال دة E‏ ا ا ا ۳ 
1 جد لحب ك الک نه امنا فی الادب وال ان ل ر حار عا ل صدره ألحقد وألانانية 


e 


عن 0 أدبا ساما 
وأسمى الادياء وأخلدم ذکرآ هو دستۇفسی رجل لحب واخال فقد ان ری ا لجال ف کل 


ٹیء و حب کل E‏ ان حب العا لم كله ونقبل التراب الذى :دوس عله . ولذلك فان 
القارىء قرأ قصصه وكا نه قرأ صلاة سامية خشع في فما له خشوع ا لحب لحبسته الذى ئو اماما 
و بطرب للدموع شافط من عة والملات: اغارة تنطبح على قدی حيته 
واجال يشغل العام كله ولكنه يتفاوت ولمل أجل الاشا. هم أطقال الانسان والحوان 
مطقل الانسان عالم من امال قد انطوی فى جرم صغير کا نه العطر جمعمن حةل من الورد 
فى قنينة صغيرة . فى جسم الصغبر حكة الاناء وتارځ الاد ن هن الس ب ميه لوف 
الانسان الى المستقبل ورغبته فى السمو والنزوع الى التقدم بل يكاد الطفل بكون أد اللاصول 
فى بزو غ حاسة الجال عندنا فان لفظة , لطيف » الى تعنى الآن اميل تكن تىف أعدلو ضعا 
سوى الصغير . وذلك لاتا نستجمل کل شىء ول علوق صغير 
رل طقل الحيوان نفسه لاقل جالا عن أطفال الانسان‌فقلو بنا تطفراله حا وحنانا شانرى 
حلا أو جروا أوخنوصا حي حنوعايه ومسحهونتأمل تلك السذاجة فو جهه وهذا الاستسلام 
الریء لا فی حرکاته و نظراته فنعشقه ولعو طه بعنا تنا وخدمتنا و مه من کل ما بو ديه 
ولان اهال عندی فنحن لا نستحل العام وائناته الا مقدار ما فى 
قرسا هن جال ولذاك احلا فتاهو ا كرا اس تاعا وا كنا حا و ادا ن الكراهة 
واذا كان الاحساس بالجال والاحساس بالحب طعتين فان الترية بزيدها . كالرقص بعلمنا 
اا و N‏ غ کی عن اال 
ونقمعبا عن الحقد والكراهة 


يعيش الان فى الولابات المتحدة رجل فى الحادية والثانين من عمره هو الستر أديسون 
ومع أنه فى هذه السن النى إذا بلغا أحدنا شرع تيا للموت وبقف عقاراته على ورثته وأقاربه 


ET 


و قفاً لدان کے اجا ارات لعد ر 3 | 4 دد سرع ددرنس ع ا جدیدا ھ ادر ب هه ؟ شّ ات > ګر 
عل السات EE‏ ری ا کی کا ارش کی ات اصح ا يستخرج 
فا ال ا 

وقصة الكولشوك من أجب‌التصص الى تدل عل النشاط وات صر . فقد كانت هذهاكحرة 
الى هرر داد سان اول فلا عرفا احت الاجامر ووقفعل فاتدتما و صر عستقبلب 
ى الفاغ عرق ةه الور غاا ال لذن ی ا ها الافضن .و خات هد 
الاصص الى متالكات ريطا دا العظمى فى سنغافورة وغيرها وزرعت 

وقا ا ی ن ا ا و ق 
حار ته دول الاميركين لذن ناتت یل ہ اش ره ۳ قار ہم ولذلك قان لامر كت مامون الان 
ا القاق کاما تذکروا آنہم م أ كبر المستنقدين فمذه المادة ومعم ذلك فبى لاتنبت ف لادم . 
ولو قامت رپ وبين الاتجلز لاستطاع هؤلاء ان عنعوا ارسالالكوتشوك الهم و منعوم 
ذلك من کڪ الاو مسلات 

وو ا ا e NS SE‏ 
مکنہا لعلش و ق مناخ الولا بات اة e‏ ا خرج هده اا AO,‏ ار a‏ لق 
شجر هة جذ ده تحمل مناعا م عش فه من قىل وم مایتراءی لا ۴ هذا العمل من ا 
التين الشوكى ) ولكن ليس له شوك ويمكن الماشة أن ترعاه وتسيغه 

وال ده ١‏ اول درس عار جديد وهو فى هذه السن المتقدمة ولا بريد ان 
هنح همك بالدرس ل نفصد هھ ا الا کشاف ا 

وحاة دون کا عر اا زا ڪن : فان کشبرن ا لعزول جر ا عن الا كتاف 
والاختراع بان المدارس لم تهيئنا لذلك ولم تعودا البحث العلى وان أساتذة الجامعاتق أورا 
والعليا, ف العو اص الار وون ای EE‏ عند من معاە ل و ترات ليس لتا متلا 

ولكن أديسون يكذب هذا الرعم . فهو نقسه لم يظفر فى حباته بأية ترية علبية مع ذلك 
فله . ٩.‏ اخحتراع مسجل نى الولابات المتحدة كلا يعرف مما المصباح الکہر بای والفنوغراف 
والسينا توغراف 

م هو استطاع ان خترع هذه الأشاء وهو دون الناس كفاية لانه اعم E TY‏ 
من ر ج ل أصم خترع الفنوغراف ویتحسس خب EE E‏ 


E 


ڪ 


واشھه د ف ألبانة . وهو ف هدا سره سو ن اموس الاصم . وقد زعا ادن غفا 


ع 


€ ا ر اطا وات E‏ اسک د هه اضحن ي E‏ الو قت ار ل کہ ده حروف ژلف 
بده لقطار فکان هدا العمل با كورة مخترعاته العديدة فما إحد E‏ ا 
دلسول E‏ تقو ن و کو ا ن تعلم ااموات اواك ا امعامل واتترات 
بل بالعکس نحن نعتقد أنه لو كان أديسون قد ظفر بتعل عال وشا عل أصول الع اصح 
4 أ 
لازدهرت ور ته ١‏ کر ازدهار ونت منفعته اعظم . انه للا ن بۇ خد عله اه لم يضم مدا 
e‏ ف الع وا ا ان 2 دعر ر دته هو 5 الاساب امه ف :دلت E‏ اضرب 
ال ادون ل توقر عل الاختراع دون ان اهل له بالتر به العلسة واتبت ذلك انالشاط 
وا ا ق ی AEE E‏ 
وحن f‏ اللقص م ا 
زه زحد اف 8 ز ألانن شرع یکر TT‏ م در بف من فمل 1 فکنْ تھے س شد | شيخ الفای مار J٠‏ 
فتيه بل صدة ل تققد بعد د التعجب هر a e. es‏ 
فېدا الطالب الكير الصغبر الذى برفض ان فی ن ی دعه ٠‏ سی مسبحته وندمن 
الفکر ق الوت جب ان IE‏ تفع ہا ی حی اتنا وأكر هذه العر حه 


ادوس ودد ذهله ہی وهر ف ى الان 


ل 


يقال أن الولابات المتحدة الأمريكية هى أغنى أقطار المعالم الآن وأكثرها صناعة 
Ss‏ من السکان مقرب من ٠۳۰‏ ماو نا يعيشون فىرخا, وور . ومع ذلك 
فأنه قلبا يذ كر أحد منا أت هذا القطر قد عاش قبل قدوم المياجرن الاوربين اله آلاف 
السنين لايسمع بغناه أحد ولا خرج منه اختراع . ورماكان سكانه لابزيدون على مليون 
نفس يعيشون باقتيات الا عار الفجة وصيد الوحوش من الغابات 

واللارض هى اللارض ل تبدل مناجما ولا تغير مناخما . وانما الذى تدل هو الناس . فقد 
انوا قلا جہلاء لا رفون کف تعلو بلادھ فصاروا بعد ذلك علاء ستنطون اذهب 
والترول منہا وبزرعون قحل اوبکشفون غان. ژر تما وخترعون فم شتی المصنو عات 

فالفرق بن آمیرکا القد مة و أميركا الحديثة هوالفرق بين الجبلوالمار وعلى ذلك بحب أننعد 
الع ا کو ف سس الثروة وبحب IN OE‏ لى التعلم 
فاننا لن تتم مالاسراف أو الفعاط 


E: 


ER‏ التعلم ف الازمنه الد مه زه ن مہا الرجال او کان واھ ن التبرج ا ھی 
فکان المتعل بدرس اللاغة والاشا ٠‏ داھی EE‏ أوقصردة مر خر فة وتكن 
هذه حال الثرق فط بل كانت أيضا حال الغرب حین کان بتعلم أا ااا الا هط 
أا ار الان کا فن اغ و ا و ر a‏ ا E‏ 


ا 
١‏ 


و ست اا ى عا ذلك الى و ڈت ت ی ھی عند ا مارا فق مدا ر سا الك ی 
لال علد اا سو ی الے ا عات الراجه ا نوم أ الأغنا لىق و دول سو اها 8 فعند اا 


صاحبما يستطيع أن يعيش وهو نظف اليد واللباس وقد بال ما منصاً بقف فه موقف 
المكي الم 


الجامعی . وقد 0 ذلك تدم ا من جره ET‏ وات ن ا العلسة ك 


و لانت الصناعة الى عبد قريب من حتكرات العامة وكانت وضعة بترفع عنما الخاصة 
EE‏ فی عصر صناعی لایبلغ الرق فه من الاممسوىتلك الى مارست الصناعات 
واستخدهت العم فى سبيلما ولذلك فان التعلم الصناعى قد ار تفع ا مكانة اتعلم العا وصار 

الدباغ الذى يشتغل بديغ الجاود كيمياوياً عظما له حرمة الطيب أو الحاعى و متاز علبمما بالثروة 
وعا يدلك على قيمة الصناعة أن دول المحلفاء مدة الحرب الکر یکانت ترسل جواسیسا لک 
تسرق من ألمانيا سر صناعة الاصباغ فى لم تحاول أن تسرق منما سر الفلسفة أو سر الآداب 
الا مانة واا جبدت جبدعا لق ترق ما سر الما 

وف هذا كله عبرة لتا تحن المصريين فتعليمنا العالى بحب ألا بقتصر على القافة والاداب 
والعلوم النظربه بل بحب أن بنظر فه الى ترقية الصناعات فحن نريد متخر جين حاصلان على 

ادات غا اوی اده ا و امحاماة ف القيمة والاعتبار ولكن صاحبما يستطيع أن 
عرف ا حرفه صناعيه فیدر مصنعاً كيمياوياً أو ميكانيكاً أو يدير مزرعة ينتطع ا 
يستغاما استغلالا علمياً ويستنتج فما السلالات الجديدة من النبات أو الحيوان 

O Pa E,‏ الثقافة فى التعلم بل ريد أن نقول أن الاقتصار 
علہما قد صار لاجدی نفعاً عظما ولا جحلب للا مة الروة الى ترفعما الى مصاف 
لاا اغى ا سباب الرفعة للا مة فاتنا لانستطيع أن SEO RE‏ 


هذه مال زل کیره ثروة ضتحمة للا مة . وسسسل الروة هى الصناعة 
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وی وچو E uy‏ عله ی ا ر n‏ 


أو ورشه 


و ا ادن وز ست اا 


رعا كانت سعة الصدر من أمم علامات الرجل المبذب الذى تثقف مختلف الاداب والعلوم 
کاهى أيضاً من أهم شروط الحضارة فالرجل الذى غذا نفسه وئقفما ووقف على آرا المتقدمين 
والمتأخرن لايسعه أن يتعصب لفكرة سوى الفكرة القائلة حرية الرأى أى القائلةبعدم التعصب 
فهو يستطيع أن تحمل كل نقد وبتساح فيه لانه لسعة قافه قد وقفعلىآ را, الكثير نا نختلفين 
وقدر وجات نظرم وعرف حسناتما کا عرف سياتها . أما الرجل ال جاهل فيتعصب لرأى 
أو فكرة وحتد ف الدفاع عنما لانه قاصر عن الوقوف على وجات النظر الى غخالفه 

وسعة الصدر أيضاً من الشروط اللازمة للحضارة . وهى هنا تسمى التساح . فليست تقوم 
فى العالم حضارة بلا تاح . وذلك لان الامة بطييعتا تنقسم ف الاراء والمذاهب‌طوائف متباينة 
فاذا ل تساح هذه الطوائف واذا لم ترض لغيرها بالو جود كاترضى لنفسما به فان التعصب بدفعبا 
الى التناحر الذى قد ينتهى عرب أهلية فبا فتاء الأمة وحضارتما . والتساع هو الرضى بالاراء 
امخالفة ولو كانفى التصرح ما e‏ ك ها طا ور عل ان وی ارا 
الشخصة أو الطائفية فاشية حوله ولكن لامکن أ ن تقوم حضاأرة حى تسح صدو ر ا لارا,الغير 
الشخصة والطائفة ولو كنا نشعر ببعض الل أو قد يصينا قلىل من الااذی لنشرهاأی اننابحب 
أن زل عن ثیء من مصا ینا لساعا ا وحافظة على الحربة الففكربة 

٠‏ هذا يؤدى بنا الى القول بالتساح فى النقد نتقبله دون احتداد أوشكابة مادامت‌النية حسنة 
والغاية المنشودة هى الخير . بل بحب علينا أن تتسع صدورنا لنقد ونعده عاملا من عوامل 
انقو لان الانسان مفطور على الزهو والغرور فاذا قرا نقداً من أحد الخصوم رأى نفسه 
ابراه غیره فینقشع عنه الڑھو ویقے من نفسه مااعوح . وقد تألم لهذا النقد ولكن النظر 
الصادق للبصلحة بحب أن بز بل هذا الل 

وهنا حدر بنا أن نقول أن الأحرار أو الحربين الذن لاتخلو أمة من حزب لحم فى أوربا 
NASER NNE N NE aa‏ 

( س 


e 


هو الذى بطاب الحرية لنفسه فةمل بل هو أبضاأ ذلك الذى عس بالار عة 
الصدرومشل هاا ارجل صر رر ی لکل ثا اجتاعه راقة 

ENSUES 
السل والامن بعد ان قضوا مات السنين فى الحروب الدينية إلى ل ترد أحدا عنعقدته ولكنبا‎ 

بللت الارض ادما رادت الاحقادوا اا س و آخرتالام ودمرت | ا لضا ره و ضا الاس 

ان ل E‏ للخت لاف ۽ ا في لد نة وباتتاطربة الد يذه ا اس اخضارة 
فى المذاهب ٤‏ ان ا خاو فان كرا ماد ا ا هه ع ارکب 
OT‏ طق وان ره من اموم عل ا اط ل لایرف سی الاطل 
الفكر الاأخرى حصت a‏ 0 ا الما a‏ فاىلىه 8 و نو سرچ ف ا ری ف نسە من 
التساخ وسعة الصدر ما نمه من التعصب . والرأى السباسى عند العام المحقف لايعدو أن يكون 
راا بقبل التنقيح والابدال ولكنه عند الجاهل عقيدة راسخة لاتقوم على عقل وروة . فلتكن 
دعو تنا ال التساج و سه ه ادر للود e‏ ا الى وسل ا ای EE‏ بأدة ألمعر فة 
ولشر النفافة ا الات ں حیی لاشتصروا عل وجه واحدة من الرأى ای3 ۴ نهو سم وتصير 
عصندة راسخة بل عمل عل ا دو التعصب ر رأدة ااذه e‏ ہی ارون ا 
ا الشخص نعط بل رون اغ اسا 


3 
لار د 


+ 


ر فلتكن تلك البذر ة الحسنة أو القدو ة الفاضلة للجيل القادم ) 
E IER‏ الام على اشا وروم E E‏ صا 
ياذهن بو جه قوى الناس للخير والريسمعما الصى فتنطبع بذهنه و تختاط مدمه وت أصل فى عناصره 
ل ا و ا لقو ولل اا Ao‏ 
تقص عل الصغار للعظة والسرة وكلاها يدل عل عقلية هذه الامة وما تتشوف الله بل مكن 
٠ E‏ 
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يقول الا لمان فى مثو لتم : ان ساتحين انا قد لزلا فى قرية فيينا هما قاعدين فى خان إذابنار 
فد شبت فی القر به 

فقال أحدهما : لیس هذا شای 

E E N E ele 2,‏ 
رفا ا و أمرك بان تخاطر بنفسك لمصال غيرك ؟ 

فقال الرجل الشہم : ان الذی آمرنی ہذاھوالنی آممنی بان أدفالیذرۃ لک تنډت وتکٹر 

فقال الآخر : وکن لو کنت أنت قد دفنت فی هذه النار ؟ فأجابه الئانی : إذن کنت کون 


هرد ارق 


فذه أمثولة جملة لو ان أحد شعراثنا وضعما فى مقطوعة حفظما الصغار لكانت من خير 
امحفوظات الى تقوم الاخلاق وتخرسف نفس الناشىء روح البذلوالتضحه . ففےا معى الایثار 
وبذل النفس لمصلحة الغير المعنى الخطير وهو ان كل كلبة نتفوه ا أو عمل نعمله 
هو ممثابة البذرة الى تنبت ومر لاف البذور 

وهذا ييعثنا إلى ان حاسب أنفسنا فلا نزر ع من البذور الا أصلحا . فكلمة السباب الى 
نطق ہا أو نكتمما هىبذرة سوء ستنيت كالشوك بين‌ال جيل الجديد الذى بنشأعلى تعلمما والتلفظ 
مها . وخواطر الحقد والحسد والجين والائرة التی تتغوہ بہا آو نیا پد دی ی موی 
الذن يسمعونما أو بقرء ونما فينشئون عليما نشاة سيه 

فكل منا زارع وما من عمل باأتبه أو كلمة بتفوه ا إلا وهى مثابة البذرة تلمو وترو 
وتثمر المرة الصالحة أو السيثة . وذلك لاننا نعيش بين الناس فهم قدوة لتا وحن قدوة همو 
e‏ . وأكير عامل فى الأخلاق بل يكاد يكون العامل 
الوحد فما هو القدوة فحن sS ET‏ ن الا س الذن اعاشر م أو نلابسېم فی 
معاملة أو زمالة أو حو ذلك . ومرجع هذه القوة التى نراها فى القدوة هو مأفطر نا عليه من 
ا معا کا لغیرنا . فحن حا کی الناس فى حركاتہم وکلامم وأعمالمم على غير وعى منا حيث أننا 
Ea‏ أو نعجب بم فى أ كثرالاحيان ان ل تقل فیا کلہا تقلندا وا اة 
ولس عن سبيل التقكير والاختيار . فاذا كان هؤلاء الناس ببذرون الذرة الصاحة فى القول 
والعمل نانا مثلهم وإذا انوا عكس ذلك بنطقون بجر القول ولا يستحیون من فاسد أعماهم 
فاننا نقتدی ہم وور او ا ا وو او انزع أو 


€۸ 


أف نانآ او جاع الال أو :الب ار للل اه سط الفر ل او الععل ان عكرت 
قوة للخير أو الشر وان يكون بذرة تنبت للجيل الذى يله فيتتفع أو بستضر ما أخلاقه . و يحب 
هذا السبب ن تسكون فنا روح ذلك الال مانی اذى رى بنفسه فى النار لك نقذ بعض الناس 
أو الاشياء راضياً بأن يكون كالذرة تدفن فى التراب لكيتفع با أبنا. الجيل القادم إذا م ينفم 
LE E a E e A‏ 
N‏ 0 ا ا ا ال کور کن 
المنسر والعاهرالسكير والمذر من‌الابطال الدبام فكذلاك‌الوسط الحسنلابقر بالطو لة والشبامة 
الا لار جل الطاهر الذى سمى للخدمة فيعمل لتأسيس مدرسة أو مستشن أو اصلاح أحوال 
الءال أو نحو ذلاك عا هو فى نسق الرق الحديث وشبامة القرن العشرن . فجب ان نكون حن 
تلاك البذرة الحسنة والقدوة الفاضلة للجيل القادم 


ا لام (لقظة 


ق وات ارت اضرع وف ادل عا کا رة وین را اعا هري 
النضرة فى الحقول والنظافة فى القرى فكا نت القربة بعيدة كل البعد عما كنا تألفه من تلك المنازلة 
المنبة بالطين والطوب المجفف ف الشمس تلك الى كنا نراها فى أيأمنا كامدة اللون كثيرة الغبار 
والتراب بل كانت القرى الجديدة أشه شىء بالمدن الصغيرة فكانت الوت مشبدة بالحجر كل 
ی اق ا ا 
والطبخ . وکانت الشوارع مفروشة بالاسفلت ووراء كل بيت حديقة صغيرة لازهر وشجيرات 
الزينة 

وتأملت الفلاحين أنفسم فألفيتيم يليسون ملابسنا حن الأدية . ولم يكن أحد منهم فى 
أبامنا يعرف الجورب المباغ أو القميص الذى بعل فى الماء حى كأنه يسلق فخرح أبيض 
افا کت ار لانن هت اده اا شن فاتسا,ل : من أن جاءتهم هذه الروة 
وكيف يعملون ف الحقول وهم هذه الملابس الفاخرة ؟ 

وشرعت أدرس أحوالمم فاتضح لى بعد قليل أنهم تركو الطرتق الزراعية الى كنا تعبا 
فقد کان کل فلاح فی آبامنا مهما تراو ح عقاره من بضعة قراربط الى بضعة أفدنة يعمل لنفسه 
فيشترى لنفسه آلات لارى وأخرى للحرث ويشترى الماشة لخدمة أرضه وكان فقيراً مر يضاً 


14۹ 


بزل الى خصره فى الماء الأسن فتعلق به ديدان البلهارسيا وتصيب جسمه آفات كثيرة ولكن 
مزلا الفلاحين رأوا أن التعاون خير من الانفراد . غعلوا القربة شه شىء الشركة المساهة 
والفوا هذه الشركة رى الارض وزرعبا وجلبوا ها المندسين والزارعين الذين كانوا ينظرون 
الى القريبة والارض التابعة ها كأنها مزرعة ملكا رجل واحد فاأشتروا لما الالات القوبة 
لرفح الماة وحرت الارض . فقد كان فى القربة نحو الف ساقة وابوت وطنور للرى يعمل 
فيا حو ألف رجل فمحى كل ذلك وصار لاقرية كلا ألة واحدة قوبة تبلغ قوتما الف حصان 
بدیر ها رجل مہندس اذا جاء میعاد الری دو ی الارض امحتاجه الى المياه . وصار مل 
ذلك فى الزراعة . ولا كان الزارعون المشرفون عل الزراعة خبراء متعلمين فام وجرا أ کر 
نشاطمم وهمم الى زراعة الخضراوات والفا كه فكا نت غلة الفدان لاقل ENCE‏ 
وكانت مصر تصدر ألفا كبة والبقول الى جميع أرجاء العام . ولم يكن الفلاح زرع أرضه 
E‏ التعاون تقوم بالری والزرع والحصاد وتعطه فى أخر السنة قمة 
حصته محسب مالك ف زمام اهر به . فكان اصاحب الفدان سہم بنا كان لصاحب العشرة 
الافدة أسم وهام ا 

وف الوقت تفسه لا وجد الفلاحون أتفسهم بلا عمل وأن الحديد والار بأ راف ادن 
والخبراے بقوم مقام عضلاتہم فی الماضی عدوا الى الصناعة فأسسوا مصانع للغزل والنسج 
والجبن والاحذية والاثاث والورق . ورأيت القطن بى من الحقل فيوضع فى طرف ”ن 
لمصنع فيحلج ثم يغزل ثم ينج وعخرج قاش جميلا من مالظ الأخر وان الماعه حر 
تعاون أيضاً تقم الرع آ خر العام بالمساهمة بين الذين اشتركوا فى خدمتبا والعمل فى مصانعبا 
و آثری الفلاحون من ذلك آثراء فاحشاً فزالتآمراضہم وکادت عحی جرانمېم وصاروا ا 
ی ملایسہم ومسا کنہم ون ااا ا مسر ح حتی لقد ریت منہمأجواقا 
نمثل هامليت وروميو وجوليت وصارت هم أندية بمضون فما وقت الفراغ . وكان بعض 
القرى ميل الى تأسيس المكاتب و بعضا ينفق النفقات الباهظة نى انشاء المدارس وبعضما 
يتباهى بتأليف الجوقات الموسبقية أو القثبلبة 

وکا توافر لديم المال كذلك توافر لدم الوقت فلم يكونوا يضطرون الى استخدام ينابم 
فی الحقول بإ ,انوا برسلو م الى المدارس فلا خرجون من الاحوالى العشرن فیستخدمون 
چ عالق ر التعاون الى تدر الزراعة أو تلك الشركة الا 
الصناعة وفشت الحضارة والنظافة بين الفلاحين فصارت القرية تحذب سكان المدن وكان هذا 
حلا من أحلام القظه 


لوالا 


e 
الكتب الفريدة الى ظبرت هذا العام كتاب , العلر والعمران» النى أصدرته ادارة‎ ن٠‎ 
الممتطف وهو جموعة من الخطب العلسة الى ألقاها أساطن العلوم فى مع تقدم العاوم البربطالى‎ 
ف اللا ين سنه الماضة . ولغتنا أحو حح لات العا الى مثل هذه الخطب ال یی تبث الروح ال اة‎ 
ف نفوس القراء‎ 
ولغتغا بطبيعتما لغة أديبة تؤانى الكاتب على الزخرف ولكنا لاتؤاتيه على الدقة العلبة‎ 
ولذلك فان مثل هذا الكتاب من النوادر اا ا و لانہا تعمل عل تقدم‎ 
ٍ لتنا وجعلما له عل وتدقيق‎ 
وغ الان ية في افر ا ا أمةعنيت العلل وار تقت‎ 
بذلك فى الصناعة فلا السيادة على سائر العام . ولكن العام ليس نظر بات تحفظ ف المدارس وتجاز‎ 
ا الامتحانات لاله لاشمر الا اذاکان ۰ علا الصغير و تر علا المصبان‎ 
` حى أذاشبوا نظروا للاشا, نظرة النقد وفكروا تفكير الخترع والمكتشف‎ 
والقراء يعرفون أن أعظم ماغاظ الانجيز من الالمان تقدم هؤلا, فى الصناعة وانهم شرعوا‎ 
عقب الحرب الكبرى ينقلون عن ألمانيا طرتى التربة العلبية . بل م كانوا بقولون بذلك قبل‎ 
NE ۱۹۰ .۲ الحرب بسنوات كا رى القارىء من خطة الاستاذ دور سنة‎ 
بصنع الطيوب والاصباغ من‌الفحم وذکر آن فيه ...۰ه عاملو ۱۹۰۰ کیماویاً و۲۹۰ مہندساً‎ 
مذ كرتفوقالا مان عل الانجليز وقال ق ذلك ( نقلاعن کتاب‌ الم ل والحران)‎ E Ek 
وول ن اع ا قدو ان وات ونسد هذا اللقص عا عندنا من‎ 
U التعلم لآن الميول العامة توجد ف النفس قبل المدارس الصناعية . فيجب علينا أن نرق‎ 
صبام تريية عقلية حى بز نوا الامور ميزان العقل وعلو المشكلات بعين الرو ية لاما فظو نهمن‎ 
القواعد العلبية قأنه خرج من مدارسنا كل سنة كثيرون من التعلمين او ن لایص لح‎ 
أل منهم لمعمل بير الال مان المشار اله آنفا فان عقوم مفعمة ما استظبروه من القواعد العثة‎ 
وا-كن أذا عرضت فم مسألة عويصة ليست ف كتبهم جز علممم عن حلا لانەم يصر جز,ا من‎ 
عقو لمم ولذلك بوحلون كلا عرضت مم مسألة جديدة . والذن يسبل علييم حل مشا كل ۾‎ 
الىن اعتادوا التفكير والتدبير قبلبا | المدارس ال جامعة . الام المبم ليس‌هو أن الالمانيين‎ 
ولك ہم سبقو نای اتر رة العقة العو مه ۵ حى لاا‎ EE أ من دنا‎ 


ط 
ا 
نلحق ہم فى اقل من ستين Lb‏ أقصى المد » 
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فان !کن SEN‏ دړرر نعو ل هذا ال عن الابجحدز ول العلسة فاشه دلہم ولختهم 
تصاو ع العام عل تعر والو سف ال a‏ ال ٬عث‏ عل الف بر العلى فما هو 
حالنا حن أمام هذا الرق العلى ؟ واذاكان الاجلمز ألذن يستعمرون بلادنا بالمناعة والساسة 


تاجو ن E‏ ا د بده لک دحو 5 أذها: u r‏ العلى : ا ف 2 تاج ن الا 
لک لغ مبلغ الانيا 

ا ا ا نکر فی حالنا من حت العلر والصناعة نو اجه TOD‏ اما هذه اللغة 

E‏ علا دعصس ا أن رتل وھ | را لقا العلہ۔ 4 ادر امك و دیرھا رث الرو 3 العلية ف 
ا حى إصبر العم ج ا ن عقو هم » قان طر رة التعنم الفاشة 
بین صدا ننا الان لعودڅم es e‏ اعد فنشئون عل | ن العم لإعلاقة له بالحاة 
و لعاشول عدشه غر عة e>‏ احدھ ۴ اختراع 

E E NL TT E 

8 

ال حضارة صنا ع 4 2 ا ا الع . وشل 8 اا ڪا چ اٹ أ دو العاة بان الصدان 


والتیان :7 الروح ل لعمل ت العلى وا ملک اح ه الطهة و لعاش عيشة هة عله 


ک8 E‏ الان عن - e‏ العم من الطارات e‏ ف الحو و ا اب و تير الط 
وهن الخازات ااه ا وك ان لی الروت خو ةا من الروت وهن اتضاوات العم 
اة ف الط وال اج ولک اعبت الاشیاء قالع الحديث‌هو اقندارنا ع زراعة الجو 
وتفصيل ذلك أن ام الى تقوم .ا هو عنصر النترو جين وهذا العنصر لايمكن 
N‏ ن صل عله الام أت و کک ات 1 ن کول عله ال E‏ ص e‏ 
ان ان و علوي به سے أن قال ان کل قدم e‏ يقو م فو فه حو طن من النتروجين 
ولكنه مع کار A‏ شه لک مکنا ڪن ولا النبات أن تح ا لان ! البأت حتاج امه مرکا وشو 
ف المواء بط .فالنبات ممكنه أن بتغذى بالكربون ف اوا ولكنه لا مكنه أن بتغذى 
بالنترو جن الا اذا کان ق هئه ملاح اوت اا و ا 
وحوالی سنه ۱۹۲ کن ل وکس نان عل غاز e‏ لار 3 ج ا 
بهن قطین وتو لد منه م رکب مکن ان يوضع لات فمصه کا ممتص سار الاعدة . والان 
لستحر ج من اجو کل عام عو مليون طن من سماد ارو جين . وهو باع فى مصر لامزارعين 


oY 


باسم النعرات فيسمدون به الذرة والقمح . وقد هم استعال هذا الماد فى جميع الاقطار 
فأذا حن فرضنا أن كل طن قد زاد غلةالقمح بنحو . ٣‏ أردبا فاننا هذا التقدبر نكون قد اكتسبنا 
من اجو نتر a E FT‏ 

وهذا هو مانقصد بقو لا اننا الآن زرح اجو . فحن نرح من ال جو كل عام هذا المقدار من 
القمح . وهذا المقدار نفسه سيزداد دم السنين فيزداد عدد السكان فى العام من ان يكن القط 
الزراعى عشرة ملايين سكن ۲١‏ أو ۳١‏ مليوناً ويقل الخوف من القحط e‏ 
أن هذا السماد نفسه المستخرج من الجو يستعمل فى تسميد النباتات الاخرى الى تنبت القطن 
والكلان را وو ا 

لقد اهتدى جدودنا المصربون القدماء الى زراعة الابسة ففتحوا فتحاً عظما للانسان وزاد 
بذلك سكان العام آ كر من مائة ضعف . وحن نسمع الآن عن زراعة الحار و 
والحيرات يجحلب الما سض السمك من‌البحار البعيدة ورن فیہا ا رى بذور النبات على البابسة 
e‏ هذا وذاك زراعة الجو واستخراج ملح النرات منه 

وهکذا يسير العلل الى الامام فبقف الكيمياوى فى معمله بحرب وتر ى بضع زجاجات 
وکا نه بلعب ولکنه خر E N e‏ غلات العام وتوشك 
ان تضاعف سکانه 

والان بلعب العلماء باستخراح السكر من الخشب . ويلعبون بصنع البترول من الفح . وقد 
مضى عمد اللعب بصنع الحرر م ن احتب وار هذا الج ٤‏ ف الاسواق و ا 
الطبيعى وبطرده من الاسواق . وما بلعبونبه الأن ستكون لهشأن عظم رق الام ف المستقبل 

واذا أنت نظرت الى الام 1 إراقة لفيتما تلك الى تعتمد عل العلم وباعمادها على العلر قد 
صارت أعا صناعية لان العلل هو الاساس الذى تبنى عليه الصناعة وهذه الامم تسود العام بقوة 
ا 

ولىكن لنا عبرة أخرى مر ا كتشافات العلماء وهى أن المستقبل كفيل بان بظبرنا عل 
معجزات سه ويفتح ارخا جدبدةو يجعلا لستغل والبحر والالسة با کر جدا مائتلا 
الان E NE‏ ح أحد العلياء ء ق صنع اللبن من النبات فيغنينا بذلك عن المشاق 
الى نعانبا الان yy‏ الامراض الى حملا اللن‌الى أطفالنا . ولننستغرب 
فى المستقبل ET‏ رلو 

وهكذا يسير العم و رفع الام الى تمارسه وبجعل ما السيادة عل الام E)‏ 


e‏ پھي 
رھ ([۶ہ 


كنا الآن حكومة وأمة وجماعات وأفرادآً مشغول البال عسألة اصلاح الاحوال الى يعيش 
فا عمالنا و خصضوصا الفلا<بن منہم EET HE‏ جادة فى زبادة تروتمم بتوزيع 
الارض اك لکا غل وما الصحة تدرس المشروعات الخاصة بايصال الماء المقطر 
الى القرى وانشا., المستشفات العديدة بيهم . وقد سن‌قانون خاص ببناء العزب حط به الفلاح 
رعایة لم یکن حل مہا من قبل . فہذه کا مقدمات تبعئنا عل التفاو ل بالمستقبل . وان‌اليوم الذى 
نرى فيه قرانا نظيفة جميلة وفلاحتا بح الجسم راغدالعيش ليس بعبدآ. والواقع الان انه ليس 
شی برح امتا الفر مه و دىئ العن. لطرة مثل هذه القرى الى رقد بين الحقول النضرة 
کا نما القروح المتقيحة . ينا الطبيعة تر أرضنا بنضارة المياة وزهوتما اذا 
ا نق فی وسطا أ کواخا مترا که من الط لسن ا ى FERE‏ و النظام . ومع 
ان الريف فى جيم الاقطار مكان التنزه والراحة والنسم الذى حمل أر ج الزهر فانه فى قطرنا 
خلو من كل مابجحذب اليه النفس بل فه الثىء الكثير ما يصد ويبعث على الاشتراز . ولكن 
العلة الأصلية الى ترجع اليما الأمراض الى يشكو منها الفلاحوت وساثر المال وكذلك علة 
القذارة الى بعيشون فبا أحاناً هى الفقر . فاذا حن أردنا ان تحمل ريفنا جميلا وقرأنا نظيفه 
شا کل بنظاقتبا نصاعة الطبيعة النى تعوطبا واذا أردنا ان نرى العامل المصرى فى بزة حسنه 
يعيش ی منز ل له هة المنازل فسبيل ذلك هو عو الفقر أو مکاڅه حى می 

وقد JEU‏ ألا نبال بالفقر مادمنا بعيدىن عنه ولکن الفقر أو الرذائل 
الى تقل من الفقير الى الغنى واتصيب أفراد الامة على السواء من أمراثما الى صعالكما. خمبح 
الاوبثة الوافدة تفد ولا على الفقیر وتعیش وتترنی ی بيه ه القذارة الى عوطه 2 تقل منه الى 
ال فده تصيب الفقير ولولا هذه البيثة القذرة الاوللى لما وجدت الامراض الوافدة 
أ اها ل لرا ف فاا را الى انق الام اض وون ص من الشف 
LM‏ . أنفسہم ولا يكون ذلك الا مكاخة الفقر . وحن 
رالنان ا من الامراض تنقلما الحشرات . فالبراغيت تنقل الطاعون والقمل ينل 
التتفوس والذباب بقل التيفو تيد وهذه الخحشر ات كلا لاتعيش الا فى الوسط القذر حيث حول 
الفقر دون النظافة . وكلنا عر ضة طمذه الحشرا ت الى تدب على أر جلما ف خد ا مر 
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واحدة فى ارام 8 أ القبوة فقوم وقد علقت جلابه قلة تقر اله حي تفوس و تقضى عدذه . 
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IEE دول عله . فحن استخدم‎ AEE ھک‎ E الفعر‎ ET 
احمل و لادلا الد سحاو مہ لته اون سء عر فلہل ت ااا قه‎ E lL: بعلي ا ا‎ 
aa E e لک ا‎ 1 e 
ROL ہو لی کش کا‎ a عام و اى حدم کے ا‎ Re 3 و ا لچ حه ا‎ 
~ ٤ 
صو ل حیامم‎ e قليل لاز‎ # 


4 اقفر و الاغدا A‏ علق هن امقر ا ۾ جر مان عتدول شا 8 کڪ دت ااا ا 


ا 


تیر ف الماد افير ن حر که العاء وتشر ألا مراض الول ا الاغنياء 


" 


“~ 


ھن دلا که ٣‏ 2 ل الق ر لعدی ا ی و تحمل 2 منج جراره وری أ ضا ا و اجا جیا 
ان محو الفقر آنل ' ا حبا بالغقرا N SRS‏ 
ھا لا نا نة هط ٠‏ عل 8 ان ای غار E 6L‏ وان العمل ا E‏ 51 ال ی لعا 


ا 


ار | Ke‏ تعمل اض چ eT eT‏ لاک اقا ا افا و فل فدنعته ورا فکل ما تول 
أ نفل م اوک 8 


(ليراذو 


دت ااا ا ى ر جلا قل ا ا ا فی اة طول ف الرذيلة الى جات عليه 


CEES PN E Or ERS E als 0ھ‎ 


ولا يالى بعواقیبا على طول خبرته ہا فتعجب هذه التجارب کف گر به وهو لا يتفم ا 
فكلنا يعرف إن الر جل اجرب خير من الغربر الساذح لان خبرته أوسع OTT‏ 
هان ف ل داه د 2 ب صاحما حكمة بل تزيده أغلالا هى أغلال العادة 

E‏ ا | خر ہا ا رف ط E‏ دعو اقا و ما له من هرعس 
وشقاء ع مدمنيمأ من ذلك ال غا لدی م بذقما قط فی حصاته . ولکنه هح معر فته و تعدد 
جار ة ها مجر عن الكف عتا ول رغافق ذلك أشد الرغبة لان اجر قد e‏ جسمه 
AE a‏ 


100 


وألعادة ھی من القوة يث ٠ e‏ وھی ا من الناس عل 


شقانم و e‏ لن سلت ا ا شى لانه أ عتاد کات 
اا أب أو اول ادر إت e ۳ r‏ وھدا اسع انه عاد الاقتصاد 


e N 
ری آثارها دون أن نراها . وذلك أن کل مانعمله فى حياتا بجرى ما مجرى ألعادة . فحن‎ 
خفيف الروح ناد ند خالسته لا فضلا مته عانا فاذا دقفا النطر‎ 4 EEE 
فما تنطوى عله و تتأف منه خفةرو حه الفيناهابضععادات صغير ة قدتعو دها : فى تك الابتسامة‎ 
الى تحعل وجه بشو شا مش الى أصدقائه . وني قوام حف اعتاده الج من الاعتدال فالطعام‎ 
وی وھ د ...عاد‎ 

فنحن ننشط الى الحركة والكلام و العمل والسس بطبعتنا ولكن العادة تصقل هذه الطبيعة 
فا نا ELE‏ ار شاقه ۴ والكلام ما نتو دەمن العادات الصغبرة لصفل غا وبه‌الدافع 
الطبيعى الى الحرك والكلام ولكنه بتعود طر تة خاصة فما تلاز مه مدى حاته 

ومكن أن يقال مثل ذلك أبضاً عن طريةة التفكير الى E‏ 
ا E N SSS‏ 
اع الخلاص منبا . واذاكان مدمن الخر يشق عليه أن يكف عن تناوطما وقد يؤر الموت 
TT E OT‏ ذلك فان ذلك الرجل الذى اعتاد طر ية خاصة فى التف.كير والنظر 
LE TIT CT ET EE‏ 


اة نظرة الشر 5 أو عيش عيشته کا بدتق علي الشرق عكس ذلك أيضا وكلاحما فى الخحالتين 


. کے ب‎ E7 


N a NENE EEG خاضع لسا‎ 


ولذلك حب عامنا اذا HEEE,‏ معو د الامانفعا ھن المادات وا EET‏ رت 
أن نزم عاداتنا الحسنة و نكافح عاداتنا اة ما بجانسما و بقارا من العادات السنة م بحب 
0 نذ کر أنه مامن مته E‏ ا تما ا ۾ فسا درة العادة E‏ مر بر دو سے ا الاوهو 
بطعنا بطابع خفف ولکنه سرعان مانغور و عمق ادا تکرر کک له فو هة العأدة ول 
أن العادة طعة اة ل هى احانا أشد من ااطعة فان من تعاط اخدرات رطىی باجو ع 
و نقېر ل طعت EF‏ رظ بالتز ول من عاد ته ٣‏ المخدر 


# 


من الناس من لاهمم من المدن الا أن يعرفوا عل هو التمدن أو التمدن . أما أنا وأنت 
فلا نای بذلك حقیقته وماهته 

وڪن U‏ ا TE‏ نبلغ من التمدن عل درجا ته 
ولك غاا ان راه د 

دسالا جد الاب الا 
فه أحو ال الامم المتمدنة فى العصور القدمة والحدئة لک يعرف منما تلك السمات الى تتم 
مہا ولشترك فا الحضارات ممما اختلفت أزمانبا أو أقاليمما . ولكنه قل آن يشرع تى عحث 
هذه المحاضر أت ومقابانما الواحدة بالاخرى عمد الى الاوساط المتبررة حيث لاتكرنت 
الحضارة فوجد فيا جلة صفات هى فى الواقع أساس الحضارۃ ولکنہا لیست ہا کا تفم حن 
الان من مدلول هذه‌الكلمة 

فى الاوساط التبربرة جد احترام الامتلاك فى العقار والامان اله ما والحياة الاخرى 
احترام المراة والصدق والنظافة والطمارة والدفاع عن الوطن . فمذه صفات توجد عند 
المتمدنين وغير المتمدنين وهى قد تعد أساساً للحضارة ولكنما ليست الحضارة ا تفهمبا ان 
فاتنا نطلب من الرجل المتمدن أو المتحضر أشياء أدق وأخص من هذه العمو مات 

وليس من الحكة أن بحت عن الحضارة فما تتخيله من صفات نميل الها مزاجها الذهنى 
أو حك صناعتنا أو الظروف الوقتية الى نعيش فما ونما علبنا أن نعمد الى الام الى اشتهرت 
تاضور الذهبية وقت ارتقا, حضارتها م نفتش فيما عن الصفات البارزة الى تشترك فما و تعد 
هذه الصفات شرطاً للحضارة أو المدن الراق . وهذا هو مأفعله المستر بل . فانه حت حضارة 
الاغريق القدماء ف القرنين الراب والخامس قبل الميلاد م بحت عصر المضة فى ايطاليا ثم 
العصر السابق للثورة الفرنسية ف فرنسا ووجد بالمقابلة أن هذه العصور اللاثة سيرك فى حل 


وهو المستربل هذا واجاب عله بكتاب ضخم استقرى 


صفات هى مانعنى نحن الأن بالضارة الرأقية . وهذه الصفات هى سيطرة العقل وتسويده عل 
جميع المناحى الى نحو اليما نشاط الامة . وهذه السيطرة الى للعقل ثورت الامة ذوقا خاصا 
حرم الحق واجمال ويبعث على التساح وشرف الذهن والتأنق وانجاملة والاستطاع وادراك 


joy 


معنى الفكاهة وكراهة الاسفاف والقسوةوالمالغة والخرافات وا لجاء الكأذبوالتجرؤ علالتمتع 
والرغبة فى الحصول على تربة حرة والقدرة على الاعراب عا فى النفس 

وهذه هى صفات الحضارة الراقة ا راها امسر بل فى أحسن العصور الذهبة ثلاث 
فن اغ الأمم فى تاربخ العام وى مقياس مكتتا أن نقيس به الدرجة الى بلخناها فى 
معار ج الرنى . وأول ما تساءل عنه هو : هل نحن بجع للعقل الس طرة التامة فى شو ونا العا مة؟ 
م هل حبرم ال جال والنساح ونكره القسوة والمالغة ؟ 

ان المتتبع للغة الصحف فى الشر: ن الماضين لاتالك من الاسف ها بلغته من الاسةاف فى 
وصف خصو مما والمالغة فى هذا الوصف حى لقد ذكر أحد الكتاب حزبا من الاحزاب بأن 
أعضا,ه عو اهر ولم يقنع هذه اللفظة العامة المعبرة عنها 

أن فى سات المحمتارة ااراقة الى ذكرها المسر بل أشياء جديرة بالنظر والدرس . ولكن 
عن فى ظر وفنا الحاضره E‏ الجاملة والتساع وكراهة البالتة والاسفاف قد غات 
من الصحف ف الشر ن لاضن وصار الكاتب رمف خصو مه الساسين بالجنون والحانة 
بالف وا ع دات هذه الالفاظ وهو لابالى ما يقول. فعلينا جميعا أن نذكر أمثال هذا 
الكاتب بشروط المحضارة الراقة ونسأله : هل افخ 


تتقدم الامم ورن بحملة وسائل ما النسلط على الطبيعة وذلك باختراع الالات الى و فر 
عل الانسان مشقه العمل وريد ذلك حرتته ورفاهیته . ونا الارتقا, فى الاخلاق ولس هذا 
الارتتاء . سوى الرضى التعاون بدلا من ااتنازع والتزول عن ال ار وا 
رفع المستوى ف التعلم حى يفو ز كل انسان محقه نى النقافة العالية 

هذه بعض الوسائل الى تتقدم ها الامم . فاما من حيث النسلط علي الطيعة واستغلاها 
لصلحة الانسان فيذا واضح من الالات الكثيرة الى لاتجعلنا نركب ألمواء فقط بل زر عه کا 

نزع الارضونستخرج O‏ ا الصناعة اكا الى جعلتناأو بالاحرى 
جعلت من هم أعل متا وأثقف يصنعون الجر من اللكرنب والموز والحطب ور ما قضوا على 
زراعة القطن عند اا وما ما 

ولكن الى جانب هذا التقدم الصناعى بعد تقدماً فى الاخلاق فالرق قد الغى منذ القرت 
الماضى ون الغاو ه لحافر انسانى لان الادبان م تعر N TE‏ الى وقت قربب فى 
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10۸ 


EES ERE OE, معظم ا‎ 


i .‏ 1 2 
حموقه راضا ل مستو اه فصار ا EGS‏ وسار امالس ا 
1 ا 1۵ i‏ 7 ا e‏ 1 1 2 
کان ن اجو أدث اة م عضن ا الد بث ان ری أمة رة تبلغ ڪو ٣٣‏ ملو 5 م اکن 


نع ما الو ابات التحدة . زل فا الرجال عن حقہم نی شرب اور وڪرمونما ع 1 
لشرعة خاصة وف الوقت نفسه منحون المرأة حق التصويت للهيئات الاية اسوة مهم . الاس 
هذا ار تقاء ف الاخااف 

ومن الظواهر الى تدل عل التقدم فى الاخلاق تلك الغاية الى نراها لمصلحة المال و تعليمبم 
واسکانپم فی مساکن نظيفة وتحديد ساعات العمل هم ومنحبم المعاشات عندما ببلغون سن 
الشيخوخة . فده العناية قد قام ا الاغداء معاونة الفقراء وكان الدافع اليا تلك الارعيه الى 
يشعر بها الرجل المبذب فتسخو نفسه بالاصلاح ولو كان فه بعض الخسارة أو المشقة عليه . 
وقد قامت أحزاب الاحرارف أورا وأميركا بضروب من الاصلاح لم تتحقق للان فى روسا 
نفسما . بل الواقع أن فى انعلترا من الاشترأكة أك ماف روسا. ولس ذلك الا لان ف 
اتجلترا طقة من الاغنا الميدين نرلوا عن كشر من حقوقہم راضين للعال . ولم یکن م من 
بأعث سوی مو أخلاقہم 

وحم وسلة ثالثة ٠‏ التعلم وارتقائه بين الامم المتمدينة . فعظم الامم ا ا 
لاتقنع بالتعلے الابتدانی الاجباری بل تتجاوزه الى جعل التعلم الثانوى أو بعضه اجبارياً . ولم 
زد التعلم u‏ تقال دالقد مه :ل هو ماشىحاجات النقافة الد يثة ٠‏ کک ألتلا مذ 
ا a‏ يصنعون الطبارات و ركونما . وى معظم المدارس الالمأنة 
أيضاً بتع الصى E‏ التصو , ر بالفتوغرافة 

هذه الاملة الثلاثة للتقدم أى التقدم فى الصناعة والاخلاق و التعلم تدل على رق سوس 
لمكن أحداً هنا انکاره . وقد یمکننا ان نذکر بعد ذلك تقدم العام فى الصحة وف العلاقات 
الامية جا بدل على ذلك ميثاق كيلوج وعصة الامم وعحكة اها ل وکوا وت 
فلا نشك بعد ذلك ف ان العام يتقدم 


الذى هو استفراغ المد فى تحصدل أمر من الامور . فانجترد فى حدود الشريعة واصطلاح 


10۹ 


الاصولين هو ضد المقلد أو هو الذى يستنبطالاحكام بذهنه ومنطقة حين بحد أن التقيدبالتقليد 
لا يعو د بالمصاحة المنشودة للامة 

وما أحرانا حن بأن نكون , مجتهدين » ايضاً فلا نقلد فى الادب أو الفن أو العلل أوالحاة 
e ES FNS CN OIE TrA ECE‏ 
وكا شت لنا الاختار والتجربة أن هذا الاسلوب أو ذاك هو خير مايضمن لا ألراحة والصحة 
والسلام والطمأنينة . فليس علينا أن تقلد آباءنا واسلاقا بلا روبة ونعیش ‏ کانوا بميشون 
تلبس ملابسيم وزم أخلاقمم ونبى منازلنا على طرائقم وانما علينا أن « نجتهد » واستنبط 
ونصطع امثل الطرق الى تضمن لنا الفوز والراحة فى هذه الدنبا . فير حاتنا فى بجحددمستمر 
ولا ركذ ذلك الرکود الآسن الذی برى الان فى الام الميتة 

والتجديد فى الحاة رى الى وضع العقل فوق النقل والى العنابة بالحاضر | كر من المأاضى 
والى رعابة الخلف القادم وو ق اردق وا 
و عرحون من حر ية الحاة فى ميدان فسح لا حوطه الاسوار ولا تقيد الاغلال 

وما أحرانا بأن « نجتمد » فى الادب فنستنبط فه الوسائل الى تلام حباتنا الجديدة وتجعله 
صورة ذه الحاة يعمل فىنقدها وبسطباوالتوسع فماغیر قانعین منه‌بالتقلید ولزوم‌الطرت‌القد مه 

أجل اننا فى حاجة الى و الجتيدين » فى الادب والى الجتمدن فى الاخلاق ولكن أساس 
ذلك کله بحب ان بكون , الاجتاد » فى الحياة وان يكون ذلك الا بأن نعمل عقولنا فى طرق 
ال افا لح ونستبدل منہا ا ر کا ل ا الف الا ما فق 
والمنطق والعقل والمصلحه 

ان العلوم لم تتقدم الا عندما خرج العلاء من النقل الى العقل اى من التقلد الى الاجتاد 
و ان انت الجامعات تماق الطالب اذا اخطا فی شی, نص‌علبه ارسطو طالیس صارت تکافه 
اذا استطاع أن بقع عل غاط مذا المع الاول. وعا بر وى ذه المناسبة أن طالاً وجه نظر 
أستاذه عنديد. استعال التلسكوب الى ان علالشمس بقعا . فكتب اليه الاستاذ يقول : «لاعكن 
ان یکون عل الشمس بقع لانی قرأت كتاب ارسطوطاليس مرتين من أوله الى آخره وهو قد 
قال انه لابقع على الشمس فنظف منظارك فاذا لم تكن القع علبه فى على عينياك » 
لکی الطالب م بقلد مثل اعا ا ع هاه ع ر ن اللا کن عا 


و لان 


وارسطوطالس طا 
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و بمثلهذا الطالب تقدمت العلوم هذا الحدالمظم E‏ خشاها ونر اننا لانستطع 
اللحاى پا لان سر غه ودا وت و تعن تحنو الظم الاجمأعة الراهنه الى ممما تطورت 
فانها دون التقدم العلبى وابطأً منه 

حن فی حاجة الى مثل هذا النظر ف الادب حت نعل ا عمل هذا الطالب فى اعاده على 
لعل و ا ع ل ا ا ت و 
الاساوب البليغ فى عرف القدما هو فى نظرنا معقد عويص بلاداع الى تعقيد أوتعويص.كذلك 
نستطيع أن نير بأن تلك الاخلاق القدمة لم تعد توافقنا فحن فى حاجة الى « الاجتاد » فبا 
والخروج من التقليد 

وبعبارة اخرى بحب أن نتجدد فى أخلاقا وادبنا وشرائعنا وان زل هذه الاشاء كلها منزلة 
الع الذى لم تقدم الا با روج على السنبن القدمة والتقالىد العتقة 

وقد خشى بعض الناس ان الافراطق رك التقاليد بؤدى الى الفوضى . ولكنهم ينسون ان 
الانسان بطيعة الوط الذى بعيش فيه محافظ يكره النبديل وبرى فه ما بجمد ذهنه وأعصابه . 
فاللغة الى نتكلمبا هى لخة الوف السنين الماضة وھی تطبعنا بالرغم منا طابع الف فغاداا 

وادياتناومعظماً حوالنا المعيشية هىعادات الا ءا,التى لانستطيع ارو جم نپاالاقلیلد. ا ا 
ولکن على هذا القلبل بتوقف تقدم الناس ورقمم و تو ېم 


ور کک 


کثیراً مانسمع هذه الام أن فتيان الجيل الحاضر وفتياته قد استسلموا لاهوائهم وخرجوا 
عن المحشمة الى كان يتسم با آ باؤم وجدو دم وتفشى بينهم الزهو والخلاعة وان أخلاقہم قد 
ضعفت فاخذ منهم النزق مكان الحرم وانهم صاروا من العصان سحب ثلا عحترمون و صا االاد بان 
أو نصائح الشيوخ 

وقدما ذ كر التار بخ هذه العيوب الى تعاب على الشباب حتى قال انه كشفف ۰ 
حجر قد نقش عليه كلام بهذا المعى برجع الى الف سنة قبل المسيح . وقلما يقعد الانسان أما 
جدة قد أوفت على المانين الا ويسمع مثل هذا الكلام أيضاً 

وظنا يسمع الاأن عن الفتاة التزقة الى تقص شعرها وتقصر ماما وتسترجل فى أخلاقا 
فتمشى مشية الرجال وتستقل الترام وحدها وتؤدى أعمال الرجل . وقد نال هذهالفتاة لوم کثیر 
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مده البدع الجديدة عند أول ظورها ولكنا الآن رى السدات المسنات والجدات المجائز 
يعتدن هذه البدع ويكففن عن لوممن السابق 

ولسمح عن الشبان ادن ٫دخنون‏ ويشربون ولاڪبسون عواطفېم فنتمېم لأول وهلة 
بالتزق ولكننا اذا دققنا النظر فى أحواهم ومعيشتم الفيناام أصدق نظراً الحياة من جدودم 
وفيهم من الرجولة والمروءة مأنعجز عن وجود مله عند اسلافمہ وحن الآن نعرف أن حبس 
العواطف والةشدد فى الوقار الى التر مت قعل ىى النفس فعل البخار اوس لابكاد بعد منفدا 
حى ينفجر منه . بل تحن اعرف ذلك الكاب الذى يقد طول النہار م بطلق فى اللبل فبعود 
وحشا لان عواطفه الحتسة فی النار تنفجر عند انطلاقه فی اللنل فہو بؤذی كل من بلقاه . فادا 
کان الشاب يكره المبالغه ف الوقار الى حد التزمت ويغرج عن نفسه من آن لاخر االماذات . 
البريئة فهو حسن فعلا ويكون هذا التفرج أقل ضررا لنفسه ولفيره عا لو حبس عواطفه 
وسحرج من المسرات 

وهناك من يعيب على الشبان عنايتهم امال وينسمم الى الاستشناث کا ينسب الفتاة الى 
الاسترجال لقص شعرها وقصر ثياما الى الر كب . ولكننا نعرف الان أن العناية با جال فضيلة 
بحب أن مارسما الرجل ا تمارسما المرأة . ووسامة الوجه واعتدال القامة وععة الجسم غابات 
يحب آن ننشدها جميعاً بالتعام والر ياضة وهى أخطر عند الامة السديدة الأظرق الروة والتقافة 

والشباب فى العالم كله فى ثورة على النظم القدمة فهو ار على الحرب الى بدرها الشبوخ 
من الساسة ويصطلى بنارها الشبان . وهو انر على الاستعار الذى لاختلف عن الرق القدم الا 
ف الاسم بل رعا زاد الضرر منه على الرق وهو ثار على النظام الاقتصادى الذى بلب الفقر 
لطبقة كيرة من الناس . وهو ار أيضا على نظام الح سوا, أكان دعقراطا أم استبداديا 
وهو ننظر بعبن القد والعيز الى الاديان و لكنەمع ذلك ليس ماديا ف نظر ه فان فه من الشجاعة 
وسخاء النفس EE‏ البذل مالعرفه جيعا 

فالحروب والاستعار والنظم الاقتصادية الجارة ونظم الحكومة الناقصة كاما أشياء برها 
ا لجيل الحاضر عن الأجيال الماضية ويسعى لاصلاحبا وشثور عليما عق . وهوق كل ذلك جدر 
ENNIO‏ 
٠ NA E CD‏ 

وحن نعيش فىزمن صار للشك فه المقام الأول فى الحت #ن حق الشباب وهو برىالدتا 
تخبط فى نظم العيش والاخلاق أن شق لنفسه طربقا صالجا فليست الحكة من كرات 

2 ( 
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به القاضی الاک ید عه م یخن لع 1 


ی 
a 7 e ~‏ 2 8 18“ ت ٣‏ 
اک تل ا من همر ك مالا سن س کح ا خد ا دات رعذ هه لے و 8ا ھر 


ا a‏ کک ٣ب‏ ل 


وعلى كل حال لانتمالك من الاعراف بان ثورة الشبان فما من الا بتداع مالانجده جود 
الشيوخ . والاتداع علي الدوام خير من اجمود ا ف ا ر ے الاعی و 


gO A RE‏ لامكتا أن 
تقول مع الشيوخ انه ليس فى الامكان أصلح ما كان . فان على هذا القول طابع e‏ 
والدنيا فى حاجة الى الاصلاح والتورة كحاجة الجسم الى الوا 


3د کف معنا من حت القمه الفعلة قرح اجاغيل صد ا ف چیب مو مارات 
الفراعنة عن أنظار المور ولكن لامكننا أن تلف من حيت أن هذا العمل دليل على أنه قد 
صار للفر أعنه كرامة ق ا وحرمه ف فلو قلو دنا ادت القصص لار که ه الى ألا أعداؤم أ ل 
TRE‏ عل أن الفراعنة كانوا طغاة عتاة لايعرفون لاعدالة معنى حى أنه لا أخذ 
الاوربيون بنتبمون الى القيمة التار ية الى لمصر وصاروا يطلبون منا "ار أباتنا ٠‏ ضہم بل 
و فد دچ تی e E‏ ا a?‏ و ف ا و کر من 1 آثارھ 
ما رال بعر ة فى جع ا e‏ الكرامه RT‏ 
ووقار الوت فانه ما لا بقل کرا مه عن لك أن ع | سیاسی آخر م ل اماع صدق باشا 


یکل عل و اسع e‏ اسر جاع ّ ارم ا مر ۾ و عا من ا العام E E‏ ۴ مل 


ا ۲ 1 


هذا العمل ا ن بتو القاری, . فا فان کل رجل مقف | الا CS‏ ومولده على 
هذه الكرة الارضة يشءر اه وطنىن الأول هو ذلا ا e‏ 

فقد ثبت الأن بوتا لم يعد ثم سبل الى نقضه إن ثقافة المالم الاو لى أو البذرة الى نبتت 
إلى الحضارة ما نبتت . صر ھیآلی خرجت , بالنوع اليش ری من e‏ ی 
إلى الرراءة وض ا غا س التقو م ای وهی ا رک اا حجار و صنعت إلالات 


EYE 


ان 0 واشات ت اتون من اتال را اسان فى 
احدى القار! ات اجس ی اورا ا و اسرالا أو أمیرک ولا اقول آسا اأ و افربقة جحد آثار مصر 


ق الاهرام والومياءأت وألقالد المصرة القدمه 

بل مادا أقول ؟ ان الحوث الجديدة الى قوم ہا الأن آمال برى والوت مث ثبت ان 
ملوك العالم الحاضرنن والغابرين متون بصلة النسب ورباط السلالة إلى فراعنة مصر القدما, . 
وان الاشراف الحاضرن والغابرن أيضا م أبا, أولنك الاشراف الذن كانوا بميشون فى 
فلوو لن 0 الا اا ان ل و ار هة ای شن الال ایال 
أغرب من هذه الحقيقة حين تعرف أن ملك الانجليز هو مشل , ميكادو » الابان من نسل 
الفراعنة المصر سن الذن مازلنا ری مومیاء اہم والذن مازالت لغم حة فى كنائس الاقاط ؟ 

مصر هى وطن القافة الاولى للااسان وهى ذلك وطن م الاس مہا حرج الامراء 
والاشراف وأسسوا الحضارة بين الشعوب الى كانت قانعة بان تعيش فى حال همجية تقتلم 
المدو زط الاعار ولا سف الرراغة او امتناط المادن :وولا الا ا ا وا کن 
أعضا, الاسرة امالك وکان برافقېم فى خر وجيم بعض الاشراف الحبطين بم فى العساصمة 
المصربة وكا نت غايتمم الحث عن المعادن واستنباط الذهب فكانوا يؤسون الدول وينشئون 
المعايد حول المناجموعنطون أجسام موتام ويعلبون‌الناس الزراعة والتقو مم الشسى والكتابة 
م مازالوا بوالون الاكتشاف وارتباد الاقطار حتى افشوا الحضارة فى العالم كله تقريا 

ومن هنا معنى الاتصال فى الو سسات القابمة فى أقطار العام بمؤسسات من القدعة واتصال 
تقاقتبا الأول بثقافة »صر . فصر هى المسرح الأول الذى مثل عليه الانسان أول فصل من هذه 
الدرامة الشائقة الحافلة بالحروب واا كتشافات والمرافات والعاوم والآداب .ولا مكن أحدا 
ان يدرس الحضارة وعو الذهن البشرى دون ان ارش مصر وإعرف الحاولات الاولى ألى 
حاو لہا لاخراح الناس ہ من العصر الحجرى إلى عصر الزراعة والحضارة 

وإذا کان ٠‏ الدرس عدو عفل اللاجلىزى ۳ ED‏ أ الابای ونير دهنه و بح له 

ازات الثوافة الد عة فاه لا دوک لا کن اضر ت فةهل بل بغذو قاو نا أضاً ولاس ذلك 
لانه ملا ا کیریاء وطناً قد يدعو إلى الغرور والصلف بل لانه حلنا على ان نكون خير من 
عل مصابیح أ اثقافة و الحضارة فى الوقت لخا اا ا فا ألا خلا بل علا 
أن مابا ونتابع ابر فى الرق کا كان دأبأسلاةا . وعلينا اننستانف درس الفراعنة فندر بم 
ي وعلق لاعن كراهة واحتقار ولرى فم أساتذة العام الاولين 
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فدرس الفراعنة الان هو واجب كل رجل متعار عى معرفة الاصول لحضارة بلاده سو 
اكان فى استرالا أم أفر ية أم أوربا أم ميرك لان هذه الاصول كلما مصربة وإذا كنا نطلب 
اسر جاع الاثار المصربة إلى مصر فلاس ذلك أفائدتا نحن فقط بل لفائدة العام كله واجاع 
9 ف بعتب ااا .4 آدعی 1 ل اتقان e‏ و مغر ده العو اا لای أ اوت فا عا و 6 کا نت ھا 


3 1 2 8 ی r‏ 
i‏ 9 أ ا } ر i 4 a‏ 
ي 


a.‏ اكلام هده الايام عن حر ه 1 ا متا سه الا تعض اأ حف ا و تعطالما ول 
يشك أحد فى أن تقدم الامم برافقه على الدوام زيادة الجريه من جميع أنواعما 
فقد ما كان الرق فشا بن الناس يستعد الانسان ألانسان بعه وھ ری وان 
فألفى الرق وصار العبيد أحرارآً وبذلك تمتع الزنوج هذه الحرية الابتدائية حرية الرواح 
وألفدو اضرف ركان هدا قدا أفاد الاساد ۴ أفاد المد لان الد اذى بغش نالحد 
برونه وهو كير بنش ضعيفا ليس فه تلك الصلابة الى مشا الاستقلال فى الشخص حين يضطر 
e‏ الاش هدول بد س ٥ن‏ ی لادا ل بل دهده من السذائك لز مون سا وتحرول 
E‏ فادا خالفو ها E‏ بالتعذيب والقتل وقصة عة التفترش من القصص العجة 
فى تارتخ الحرة الدينية وول جا, وقت ألخنت فه هذه المحكمة وعرف الاس قم ار به 
الدينه وانتفعوا ذه الجر ية الى تجعلهم أصدق امانا من قل . فقد كانوا ايام التقدات اإساقة 
يسلىون تسلا عى با مل عليہم فکان ا مانم عن خوف . ولل يكن ااببحت فى العقائد مشروعا 
اوا العاقة ولكن الان عش الاسن ق الجر به الد دة وتباح هم المناقشه ف ألعةا د 
e‏ هده ٠‏ زادہم اما بمقدار ا ا ودا عه 
بان ازم أرضه 8 4 ی مصر شی شه هذا بام 
امالك فکانت الوراعة ی سوا عال مارب العال ما رلک غد ماساد تاره ارقت 
اج اع لان کل عامل عرف أ عمل أنفسة 
وكذلك حال المرأة الى برحت منذ التقدم تذل للرجل جل بتز وجا وا نه تاها فلم € 
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رفيقته بل أمته . ولكن ااناس عرفوا أن الامة لاتنجب الرجال فنحواالمرأة جيع حقوق 
الرجال المدنة ورفعوها إلى مستوام فارتفعت . وهانحن أولاء نرى العام مشطوراً شطرن 
أولثك الذي عملوا لتحرر المرأة فصار وا فى المقدمة ٠‏ وأولئك الذن لم يعملوا لذا التحرر 
فصارواف مؤخرة الامم 
فن كل هذه الحالات نرى أن تقدم الامة منوط بزبادة الحرية والغاء أنواع الرق الثقيل 
أر امف ای رن رة ال ا وان و ع ال واا رن u‏ 
ولكن قى الوقت نفسه بحب a‏ ا ا بى أناحة ام مسثولة ؟ وخير 
مثال يو ضح e NNE aE NL AD‏ 
فكلا راف أن ا1 رأة ى اورا زع ر وعا sS‏ الجربة حى ا فن الان 
اضطرت أن عحذف من صلاة الزوأاج شرط الطاعة الى كان بحب على المرأة ا 
ازو جا 
ول ا ا ن ااا د ا اطا دلا عل می 
الحرية وهو زيادة المسثولية فالمرأةتطلب الحرية لك تحمل مسئولة ا لحك التصويت والانتخاب 
والتو ظف والاشتغال بالاعمال الجر ة . فہی ذه اة المددة قن زادت ستو لتا :وكا 
عرف أن الرجل النمدن أوسع حرية من الرجل الذى بعش فى أمة متأخرة ولكنه فى الوقت 
٠ E SL‏ فق أورا بعاقب اللاب اذا أهمل عام انه کا عاقب حن اذا آھملنا تطعم 
الطفل بلقاح الجدرى . وصاحب المصنح ف أورا ری أن E‏ 
حبث بؤمن على و ت التأمن . څر ته ی‌استخدام ا عدة مسئو لمات 
خاصة بصحتهم و نام نظام عملم وو ه المصنح و نعو لطم و معا تمم اج 
فا لحر ية فى آورنا هى المسثولة ولم يضما أحد يوما ما معنى الاباحة . اذا كان المحن 
الممرى بنشد حر ته الى ضبقتما الحكومة فعله أن رک هذه الحربة ما برافقما من مسئوليهة 
بأخذها عل عاتقه 


0 
AL 0‏ ص ضح ا ا مکی 


نف حکو متنا کل عام اغا غير قليل من الال للاعلان عن مناخ بلاد:ا اليب وآثارها 
الل لک بلب الا الاين . وحكو متنا تقصد من هذأ الاعلان الفائدة المحسوسة من أزديأد 
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السانحين وانفاقبي آمو کک ن كان تم فائدة معنوبة أخرى هى الاشادة بفضل 
جدو دنا وما پستتبعه هذا من رفع اع 

وليست تفرد حكومتنا هذا الاعلان . فان جيع حكومات العام المتمدينة لاتبخل بتأليف 
E e an a DS‏ 
فقط بل ا رفع امنا Os‏ کک 

دارا ان العام الان رقيب علكل أمة فه . ولايمكن أمة مما بلغت قوتما أن تتغاطضى 
عن آراء الام الاخرى فيا اذ هى تشعر آنا فى حاجة الى عطف العام ورضاه واجابه . وهذا 
را الایاں ب اثر سوس ی حاة کل أمة 

زالامثلة علىذلك أمة الونان الى لايعزى استقلاها الالاتجاب أورا بتارخبا القدح . 

n‏ استقلاها قل عو ماه سنة لان رون الشاعر الاجلزى جر بلاده الا وجعل و 
القصائد الخالدة ينغنى بها مجد اليو نان القد م و ا ا ا انين من النير 
الترك ويذ كرها بالثقافة القدعة التى انتفع با أبناؤها واستناروا بنورها . ومنبت هذه الثقافة 
AEA Ee SO O‏ 
واخ جتهم 0و 

ونحن أيضا فى حاجة لان رتفع امنا وترداد كرامتنا فى أعين ألاوريين حتى اذا ضغطا 
الاستمارالبر بطانى واستجرنا بالعالم المتمدىن وجدنامنه تلبية واستجابة وعطفا . فان هذا الال 
بجنا وبتخيلنا أمة شرةة خاملة تؤمن ا وتحبس السا وتكره العلوم الميديثة ونحوذلك 
من الاعتقادات الى تؤذينا وتجعل الرأى العام مع خصومنا علينا 

وقد حدثت ثلاث حوادث فى هذا العام جدرة بأن ترفع من انا وتكير من شان و طا 

6 الاعلان عن حضارتنا ورقينا . فنا عبور اسحق حابى للمانش اذ مثل ذا العمل قوة 
الا كاعر ا 0 فتاة قطىة لامر من الاسرة الملو ية الفرنسية . مز وآج 
فتاة اخرى مودية مصرية من أسرة لورد الجليزى . وفى هدن الرواجين مايقشع عن اغان 
الاور بين ذلك الوم القد م بان المصربين افرييون سود البشرة يتسمون بقبح الو جوه . هذه 
المؤنمرات التى نعقد بالقاهرة جدر NE‏ رفع اسما لاما تجمم الخاصة المثقفة من كل أمة 
بتباداون الخطبوالاحاديث مع خاصتنا ويقفونمنما على أحسن ماعند امن صفات العا و الاخلاق 

IT‏ أعلان يعان عنا وينشر فضلنا فى العام و جحلب لناعطفه وحه هو هذه اک 
المصرية القدمة أوثقافة اسلاقا النى تبت الىحوث الآن انما اخرجت البشر من العصر المحجرى 
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RENE O OE ND 
لکل الحضارات . واذاکانت‎ a النظربة الجديدة الى تجعل مصر أماً جميع الام‎ 
لوان الكت فو الت الها فل اوا الاق الشعر!ء بفنونمم وفلسفا تيم‎ 
فاتنا تعن أيضاً بحب أن بكون لا من اسلافا مايعلن عن فضانا فى الرقق البشرى فلا ينظر اليا‎ 
العام كما شونا من خصومنا نظرة امود » بل نستثيره ى هذه لطر ذ کری اسلافا القدما,‎ 
فيعطف علا وبكون رأ معنا لاعلينا . وإذلك علينا واجب جديد هو درس الفراعلة‎ 
والكشف عن آثار ۾‎ 
Ee وللفراعنة فى نفوس المتمدينين مقام كير لايقل عن مقام‎ 
ماتولى الملك فو اد افر حت احدى المحف لامک أن يسمى فرعون مصر و وا على‎ 
الاق ار ان ي لا اعرا ار مل رون شد مضل الفراعنة مؤ سى الحضارةک) أشاد هذا‎ 


EE TOT OT‏ قق اوا ا سقو الالال لواف 


e RTE ENS U 

اتةه الاغر اف فاده احرف ااا 
فالغ e‏ رة أصللا حه کک اا عة و شما سن ألما ل يع الک مات 

آل ن ری ا و بالتعلم والا 
الو ق وقت الاطالة ونعو ذإك . والعامل اذا رأى هذه العناية من 
حكو مته انصرف عن الاراء الشيوعية وقنع هذه الاصلاحات 

E a O 
احرف ن ۲لا ارارق :دا الانقلاب المظے فر كيا وهذا السيل الجارف الذى بکخسح‎ 
کل ااا افغانان ورش یا ا * ر جم ف ال لواقع الاالى اومن اورا‎ 
فده الامم ترد ان تنحضر بالحضارة الاوربة خوفا من الحضارة الاوربة . وذإك لان طبعه‎ 
هذهان تطغ عل ماغالفما من ا لحضارات‌العتىقة وتتغاب علم| فالامة الى لاتتسلح ب اتقع فر ية هما‎ 

وهاه ا وجدته ركا بعد مات من السنين . قد أغارت عليما أوربا ارة بعد المرة 
وصارت تقتطع منبا اقالمبا الغر بة حن کادت تطردها ال آسیا » ولعلہا كانت تنوى القضاء عليبا 


۱3۸ 


حی فی آسا . وهنا وقف «صطن کال بد ر عینه ی تار آمته ویتأمل احوال بلاده فل جد 
علاجايعمل للنجاة الاآن يتسلح ارا بة فساو حارب الغريين ا . وهذاهو ما وجده 
الامير الذك ملك آلافنان وما تجده فارس أحتاً 

ولىك أا القاری. تعرض با نه كان لمم طز كال مندوحة عنهذا الانقلاب الكلى بان يقنع 
منه ما دو حاص با ميش والحرب فنقله عن أوربا ويب مع ذلك عتفظا بتقاليده حاما لوطه 
ا رات الغرب . ولكن هذا وم كير فالحضارة كتلة ماسكه مرا كبة لا بمكتتا ان نأخذ 
جز,آ منبا دون الآخر . ولا مكن أمة أن تقوز فى الحرب عل الطريقة الاورية الا أذا زعت 
النرعة الاورية وقت اللا . وذلك لان المحروب تقوم الان على الصناعة الالية من مدافع 
وبارود وطبارات وغازات واساطل . فاذا لم تكن الامة صناعيةوقت الل ها المصانع الكبيرة 
العديدة فانبا لن تتمكن من‌التهيؤ للحرب والوقوف موقف الند لمن تعارضما من الدول الاورية.. 
لابا مېذه المصانع الى تصنع ادوات السلم تستطيع ان تصنح ادوات الحرب 

والفرتى الاساسى بين الشرق والغرب الآن ان الاول يعتمد على الصتاعة . وهذا الفرق هو 
اصل ساتر الفروق من فقر الاول وغنى الثانى وقوة الغرب ورفاهية المعيشة فيه وسعة القاقة 
عنده وضعف الشرق والجہل المتفشى بين سواد السكان فه . ومنا من بضحك عند مابری الماح 
الزرعما, فى الشرتى فى اتخاذ القعة وحلق اللحة وتحررر المرأآة ونحو ذلك وبعتقد ان هذه ظواهر 
لا قيمة هما . ولكن الواقع ان لمذه الظواهر أآ فى النفس يتتهى بأن تعمل الشخص يتوم انه 

غربى فيزع التزعة الغرية فيطمع فى الثروة ويقبل e‏ الصناعية والتجارية 

٠‏ فلمضة الشرقية الراهنة فى افغانستان وفارس وركا تعود الى عامل الخوف من اوربا الى 
تطفى بطبيعة حضارتنا على سائر العام . وأحيانا تسرب الاستمار الاورنى الى قلب الامة فييدم 
کیانہا الاقتصادی والاجماعی دون ان تاج الى سلاح أو حرب کا هو واضح عندنا ف مصر 
حيث يسير احدنا ف الشارع وليس على جسمه من أم رأسهالى احص قدمیه شیء من مصنوعات 
بلاده حى النقود الى فى جيه مسكوكة فى أوربا . وما أشد حاجتنا نحن أيضآف ان تمض وننزع 
اللزعة الاورية فى رقية المرأة واتخاذ الصناعة أساساً لروة البلاد بدلا من الزراعة. ولكن 
هذا لايكون ادا ما لم ننزل على الأراء الغريية والاساليب الغرببة اتقاء لشرور الاستمار 


ما هیا شار 3 لاو ی دما 


.يكر الكلام جداً هذه الابام عن حضارة الشرق وحضارة الغرب وهل نحن أمة أوريية 
أو شرقة » وهل أخطأ الاتراك والافغان والةرس فى اصطاعہم القبعة أولم عخطثوا او عو ذلك 
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من البحوث الى حتاف أو تق قى الرأىعنا . وقد كانت هذه الصفحة مبجالا لل هذه الحوث. 
ولذلك نظن انه من حق القارىء أن يعرف الصمات البارزة للحضارة الأوربة مزا ها ما 
AT‏ ميزات الحضارة الغربية انبا تجن الى الصناعة دون الزراعة 
ولعم دون الادب أو الفلسفة . وهى من هذه الوجمة مادية لاما تمر امخترعات والمكتشفات 
ما حضارة الشرق الك اد ن الات او الا و E‏ 2 ق 
آلة خترعة أو شى, جديد يتشف . فالعلم الاورنى على مادى أما الأدب والثقافة الشرقية 
فنظرية تعمل فى عالم العقل وحده ومر عقائد ديذة ومذاهب فلسفية لما شأن فى رقة الانسان 
و تېد ب‌النفس e‏ اچ قول ان المالم ف أوربا لستخدم العقل واليد قمر الصناعة 
وانخترعات أما الادب أو الفاسفة فى اشرق فلا رستخدمان سوى العقل » ولذلك فان بطر ناما 
لامك تطبيقما عل الاعمال . ومن هنا انفصال الثقافة فى الشرق عن ال حياة البومة . بل العام 
الشرقق أشبه الناس الناسك يعتزل ويعتكف وبتر نظرباته وحده . أما العام الغرى فدام 
N EEE GE‏ 
ولسنا عى أن الم ف الغرب باط ls‏ جد ردة قد تلت 
بعض التغلب . وهو 8 للصراحة والوضوح وعاول ان تغلب على روح السياسة القديمة 
سياسة الاثرة والخداع والمواربة . فروح العلم فى أوربا هى روح عصبة الامم والمؤمرات 
الاقتصادية والصحبة أى روح النظام الى تحاول ان تتغلب على روح السباسة العتقة الى تعمد 
المعاهدات فى الظلام و تكلم بلغة الادب الفصيحة عن الوطنية والجد الحرى والاميراطورية 
وي الحضارة الاوربة على وجه العموم ھی روح الاعتدال ی کل ىء . نحن عب 
هن الزينة كل مابولغ فى زخرفته ما بتوهج وتلالا . ولكنهم فى أوربا بقنعون بالقليل مرن 
الزينة وهذا واضح فى أثاث المنازل عندتا وعند . وحن نكر من توبلة الطلمام ر فلفلته وم 
يقنعون بالكادم القلبل ف الوصف وحن انى بالمرادفات . وقلا تسمع أحدأفى أوربا تدفعه 
المبالغة إلى اليمين بينا عن سح الا مان إمحرجة كل يوم من صبباننا ومن شيوخنا عل السواء. 
وهم يقنعون من احىرامالسادةبالكلام المعتدل . فر ئيس الو زارة فى اتجلرا ليس « صاحبدولة» 
ف الوس والاغای والشراب أن مسح عل الام 
ومن شان هذا الاعتد NEE‏ 
تلك المسحة الد مقراطية ! الى تعمل للتوسير فى المعاملة . لان الافراط أو البالغة ف احرام الادة 
من السادة أكثر ما يتفق والروح الدمقراطة والحكومة النياية 
وروح الحضارة الاوربه 2 ضا هى روح الحرية والصراحه . وهذأواضح من معاملة 


لاور بین رأة وفعل الدبن عن الدولة . فالشرق والغرنى كلاهما تحترم المرأة ن الغرق 
ر ما اوا أن ا جره فا TR‏ و اذ 5 عمجار آنه 4 e‏ ف لى العمومية ة 


وا تور ما و ۵ : جدود مز نا ةمل أ ور وهی که وأ 


e ۴‏ 4 الد ی کا هما له ديه أو 


صو فت E‏ د ا ٠ a AT ed‏ * ر ا ری مقصور 5 صمم ره 
واه الا ll‏ 1 ر ظر باتو ااك ا حضارة ۹1 رب تعمل 
الماد بات ۹ وواضح ا . ری المقوة Er‏ 5 ۳ نا الحاضر للہا دات على ال 7 شت أمام 
الراب و شوز ٤‏ ج اد اشا ډ 0 ا اقا أ ل اعمال ا العلى واليھ ا ف جعار 8 أدأة رهه 


* 1 $ ا ۰ 
وفوره ۾ ذلاك E‏ ول أن کن | اقه ألقد مه 
mm‏ 1 »# 
الاو ااي تاه" 
ك ر ۳ ا ا کم ی کا ر 


5S‏ واشت ا و وسل الا ا امستطہهك من وسائل ie‏ 2 :اف من حسٿث اختار 


هده اوا ل ا اك الت 8 ل لوال الق Ee‏ و ھاب اللحظطات وناك ا 1 وسال الاه 


ن دوم مدی راا 
هناك السعادة الصناعية الى تجلا بار والخدرات فنشعر ناء واللذة بضع لحظات 
۴ بضع ساعاأت . وهى ساعة كذبة تقوم على الوم بل هى أشبه ثىء بذلك الال الكاذب الذى 
E‏ لمراة بالتطربة والتبرج والمساحيق والاصباغ 

ولک اانا ال الحقق الباق بحب أن باع من الداخل أى من الدم الق والمحة 
التامه والنفس السلمية كذلاف السعادة القيقة الاقة جب کک نتم من نفوسنا فلا شترا 
بضع کۇوس من الجر کا تشترى المرأة الملل جاها الكاذب بالاصباغ والمساحبق 


إ1 


والصحة طبعية ى معظم الناس ولكن أغلا محتاج الى رياضة و مارت لی عتفظ ہا 
وكا اا ةق کرو ا ولىکنما تحتاج أحبانا الى أن مارس ماالانسان 
نا بتوحى به تحقيقما وحقق به اسمى صنوفبا . لن السعادة أنواع ودرحات e‏ ادة الى 
ر ولكنما لابطيتما الانسان الراق . فقد يكون ا سعد من‌الااسد وأهداً بالا 
Es‏ ن الا س لا نطق اده الضفدع ل علا ون ا م و نودت ل 
مفطو رون عل الرف والسمو ها سه معاد عنما توھ والدعة والامن برام عند 


التحقق شقا, لانطقه اذأ و قعنا ذه 


ن ت 
2 ع 
sS 1‏ [ ا : NT‏ 
ان اک کے !1 ١‏ ص 
وکس جب ا تار لسر ارف ال ااا .ف انه 5 لی نا ا ر طی ساد 
ااا ا | 1 ا 2 [ 
اللحظات و الساعات الى لبا مر واخررات لديك aS NE‏ اران 
3 ا ۰ 


واذا کان E‏ ور لا بار و و احتمار ااا و :4 سعی ل رن لاتا قنور : 5 
1 ر ا ۱ 
تعلبما وتحافظ علبا 


: 
وا صنو ف السعاد دة أل کب ل بنش دھها شی لاک اواد الد ضة أو السو فة حن 


I $ e r SU a A 
وکو 8 من هذا‎ E به وا رأدة‎ EE ا دی طلا ا‎ 


EE ONT 1‏ ر E‏ : 
الشعور باعث برشا ی الدوام ای ا رف 1 e‏ ونير را و لسار هده الحا bs‏ ل العام 


کله تور بنا م E‏ 


لکن ك ڪھ هله اھا جار ا وسال اليا ٫الصيدة‏ و الال وأا ا الوا و4 عل 


أ b1‏ نخد ع مده الاشناء ا ش د ست ا الأنشودة واا ھی الو سلة 
ااا ده ! ادا کات 8 ودی ل E E‏ التو أاصل وألعر مهدا العام 
فا .< وسل ا الشعادة ا N‏ دوف ف صاحه عر ن العمل و33 دھزجہ Ey,‏ زوم 


اقرا د عد بلا حرکہ ولا جہد فاستشعر من تزه عا فی حاته من عقم وعبث 
فحس ذلك شقا الع 
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٣ 


القح والدمامة مما رجونا من وراتم ما من الال وعاتنا علمما منالامال . و عن نعيش ىعصر 


ےم aN‏ اانا لا مکنا ان حمق ا الحقافة الالال 
ولذلاک بجی اا و 0 E SN i SO Ee‏ 
ذلاگ ا ااذ سل لر وو احا ان السدادة هقل کل واا ن 
مالا أو جالا أو عة . وما هذه الاشياء الا وسلة الى رة هذا المزاج . وبالتقافه رداد 
عرقانا بالعالم واتصالا بالخاقة وجنا للطبيعة فنتتبى الى الشعور الرقالماراصل والرغة فارتقا 
جعم و هذا هو البر والخر أو هو النظر الصوف أو الدينى للدنا . وخلاصة القول انا 


ہی ان Es E‏ الراقہ 4 فلاخدع ا و وا“ ٣ر‏ ر الراتلة >9 د د لک جب آل تنح من 


الاد Rl‏ ا اطیوان وا اسن ل جب اَن بېد Î‏ لک u E‏ 


ا 


ESSE‏ لر 


كانا عب الصراحة والسذاجة وأن يكون الانسان ف كلامه وعله وأخلاقه عو تفسه لارا 
N Ty‏ 
فان 2 علينا من العجوز الى تتصانى فتلبس ملابس الفتا ةو تتكام بلجت و 2 
ورشاقتہا فاننا نری ف هذه الاخلاق اک كاذبة و خرو جا چ ك ا جیا فحن 
ن رة ال I‏ و أخلاقا کا انا استسمج مز الفتاة وقار الشخة ولعاقل 
A‏ لانرى الشخة أ و الفتاةعل حققتمما 
ا ا ھا ردان محلب احتر امناو تقد ر نافلا نال مناسوی 
الاحتمار لاه ادو الا حتققته کا بد ہا دخله واا بکذب علىنا و على نفسهو بكاف 
نفسه عتا فى سبيلى هذه احا كاة الى تدل على صغار فى النضس حين لاجد الكرامة من طسعتبا 
وسجيتما فحاول أن ,صطعما اصطناعا محا كاة من هم أغنى منه ثُروة وكرامة . وهذا كله نقص 
ف الاخلاق الصر عة لان لكل منا شخصية عليه أن يدو ما للناس حية فاعلة مستقلة وهذه 
صفات تقتفى ت لانه اذا وجد الانسان ف نفسه‌الک امه وف شخصصسته الاستقلال بعد 
فی حاجة الى آن عا ک غيره من الناس أو ينزل على آرائہم فى العقائد أو الملابس أو المعيشة 
والنزول على رأى الغير هو أكثر أنواع الصغار والموان تفشيا بين الاس 
فيجب علنا جميعا أن نكون أنفسنا فنعيش فى صراحة واستقلال ونصون شخصينا منعس 
احا كاة فكل فرد منا هو فى الحقبقة الطبعة الاولى من نوعه فى الوجود لم ماق قله ولن ملق 
اة اخ مثله ومن الصغار واموان أن بكون النسخة الثانية لشخص آخر نمحو شخصيتنا آمامه 
ونتةمص شخصيته ومن أعظم مارفع قيمة الانسان هو استقلاله فى الرآى . ولن يكون هذا 
الاستقلال حقيقبا كاملا حى يشمل المعيشة كا وجب أن نتذكر انه مما حاولنا من تحقبق 
E SS‏ بلباب آرائنا الشخصية فاننا لن نبل منبا 
الا القليل لاننا ع EC E‏ واللءه الى تفاش ماو النقافة الى و رثناها نتاس 
بارا غير نا ونجرى على انماطيم فى المعيشة والتفكير فلن باغ من هذا الاستقلال الذى ننشده 
وتلك الصراحة الى تتوخاها سوى القليل : ولكن‌هذا القليل بدو جملا كا ماذة تکوم ن شخصيتنا 
وهذه الشخصية ثىء غامض تسمع الناس ينبو نما لاحد الرجال وینكرونما على غرم . 


¥ 

فأذا دققنا أنظر القيناعا لا تخرح عن الاخلاق الصرعة والاستقلال ف الرأى والمعيشة . ورما 

کان اعظ اناس شخصة هو ديو جيس الفبلسوف الاغريق الذى بعثه الاستقلال فى الرأى الى 

ان م أذ کان لديو جنس كرامة وهو فى برميله فجب أن يكون 

لکل منا کرامة فلا ڪا کی أحدا الآخر . ولیس مع کلامنا آن قعل فمل دیو جنس فاته هو له 

E O O PR ID DT E E 
أبضا فلا جا كيه فما اننا تقض بذلا نظر تنا‎ 

والعالم كله تحرك و بتقدم بالشخصيات المستقلة والاخلاق الصرعة وهو يسكن وركد 

انحا كاة والقدوة والجری عل آرا, الغیر واروم عقائدم . وکثیرآ ما بعد فی کتب الادب من 

اة عا انو ق وا 


ب 


3 
إ“ 2 1 ۰ 
eg‏ ا و اعاس ق ed‏ 


ما راه قوق و جاوز ماغرفه من مو لفات حن ندرك من ذلك انهغاش ١‏ كر ما الف ونت 
ته الفن آلاول الذى مام الفن الثانى a‏ و برنی شخصرته 
ويصنع ما ما يشه ألمثال امل . فهذا مثلا هو مارا E e as‏ الا جار 
وغلتاعن عا ان برق aT‏ والاستقلال ف المعرشه 


2 وار‎ i 


OE‏ ا س 
وقايته من الاعلانات الى يميمما التجار فتشوه جاله وخ وجه الطبيعه عن أعين المتزهين 
ادن رکون المدن لکی تفر جوا ہوا, ارف وخضرته بضع ساعات 

ولارف فى أوربا مال لانعرفه حن فى مصر وليس لان الطعة تختاف هنا عما هى هناك 
اذھ اة ی لانن کو ج الارض با لخضرةالنضرة ل ما النسم نفحات ا 
ولكن الاختلاف رجع الى السكان فم هناك يبنون المنازل والطرق المبلط الى تتفق وجال 
الطعة وحن هنا زشوه جال الطسعة منازل جافية كا ببة ولنا طرق من الراب بطير غبارها فى 
EAE AoA E a‏ 
بؤذى العبن والانف والاذن 

واذا کان على کل أسرة ان رين بيتما الذى تعيش فيه وتؤأثه بأجمل الرياش وتقتى الصور 
والتحف فعلينا كلنا باعتبارنا أمة أن ننظر لوطننا 5ا نه يتنا الكير الذى بحب أن نزخرفه فلا 


VE 


نسمح 1 يمام فه مزل قبح شق فه طر يق غير مبلط الاسفلت . وعليا ان قم امال 
فی شوارعنا ک علا ان نرين مدتا النترهات الكثيرة الى تغذو العين اها الولعى کا تغذو 
ار ك وا الي 

وكلنا يعرف الآن التربة الحنة لاتقوم بالنصاح والتعلم انما تقوم بالقدوة والنشأة الاولى 
الا ان اا ا ن ا ل او کن رسيا و ااا د 
ا الات من مر E‏ . وذلك لان أخلاقنا هى الات ال 
E GE EES e TE E‏ 
أن ا موت ا ا اغ ا بالمراوغه وبق على ذلك 
مدی اتا لانکاد ندل . وهنا معنى الفائدة من الوط اميل Eb:‏ الطفل على أن ري 
الال ثلا حوله فى القازل والصور والالات الحسن والدينة النظفة المخظمة والرف اليل 
فانه نمو الى الشباب وهو ينشد الال ويلح فى تحقيقه سواء أ كان ذلك ف طعامه أم لباسه أم 
مسكنه بل فى أخلاقة أيضا . ويكون له من هذه الترية هذا الذوق الرفيع الذى عحضهعل الدوام 
ألا يقنع من الحاة بالدون الرذل بل بطلب اطايما ويذل جهده فى ألا نحط من المستوى 
الذى بفرضه لنفسه لك يكون اقرب الى الكال 

ا الاقصر قد راعبم منظر الشارع المؤدى الى معد الكرنك تقوم على 
حافتبه مال س الى تسمی الکیاش . فہذه القاشل الى كانت زين الطرق بن ها کل 
لمعد ا دی ٠‏ عتارة اانا ا باجمال واجتہادم فى مزج الفنون اجملة بألدين والعبادة . وقد 
تساءل حر : اذا لا نعی بشوارعنا ونقے E‏ لاف اغا 
لاذوق ا کان بعل ابائنا 5 

i a ES a 
يكون ها حظ آ خر من امال الفنى فى ياء المنازل المحسنةواقامة القاڈلالرائعة ورصف شطوط‎ 
حیت نکی مالاسفلت‎ ٣ انيل وقنواته الكيرى وتشييد المانى العمومية والعناية بالطرق‎ 
ولضا. فى اليل : وكذلك العناية منازل الفلاحين حى تكون قصورآ صغبرة تر الطسعة‎ 


- 


و بده ا اا 


- ء٤ چ‎ 1: ١ a ON 
وأذا ا صحه بلا دا ودب الا السياح لسخسهعو ل واا و سمہعول دما س الشتاء‎ 
وا اسار سو حا وروا‎ a واذا کات أ ار اقا ا جاب لاء الامم‎ 


پعبرها و فان علا ار را زل وں دوا ل الطعة 3 دو إل لاف ف زان ا بالفنون 


1Y0 


f ر‎ 


٣‏ م E 7 3 . 9 31 oy‏ 9 ر 
اة . ده اسو الس ثل جب ان E‏ ر الاھ هو دول غا طرق مط e‏ اله 
n i f‏ . » , و e‏ 
ل E‏ و شه وء لصح راء ۾ حلود اا . و هلد القاهرة علا أن علا عاصمه افر فة 


یه 


( ہنا ات ااا ميت وا لص زا وار لباو رة 


غ : 
من حسث | خسامة س ارضا من حت امال 


تنقسم طائفة العاملين فى كل أمة إلى قسمين : أحدهما يعمل بلسانه فى الصناعات الكلدمة 
کا وو و ا ااك اكه او اون ار ا ك ار وا واا 
ان ی لاوراک قم ذوى الملابس السوداء من المال 

والقسم الآخر هو الذى يعمل بيديه ى الصناعات الميكانيكية وهو القسم الذى نطلق عله 
اسم 0 القسم ا ا ان اغات 
الكادمة أشر ف من الاعات الدونة واا آدغ ال اهال الذهن :ر لا بذ أن هذا الاعقاد 
قد انحدر الينا من الاز منة السالفة حين كان صاحب الصناعة الىكلامة هو الحا ك الذى يستد 
وبطغى کا يشاء . وسائر الامة تتألف من عمال الز راعة الذىن يعيشون فى جيل وذل 

ومشل هذا الاحتقار بجده فى بعض الكتاب القدماء مثل الغرالى فانه ينصح لقرائه بألا 
يتناو لوا من الصناعات ماخس منها . وقد ضرب ملا هذه الصناعات الخسيسة باخلاقهفان قراءه 
يحب أن بربأوا اسيم من ان يکو نوا حلاقین 

و لعش ق رمن ثد قد تطور ت 49 ا ل العش والار راق اصح الان الاولفما 
للمصناعة ادوه . وأذا ار دنا ا یز بین صناعات کک 5 e‏ المد مر حہث 


الک نت مفو رة عل ان جر ی ا ر اصطلا خات: تد با ولا د ا 


# 


دهله ہا حی الك مله زوم عمله ق أ TS‏ العام | ا فا ف مسال 
1 


TT لعر ف‎ e دهنه حی ره ا حون تر ے‎ eT 


NTL AEE RE TEAS 1‏ 
الآن هو مدان الصناعة اليدوية وليس مدان الصتاعات الكادمة . وعظا. المالم الاقذاد م 


1 ١ ا‎ ` ١ i" 
1 ل ناسون ا ع ا 1 د ن ولا لع و 9 با ھ, ص اعات ا‎ PEE فو رد‎ 
SNE SA r TT 
لاذ 2 ی ا ږا‎ ١ و ص سے ری رگا | 2 و له ن ماه )ا ا ى اء‎ 


2 ك 2 a‏ ا E 1 e‏ د ا 
E‏ اكا مة ESEN E‏ ا la SES‏ ری ھ ا خاب 


۱۷٦ 


الصناعات األد, و من الاعمال لبس فيم عاطل . وأحوال ال اللات الاورية بيننا 
جدرة بأن تفتح أعيننا . فانم اسو بعلشون ف رغد ب رڪون ا و فقون الكثر 

e‏ . لانم بشتغلون بالصناعات اليدو ية أو أن معظممم يفعل ذلك . فم لاستحيون من 
ا العاعم اقيم MIS Tg‏ 
يتح الانشان 65ا للحلاقة أو الحاطة أو فى ان عل دک به ال ار رھم الالات والعدد. 
فېذه کاپا صناعات بدو تة ا غل شن مل فاو ا TS‏ 
تحتاح اله الكتابة فى دفار السا ا و التحر ر 0 الصحف 

وھا ادرا عن لسرن ان ن نقشع عن انفسنا وهام القرون الماضية ونعرف أن كل 
عمل بحتاج البه الناس هو عمل شريف فنقبل على الصناعات اليدوية ونرى أولادناعلى أنينشأوا 
عليما و يشتغاوا بها حى اذا بلغوا سن الرجولة استطاعوا أن ينتفعوا بتجار-يم و برتقوأ من طقة 
العمال الى طبقة المالكين 

فان نواجه حقائق الدنيا وننكف عن أوهامنا القدعة . فن هذه الاوهام ان الوظبفة 
الحكومة هی خير مابناله اررق حاته و هذا الوم برجعالی أن صاحب E Ma‏ 
السابقة کان اکا بأمرء ا بستبد ویطنی‌و رتشی ک) رشاء والکنه لیس‌الآن كذلك لان 
محدود بل أحياناً حروم السلطة قليل الاجر . وهؤلاء الاجانب بيتنا لايشتغاورت بالرظائف 
الحكومية ولكنهم مع ذلك أغى منا وأروج أعالك وذلك لانم بقباون على الصناعةوالتجارة 
ولا بستحيون من تناول العمل الصغير ببق فی یدہم NS CR EN od‏ 
معا الان من الأعال الرة غو من أكر أ سباب فقر نا . ومن العظات الى جب أن نعتبر ہا 
أنه لیس فى لینان که فندق کیر أو مطمم کیر یدیرہ رجل غیر لنانی . ینا الحال عحس ذلك فی 
القاهرة والاسكندرية حيث لابوجد فندق أو مطعم كير یدبره رجل مصری 

ا Ea EE EE E‏ الذن مازالوا بعتقدونشرف 
الصناعات الكلامية على الصناعات الندو بة 


فما . اط طا هر 


حك عن رجل انعليزى أن حكومته أرسلته حا كا لحد الاقطار النائة ف الاميراطررة 
السهرة الا بحليز ية کا نه يستعد لدخول الاو را . وهو لم يكن يفعل ذلك انسياقامع العادة السابقة 


YY 


الى لقا فى لندن ا لعرف الطسعة البشرة الى تحرف عو الترأاخى عند مقاط 
اتكاليف . فكان يقول : «اذا نا أعملت هذا العرف الذى توجبه الحضارة فانى لابد واجد 
نشی بو ما اا التكالىف الاخرى الخاصة والاخلاق فأترل ال مو 
SSE NG‏ 

وود رویت عن الرحالة المشمور مثل هذه القصة . فاته رحن الى افر سَة لك سحث 
عن افنجستون الذى كان قد انقطعت أباره فقضى الشور بل السنبن وهو تاز الغا بات 

والام ار ونام فی الام وا ال الطعام . ولكنه مح كل ذلك لر یکن ہل اراق 

يته کل صباح کا دان شأنه نی بلدته بین‌امتمدینین 

ولم يكن ستاتلي يفعل ذلك لک a‏ بل لک بۇ تر فی تفه قان 
هذه التكالف اة الى کان کلف نفسه ہا كانت تعاونه عل أن يكلف نفه تكالف معنو به 
آخری ف الاخلاق ء لانه مادام کر تفسه فی اليسير من الحلاقة فان كما أبتاً فى الجلد عل 
المكارة الى لاا ى سا e‏ ن لفنجستون . ولم کن هذا اليحث هنا لانه م بضلف قرية 
أو هد ينه أو قطر بل می قأرة 

وما احرانا جيعاً بان تتعم النظر فى هذن المثالين وتفيم العبرة منيما فان لارجل ادن 
تكالىف مادية حسوسة هى دعامة التكالف الى يكلفما نفسه فى الاخلاق . فو بقعد الى المائدة 
مع آولاده وقد لبس , ملالسه امه کا نه ی مطعم لارضی بان ہم الطحام التبا lb‏ 
مہماشق عليها لجو ع . وذاك نه يعرف أنه اذا تراخى هذا العرفالذى اصطلح عليه المتمدنون 
تراخی أيضا ‘عرف الاخلاق فهو روض نفسه ذه المظاهر فى الاس والندام لى ت 
أن رو ضما عل الاخلاق الحسنة , المستقم E a‏ 
Maes‏ ن E E‏ 
pL TA e‏ 
ر ا أن لاس تأثيرا فى صاحه لانه شه شىء ألر باضة له على الصانة والار تفاع من الدناي 
وذلك أنه مادامت النفس قد ارتضت مشقة التكالف فى املاس والمندام فانبا لابد را 
تحمل عب. التکالف الا ری ی الاخلاقی 

هدا الدع قر ن املاس يصح أيضاً قوله عل أثات النرل . فاعضاءالاسرة الذسنباشمددون 
فى نظام منز مم ونظاوة آنا a‏ ختیار 


الالماظط الى ا ۴ الكلام وف زوم اللاخاا ةا و القمتا دل السامة 1 اھا ك ن 
TE)‏ 


VA 


الأراخى والاحمال ى نظافة المنزل ورتس أثانه حين برتجل مائدة الطعأم ار يجالا فى غرفة النوم 
وحين يستقبل الضف على البدية فى أية غرفة من غرف المغزل ويقابله أعضا, الأسرة وبعضيم 


ت 
4 


أشبه بالرجل على وشك الاستحمام . فنا يكون التراخى فى الاخلاق أيضاً والتہاونف ار تكاب 
الرذيلة لان مثل هؤلاء الاس الذن لايطقرن هذه التكالف المادة الصغيرة لابطقون أبضا 
تكاللف الاخلاق ولاتنضط فم معامله ولايعرفون شيا عن محاسبة أنفسمم‌هذا ا لساب الدقيق 
اذى يعرفه اأرجل المتمدن 

اا و ف اا یا ری ایو لکن ی ا کی ا وا ا 
ا ا وج ال عار اا مارت عد اقام و ی 
لساس لا وتقوى عل التكالىف الكيرة ومن ذلك نقمم اننا أذأ عشنا عيشة المتمدينين واتخذنا 
عادانهم استطعنا أبضا أن نقوى على مارسة فضائلهم ق النشاط والدأب قى بلوغ الغاية المنشودة 
والدرس والممة الى تتتصب للجليل من الاعمال . مظاهر نا هى دعامة أخلاقناو من هنا حب أن 
ترم تات حین علق لنفسه کل چ ف و سط امج والوحوش لانه کان بعرف انالتراخی 
ف اللوقة قد بنتہی التراخی فی الاخلاق 


N aq. $ 
| وو‎ e ا‎ 


کا تأملنا الطفل وهو حاول أن يدرك هذا المالم مختلف التجارب اتی بجحرہہا لکی یزداد 
علماً به . ورى أمه تكفه وتزجره حنواً منا وخشية عليه من الخطاً شعرنا عو الطفل بالمطف 
رارقا عى ا ى ادت ةا ) 

ونشعر بالعطف عل الطفل لاننا نعرف آنه بہذه التجارب بریدآن بتعلم فمو بقفز مرن 
الكرسىالى الأرض ومس الار بيده ويضع نفسه فى مأزق خطرة يننا عنما صراحة . و خرج 
الى الشارع باحثاً مكتشفاً وعخر ج علينا الشتام الت سمعبا من الخدم لى رى وقعا فى تفستا 
ويسر ف ذلك بة حسنة هى نبة التعلم ويكابد فى كل ذلك آلام المرض والجرح والضرب من 
والكة ولك فة الصترة مامه اة فسرعان ما مسح دموعه ویعود الى درس الدنا 
هذه الطريقة الحامة طريقة التجربة والاختبار 

ولمذا السبب نقول أننا اذا اعترفا حق الام فى تأديه وحياطته من الخطاً فاننا لاسما 
إلا العطف عليه . فان خير طرق التعلم هى طريقة الخطاً . وللطفل حقه فىأن عخطىء ويتعلم . وهو 


برؤيتا الناس 


۱۷4 
وقد کان نیشه بعول: ء کل ما لا بقتلى قوی » بعنى بذك أن الخطب اذا رل با 

E E‏ ميفيدنا بحربة واختبارأ فى هذه الدنيا فيز يدناحكة ء وهذا بالطبع اذا ثم يكن 
من اداح کٹ يقتلا : ۾ ادو 8 0 ا سول ساشه هرز ا سو ی 1> ابن بودول 


و بحریون کل شیء فی هذه ن ا وک ا 
چ التجارب 

ولس شك ف أ ن العلل والمعرفة بقومان بعض الثىء مقام النجربة » ولكن فى الدنا أش 
و حا لات لاکن فا و ف » بل فى حبأةالطقل نفسه ما يضطر :ا الىآن e‏ 
والتجارب . لاننا بد أن العلم لايكسه تلك کک کا الا ار فو عا ن 
ادنا مباشرة ويعاخ الاد فة و و مكتشف . أما العلوم والمعارف فليستسوى 
اختبارات الاخربن وجار مم تقلا عنيم أو نقعرضبا منم ٠‏ فليس طا قوة الاختبار ممارسه 
اا 

ولكن فى الدنا ج قانا أشا, لاينفع فيا سوى الاختبار . فالعل N E E‏ 
مقط . أما الاختبار فاننا نفهمه بأذهانا وحواسنا انس . فالرجل الغى اذى يسمع عن الفاقة 
رلم اتر کک مكنه أن يدرك بذهنه فقط ممیی هذه اشا ولكة لاشيا ا 

كذإك الذى اصطل الفقر وأحست حواسه اخس ممعى ذلك المحر مان حين قرقر بطنه م 

أجوع وأحس بوخز الار e‏ الممزقة عئى ہا مام أصدقائه أو رأى أو لاده لايشعون 
بالطعام أو رآی زوجته نكر عليه آلامپا بينا تعترف ا عيناها . فمذا الرجل أدرى بالفاقة 
وجکر فی اا يا من هذه الناحية من الغنى الذى سمح وعلم دون أن بعان وڪس 

ولكن لس امنا هذا دعوة الى التجربة فان علينا من التعات مابجعلنا تقيما ولكرى 
هو دفاع عنما فقط e‏ اما حن هنا دافع عن الخطاً راتکه فنزداد 
ا جا ا ن ر غا لافس واعرمان 
يعلمنا الادخار . وقلما يعرف أحد ميزة التساح والوفاق حى يصلى بنار الخلاف والتزاع . وكا 
تر یا قد اركب من الاخطاء ورل به من الحن مايذكره بالسرور لانه استطاع أن بت با 
SN SE TES OT‏ 
نعرفه عب المشا كسة والمضابقة . وهذا أحد الناس قد تساعنا معه واسقطا بعض التكاليف 
EU GS AEE‏ المزاح الذى جحلب علينا ماعط بكرامتنا . بلكثير 
ماعدث أن اطا فى الصحة وموم أحد الامراض . ا دا دی ا ا الآ 
نعيش تلك المعيشة الصحة مما فيا من قيود وحدود نازمها دون أن نشعر مضايقتها 


A 


ر خلاصة قولنا أن المصائب والاخطا, تقوى الاخلا ان الجروح والرضوض فى 
الرياضة الد رهان عل الحماسة ى اللعب نظر الا ص احا کا م أو عة الجد فى مضارالمنافسة. 
كذلك جب ان نعد الاخطاء ثروة قد ادخرناها لنكتسب مما حكه واخلاق 

ی ن ارح الباة ق الذى لاء ,الا اعا هو التجارب 


كلنا يعيش عل هذه ألكرة الارضدة وطنا يستوى فى رؤبة نورها والتنفس ہوانما و 
عل ا و لکل ما دنا خاصة بصنعبا لنفسمه و رتم الي راف م اجه وذهة حى 
رتاح الما ڳا برتاح التعب الى فراشه 

وهذه الدنا الخاصة هى جموعة أمانينا ومعارفنا وعلاقاتنا مع أ RIE‏ 
مأ er‏ به من موم اض الا أو غير المعاش . فكلا عختلف عن الاخر ف هذه الدنا الى 
NNE O OS CG‏ 
والعمر الطو:ل 'ر القصير والصحه أو المرض 

فالدنيا التى يعيش فما الرجل الجاهل تختلف عن الدنيا الى يعيش فما العام . فللا ول موم 
تقلقه عن الاساطیر و تېد نفسه وجسمه وله من الامانی والاحلام ما بعده الثانی سخافات 
لباه ھاب نا هر الاخ له موم e‏ تل ا کی برق ذهنه أو رفع وسطه . ولارجل 
التمدن هموم تختلف عن المموم | ای م ها الرجل المتوحش . ودل من هؤلاء خترع انفسه 
دنا عيش فېا باحلامه وأمانه ورسم لنفسه من الغابات ما يسعى i‏ ومن اللياط 
ما يسير عليما مدى حاته . وهذه الدننا الخاصة الى بصنعما كل مناانفسه جدرة ک ا ان 
سعدلا 8 اا نعنی باختارها فلا تسج مثلا حول ا م لش 
0 ةه طول اتا وهو لا بتحقق فب جد متواصل بض أجسامنا ويف قوانا . 

هذا ا ہد نقسه هلتا 8 شىء العبد لابعرف سوى العمل المكلف تا اده ف غل سار 

ey e: a‏ العسيد فى الرجل الذى سى ! اثروة برصد کل قواه 
الى جمعما حى لايدخر لنفسه من الوقت أو المأل ما بمكنه م ن المتع مسرات هذه الدنا سواء 
أ كانت مسرات الثقافة أم مسرات الطبيعة 


فا الرجل قد صنع من أمانيه دنيا خاصه قد وضع نفسه ی اسرها فو :عدش مذ ی حصا ته 


وقد تقيد بقيودها . نراه يكب على عمله من الصاح الى المساء وتخرج فى ختام البوم وهو مضنى 
لا بکاد بنطرح على فراشه حى e‏ . ومنل ذلك 
الرجل ا الى بصع لنفه من عاداته دنا آخری E‏ ت ا الذى اعتاد الثر اب 
اوقا رات فلا براح سه اللا وهي e‏ عن وه 


eb 8‏ امتا قد صنعوا لاتفسبم عالا 2 ھن ایا إت و الاعمال والامان نشول 


E N OR ل‎ e 

ا IS‏ سم لانفسنا خطة اسير علا دون آن دنا کا رسع اشنا من 

مكنا تحقيقه دون أن ستعبدا هذه الاما . ققحن فى حاجة الى أن تقنع فى أمانينا 
و نرضی دو د REN SAE GANE‏ 


vv 


1 


عل النشاط ويتوتى الخطر والطا » قاتا نعيش فى عا كله أخطاء وأخطار فجب ألا شاه 
تحجم و تنكل فى حين تقتضى الظروف الاقدام والخاطرة . ولكن ليجعل كل منا دناد الخاصة 
ڪسث تضمن له الراحة مدى حاته فلايتعود من العادات الا ماتكون الفائدة فيه واحعة و لاجد 
هو ا امان ال جاوز ا منك من طاقة اومن الظرؤف 

واذاكانت دنا الجاهل ضبقة حدود جيه ودنيا العالم واسعة برحابة عليه يجب أن نجعل 
من الثقافة دنا - اف | حدود الواقع من مکان وزمان . فلکل ما من تقافته 
مدان واسع يتسم للخال والعمل و تلد به ص أ حه تلك القالد السحر به الى تفتح له المأاض 
ونوقفه عل تار a‏ تفتح «مصير ته لرؤ دة المستقبل . وهذه الدنا الخاصة الى نصنعبا 
لانفسنا ما نتثقف به من محختاف العلوم والآداب ثرا ما ينيا عن العاداتالسيئة الاخرى الى 
تستعد اما . م هذه التقافة تترل بامانينا الى حدود الاعتدال . فلا نستط فيا اشتطاطاً 
E‏ ولا ٠‏ والمكاأره 

a‏ | الحاصة الى تصنمما اا 
وعاداتنا و اا RE‏ . م علبنا آلا شى أ ن الثقافه العامة ال تی قف ہا ھی 
أخص دنانا النا وهى اكير ما يعمل لآن نعيش العيشة الحكيمة ف الحياة 


ارف عة السام 


ار a‏ الد ا 
والمستر فورد واحد من هؤلاء ۾ الناجحبن .وشو يعزو القشل الى جملة اساب أهمپا قى ذه 


AY 


فهو بقول ان الناسخشون الخطاً فيتجنبون التجارب . والنجاح عتاج الى حار ب 
ومن البدمهى أن الانسان عند مايكرر تجاربه بقع على أخطاء ختلفة حررها كلما زاد بجربه 
واختبارآوينتبى متنا الى الصواب 

وللمستر فورد طريقة فى اختبار الميندسين الذن يعملون فى مصانعه فمو لانختارم من‌العلماء 
البارعين لانه يقول ان هؤلا, يعرفون ببراعتم وعلبم طرقا عدة للخطا ‏ فبم لذلك كلما خطر 
م انار عه جد اماف ا ن اا و اغطار وو کارا فل قدا :وی حار 
المبندسين المتوسطين الذن رہم جہلہم بعض ال جرا ة فيبتكرون وخترعون واذا خاب حسام 

وظېر اا بعد ذلك فا: نهم عا جو نه بعد ان بتحسسوه د ایدم ویدرکوه بأذهانيم 

وهذهحكة رجل يصنم فى الوم ...٠ه‏ اتومبل ويعيش‌ملء حياته نشاطاً وتفكيرآو تمتعاً. 
وهو رجل حترف الاختراع بل نعترف النجاح . فو ينصح لا ألا نخشى الخطاً و عله عائقاً 
معنا من تار لطن ا وة بل هن تفال اه من ذلك حین ينصح ى 
التفكير الاخطاء المنتظرة ويصرح بأن الجاهل بعض ال جل إذا تجرأً وجرب واختبر خير من 
العام الذى بتوقع الخطر وال خطاً من كل ناح فبتجنب التجارب والاختبارات 

والعال کله حفوف بالاخطار وحباة كل منا تبدأً بايقاع أكبر الاخطار بأمماتنا . فانه من 
المعروف أن أ کر ماتتعرض له الام من الخطر اعا يكون فى ولادتما وو ایجاد حیاة 
جديدة فى العام . والاخطار تابنا من كل ناحية حين نمثى فى الشارع أو حين نركب القطار 
اون ر ا حى حین نقرف . واذا کان کل انسان عحسب للاخطار وبدقق 
فی الحساب فانه لن بنشط الى عمل e‏ ينی مثلا منزلا خوفاً من الزلزال » ولن يعبر شارعاً 
خوفاً من الاتومبيل الدام » ولن ركب قطارآً خوفاً من المصادمة . وليس فى العا طبيب مكنه 
اوک لرا حامل انا لن تموت فى ولادتها . ومع ذلك فالنساء لاخشين المل والولادة. 
ولو أن من يتعلم سياقة الاتومبيل بحسب حساباً دقيقاً ا يتعرض له من الاخطار ا تجرأً عل 
أن يسو قه ساعة وأحدة 

وعلل هذا القاس يحب ا نفرض وجود الاخطار حولا ولا نبال ق الوقانه منبا » لان 
هذه المبالغة لعو قتا عن اتکار الطرق اجدبدة و بجعلنا بحمد بالحوف فلا نتطور ا ولا خترع 
أا والامم کالافرا د ی ذلك 

وذلك انه کا ار تقت اخحاة ازداد لعرضبا للحطر وكلما تقدمت المدنمة أزداد المتمتعون ا 
تعرضاً للاٌخطار عقدار عتعبم بها . فن يسكن مدينة كالقاهرة بتمتع فبا CENE‏ 


A 


اريف من آنوار کر بائة ومسا كن صحبة ووسائل للنقل سريعة وغير ذلك . ولكنه فى الوقت 
نفسه عرضة لان يموت فى أىوقت ذه الاشيا,نفسما الى لايتمتع ما رجل الربيف ولا خشاها. 
فنحن لشتری مسراتنا وما تمع به من عيش أو نظام مما يرافقه م أخطار » بل ن حب 
E ET E TT‏ 
بلغ المائة فسئل كيف أمكنه ذلك ؟ 

فاجاب : , آنی عشت عمری لاأسبح ولا ادخن ولا اشرب ولم ازوج 

فأجاب ماله ر فلاةا تسشن فن ۲ 

لقد عاش هذا الرجل عيشةالشجر ببعى السلامةبالسكون وتوف الاخطار ولكن هذه العيثة 
لاتلق انسان شربف . فالاخطار والاخطاء تتوبل حياتنا فنسيغ لذاتما . وخير من ماله سنة 
تقضى فى اإسكون والسلامة سنة واحدة نعيشما فى الاخطا ر ک) عاشما برد الى طار الى مركز 
القطب الى ,عبر الاوقانوس الاطلنط وهو الآن فى القماب الجنوى تفه جال من الثلو ح 
واذاكان فورد ينصح لنا بالأنخاف وبتعمد اختيار المندس الجاهل حى يتجرأً جل عل أن 
عخطی, فعلنا حن أفراداً وآمة ألا خشىالاخطاء والاخطار بل عانا ان برب ونختر وتاطور: 
لان النجاح لايتحقق إلا باتخاذ الطرق ال جديدة . فلقد ورتناعوائد وأخلاةاً لايتحقق لا اجاح 


الا بتبديلها أو تنقيحبا 


اذا كانت الحضارة الحديثه تزيد الناس رخاء وهنا, عختلف مافہا من خترعات ومکاشةات 
فان الفضل نى كل ذلك برجع الى الفكر . فا من أختراع تمتع الآن به الاوقد شغل واحد 
أو اکر ر.وسېم بالتفکیر فه وعانوا مشقاته وعال جوا مصاعبه بأیدہم ورءوسېم حى استوی 
لمم کا تخبلوه وحقتق الغابة الى أرادوها . وبذلك تم للناس طائفة من الخترعات بجعلم بركبون 
السحاب أو يغوصون تحت الماء أو يصنعون الجرر من ا بأو بون المنازل من الحديد 

وکل هذا م بتر الا لان کثیرن قعدوا بفکرون وغ الى أتفسہم ى مكاتبہم أو مصانعبم 
ببتدعون الابتداع وابجاد شىء جدید ف الها فتخلوا ودرسواومافتئوا بنفر دونو بعازلون مجالس 
المياصة واللبو وى أذهانيم فکرة جدیدة بحترو نیا کا بحتر الحیوان طعامه حى نضجت بترد :دها 


A4 


فالذهن فاستعانوا بالد على جما . ومازال الذهن واليد بتعاو نان وکل منيما بصلح قفص 
الاخر ی استوی للناس اختراع جل ند 

وتن کنا نتمتع بالخترعات الجديدة دون أن بكون لنا فيا حظ الاختراع فا لحضارة الحد ية 
نكاد تكون كلا عارية قد استعرنا من أوربا . وذلك لاتالم تتعود التفكير البكر والاستقلال 


. 0 . ا 4 : ا 
ف لطر وار عة ي ةا ا اء و جوا یق کن و تل اکال ای ده 


ول تخعرع تحتاح الى شيئين . هما ألنز عة . والطريقة يجب أولا وقبل كل شىء أن نزع 
الى الاختراع ونساط آذهاننا على كل ماحولنا من أشياء حسو سة أومعنوية فطلب قا التحسين 


ولانقنع i N‏ مادام ا وق فا منہما بل بحب غا انعد 
المستحبلات مكنة أوهى اذا ل تكن كلما كذلك فعظمما يدخل فى باب الممكنات . فحن الآن 
فلار من اغات ا که افا سک کد ری انی نیف الاب 
ا ر ق 
الاشعة الى اخترعما رونتجن لتخترق أجسامنا وتظبرنا علىماخن من أحشاتنا . فہذان اختراعان 
لولم يتحققا لظنناهما من المستحيلات . وإذلك نحن تىحاجة الى مزاج جديد أونزعةجديدة تميشنا 
لان ننتقد الحاضر الراهن ولاسم بشىء تسلا أ بل غ الفرام ى الن اة 
ورجيح الامكان علي الاستحالة 

عا ان رو ا فة كف و ان ا ها الکن ا ى 
بفتح لنا باب الا کتشاف والاختراع . والواقع أن حباتنا الراهنة لاتتيح لنا هذا النوع من 
الك ف تجحتمع باصدقاثنا ومعارقا أ كثر من اللازم لصحة اذهانتا ونقضى وقتا طوبلا 
ف امسامر تیم أو ملاعبتہم على القهوات والاندية ونكاد نطرد عن أنفسنااكتفكير باحتساء القبوة 
والتدخين المستمر . وذلك مع أن التفكير عحتاج الى خاوة النفس والجم وتسليط الذهن عل 
الموضوعق هدوم وصمت ف وقت معین 2 برك الخواطر تختمر عفوا فى العقل الباطن حى 
بستوی منہا رأی 

التفکیر ل الا اذا سبقه درس وحث واهتام حى لتنشاً فى النفس عاطفة فما قو 5 
الاشتہاء وام العطش ويقَظة الذهن ومعظم الناس اذا سالتہم وجدہم لایفکرون ولا ہتمون 
وذلك لانم لم يدرسوا . والدرس عشد الذهن موضوعات مختلفة تحتاج الى زبادة الدرس 
والرغبة ف الحل ومن هنا ياتى الاتكار والاخراع وس بتلك النزعة الى نزع ا الى النقد 

بحب الا نتظر الفرص‌قتتهزها اذا عرضت بل علينا أن نخلقما خلقاً . فلنتعمددرس الاشاء 


ونقدها . وکل ماحرانا جدر بالدرس‌والفيم اذا سلطا عليه أذهاتا لانلبث أننرىفه من‌النقص 


jA0 


2 کے ۰ ا ا 2 : 
ا ا E NT‏ فه. وعندئد ندخل ق لك الرمرة الشر فة زمرة ارعن 


والمكتشفين ونعول العام عاا وان عو نا 
واغ هان CPT El‏ يصح أن بق 5 کد بتطار مع دخان 

السجار 8 ذهب هبارق آل ٹف المارع واللعب قم رتا الوة قت بل قتله على القوات وکل 

ع م واجب تاج فا وله از لى ر بأضة وكليف مم E‏ عمو أ عم إلعادة والمرأن 

lel aE ln Cae 
ا ان د‎ 


كانت المدارس واجامعات وطن الثقافة والتعلم تحتكرهما تقرياً ولا كن الانسان أن 
بترنى الا اذادخلما وقضى فيا السنين . أما الأن فام احم بل مر احان . هما : المصنع. والكتاب 

ومن يتامل أحوال الامم الصناعية الكبرى يشك فى ان ال جامعات تؤدى من تشر الثقافة 
وترقية العلل مقدار مايؤديه المصنع والكتاب . فن الولاات المتحدة ملا اة e‏ 
تنشتبا ا جامعات وانا انشأتما المصانع أى أن لكل مصنع كير معداً يعمل فيه العلباء البحث 
العلى فى الكيمياء وامندسة والمعادن وما إلى ذلك . وفى هذه المعاهد يبرن العلما, على البحث 
ويرتق العلماء . وغاية المصانع من هذه المعاهد ليست الر بالعلم بل بالرغة فى الرح هى تشد 
الطرق الى توفر علما الوقت أو تدا الى عخبرعات ومكتشفات جديدة ترح منما ا مال . فبذه 
مصاع تزاحم ا لجامعات فىتأدبة متها و تدا احبانابأحسن ماتو دما ال جامعة . ولكن للجامعة 
اھا ا هر الات 

والكتب الآن فى وربا وأميركا لاتؤلف فقط واا رر أيضاً کا عرر الصحن تحيفته 
صلب الا أحسن الكتاب ويستكتب فما أحسرى الادبا. والعلا. . ولا أعنى بالكتب تلك 
الارغات اى تحتوى فى مجلداتما العشرة أو المشرن أو الثلاثين خلاصة الثقافة الانسانية من 
علوم وقتون وصناعة وآداب . فان المعقول فى مثل هذه الموسوعات ان بقوم بکتابتما عشرات 
المؤلفين ان ل أقل مثاتهم لانه لاحبط مواد ا و 
الكت 0 الى كان بولفا ا مؤلف الواحد قدعاً فصار الآن عررها كاتب من الكتاب 
المعروفين ويقوم بتأليفما عشرات من المؤلفين 


A71 


سد ۳٣‏ 
ت 


SN 
E التحرر ليس مقصو‎ e EY ا‎ 
مواد‎ E غن « مستقل الاسان ء زره المسر ر د وقد قا‎ E E 
صفحات‎ ۰۸ ٠ وا وال ت 5 ذلك‎ E۹1 

N E aa‏ ف إلى التحر ر و ا 
الفرد تقوم ہا الاعة . ولا عبرة بأن:يناقض E‏ الم لين E‏ واحد فان غاب 
الكتاب الآن لست الاقناع والاغراء بل التنيه والايقاظ 

و قل أصبح العبح اا فی ادى اک رة a RS‏ ست 
مكن المبتدى, أو المتوسط ان جحد السلسلة الى تروقه فقرأ الموضوع الذى واه و بنتقلل من 
ا رتت الیماهوادمم ما 5ة وما ؤال كد أك سى دق الو ضوع الدی أر ادد ره 

ودا وای مانا نقول الا ا تحدان مر این عظمب ن هما ف المصائح 

ETR EST‏ نقول ان العل لاموت فى أمة مثل الولابات المتحدة لو زالت الجامعات 

لان المصانع الان تقوم مقاما فى البحث العلى کا ان الصحف والكتب تاشر هذه الحوث 
على الناس 

ولكن قايتنا من هذا الذى ذكرناه ان شت للقارىء انه مكن الانسان الجتمد الآن أن عل 
ولو ل يدخل جامعة ولولم يظفر بشادة . وكل مايطاب منه أن بدأب ف التحصيل . فاننا نعيش 
ف زمن قد أصبحت فيه العلوم والفنون والصناعات دعقراطة فىمتتاول جيم الناس قرا مكنهم 
سا ون الب والصحف الراقة بل مكن الصانم النشرط أن بجعل مصنعه ترآ عختر فيه 
ویکتشف و رع 

ولست أبالغ فى هذا القول وآمامی مثالان عظمان من ر جلين استطاع کل منہما أن , رن 
نقسه يبلح من هذه البرية ذلك ١‏ وع ادف ا عله . و اح رها هو هذا المستر E‏ 
الایعلیری الذی یراس تحریر اکر موسوعه عرفت فی اال رهی الغا الريطانة الى 
لاتقل صفحا ہا عن ۳۰۰۰۰ صفحة وتتناول ش ى العلوم والاداب والتوارع والصناعات هح 
أنه هو نفسه ! يدخل جامعة بل ۾ ا المدرسية العادية ماناله غبره ولكنه بالتحصيل 
من الكتب والدأب ف الدرس فد استطاع أ ان شف نفسه وان بشرف عل اک کات يضم 
ف بجلداته تلف التقافات الا نسأنة 

وا لمال الأخرهو هذا المستر اديسونالخترعالاميرك المشور فيذا الرجلليعرف ال جامعات 


e ba‏ الجديد » الذى نشرته احدى الشركات الانجليز بة ويراس 


ÎAY 


ا 1 ا من ا مسجا و 1 و ار E‏ 
TS‏ أن وسائ البربة والتعلم لات تقتصر الان علا لجامعة والمدرسةوأغا 
تجاوز ها الى المصانع والكتب والصحف e‏ ا 
تکاف الحكومة اذا اخلصوا نى التعلم اذا لميستطع امور ماقام وف الوقت نفسه بحب‌الا 


تقر لحل جنه اوا اغتد رع ذلك 4 مل من الجر ده ه المدرسة ا والجامعة ما أبرذهنة ور رنه 


لاد مر کم ی دع معدة تدغ ا اده ا س اتاق ااه و واحدا منم هو ا 
بالسون م بلعه جل دده ا رت حدر نا ا TEE‏ جما 9 المت ا لو ة أ مره 
سنشربما بوما ما e‏ 
ترکوا الل 0 ا طا“ لاا ا ر اة و n‏ قل ٠‏ القبر و صبة 

م هو بول أتنا حضر الآن الجنازات جريا على العرف واطرادا مع العادة وبق مترمين 
بالتأخير نريد أن نسرع فى تأدية هذا الواجب ونسمم ثناء الكاهن علي اميت ونعرف منه أنه 
بكذب علينا وأنه ما شرع أو بتصدق ذا الثناء فقط وأن مايذكره من الخصال الحدة الى 
عل حاته 

فہو ذلك ترح على كل انان قد بلغ الشيخوخه وترشح للموت أن يكتب وصية بين 
فما سمل مایعرفه عن الحباة اتی عاشا وما أنتشع به ارت وا ا د ارا 
ولكن بدلا من أن بى عليه وينسب اله صفات لم تكن له عخرج هذه الوصة وبقر آها هولاء 
ك E‏ للبوت . وهذه الوصة اذا قرئت فى هذا الظرف الرهيب كاف 

می من جب ألمت تدل عل الامانة والصدق لاه وهو فى حياته عرف ا اة کک 
أن تفشى إلا بعد وفاته حين لابمكن أن يناقش فا فو بقول الصدتق اهاب شيا فيه . 


AA 


هو :ناص ف النصيحة لآانه لاببتغى من ورامها مأرا 

۳ مى من جبة الحضور تكون كيرة الواقع فى تفوسيم لانها بمرة الحاة الطويلة لصديق 
6 دعر 9و نه بالذات وختاطون ت وم اذا اوا ېمو له با نفا ماف : ی ااه اہم لن اط عو ١‏ 
اتبامه بذلك وهذه الوصية تقرأً هم وهو منسطح فى نعثنه بنتظر أن ال التراب عليه . واذا 
کانت حا القغرد در eS‏ هذا الفصل الاخ ماه أروع مافيما 
واد أل عة الاحاء ) 

و أنه لوس کل انسان قادرا عل أن يكتب مثل هذه الوصية ‏ فانما تحتاح الى القدرة 
عل الادا کا تحتاج الى دک ولفشن ك کی اسان موھوبا نهاتين المتبن . ولذلك کی اذا ا 
فاا شيع س الو و الشيوخ الذن و ا تخاصوا من حاتم خللاصةه مک أن 
a‏ ما کک . و علد قو لال اسوق ا ا نيصح للج جنأزة قرمة ه كيرةف‌الاجتاع والاخلای 
فلا تاف ناس من حضورها بل يتميأون وبتزا همون لماع الكلمة الاخيرة الى بقوها الميت 
و هذا | کله جسن والاقتراح الى هنا نول بدعه دة ولك لا م هدا الاقتراح عاره اخری 
وهی : مأذا كنا نكتب لو أتنا ترشحنا لاوفاة وأوشكنا عل سكنى حى الموتى ؟ 

ان هذا وال بجعلا راجح all‏ واا ءل a‏ اا ڪيا تنا وما مقدار مان ذا من 
من العيش وما هى عبرتنا من هذه الدننا الى تقلبنا بين أحو اضما الختلفة > 

ومثل هذا التساؤ ل بعيد الينا توزننا وبردنا عن الشطط الذى نندفع أحيانا فه وننساق 
فه انساقا لانه‌أشه ثی۔ بالوقوف بقفه الرجل وهو يعدو لیعرف ؟ قطح من المسافة : ومأذا 
له » وهل اف عن الاد الحسنة وهو عدو أ © 

وون دن االو a‏ المال کادحبن جهو دن 
ولکنك لو عرضت عل وأحد من هؤلاء وهو لا مثل هذه ألو صبة أا ى بقترحما المستريايسون 
وسألتہم : مادا تكتبون عندما ترشحون لللوت ؛ ومام العبرة الى ينتفع ب | الشاب منج 
وأية كلبة حكيمة تنطقون ما او پنطق ہا عن لسانک حين تسطحون أمام أصدقائک لل 

ا ل جعلتېم بغبقون ما يشبه الذهول و براجعون ا ا 
الواقع ن کون منا ينساقون فى الحاة اناق مام الجا ة € حمل سبل النهر حطامة الشجر 
وم لذلك حتاجون الى مایذ کرم او جوب ےا 0 عن E‏ 4 من 0 وأسلوبالمهيشةو العرة 
من ملذاتيا و مشقاتېا . ولو كلقوا أنفسمم كتابة هدد الوصة لاتتفعوا ہا من هد ہ الوجبة کا 
يتقح ا أصدتاؤم رل وفاتہم 


U EE‏ انواميس الطبيعية ذاتبا لم يسعنا الا الاعتراف بأن 

۴ شىء مقدر قبل ان يكون . وذلك ان ماف العام الآن من طاقة تتا لأن تكون عملا ورك 
فى الخد القريب أو البعيد سواء أ كان ذلك فى الحاد أم الحيوان لن تتجاوز حدودها المقررة الآن 
الكامة افق طا رلا مثلا قادرين على قياس القوى الطبيعية الكامنة فى التقلبات ال جو بة 
ومقدار ال مار السنة الاتية لاستطعنا أن نتنباً بعدد قناطير القطن الى ستيا أرضنا فى السنة 
الآ و الاي برا لاتين واف رطاف الع ن عدن اه ا أت 

چ امرسون « أن القضاء والقدر هو الاسباب الجبولة » وذلك أن تانج 
الخد الواقعة هى أساب ايوم الكامنة الجولة . وا كر الناس امانا بالحط واستسلاما لاقدر 
الملاحون ف الحار والضاريون فى الصحرا. والفلا=ون لا ا جعم قوی ېلو نا 
وھ لو علموها لاحتاطوا من شرها ) 

وقد كان القدماء أ كبر منا استسلاما للاقدار هذا السبب بل كان أخيل الاغريق 
بعتقد أن اة تسسا تخضح للاقدار.ولکن قشت المذاهب الفاسفه سن الاغرىق ءأخذ 
المناقشة محص الارا, شرع <all‏ ون «تقدون هذه التزعه ونون الاضرا ر الى تنجم عن 
آفکار الانسان لا فبه من عزمة وارادة 

ركن ارقن ورون بالانكال عا الط فول ان کلا منا قد قىم له حظه فی 
هذه الدنيا حى اننا نعير عن النجاح بالتوفبق ومعنى الحظ واضح بى هذه اللفظة وللفياسوف 
الالمانى نيتشه ملاحظة حسنة عن مان الشرقيين بالقدر حدر با الا ننساها أبدا. وهى قوله: 
انالشرقبن قدذسوا شيا خطيراً فى عقيدتهم عن ‌القدروهو : ان ارادتهم جزء من هذا القدرتفسه 

فاذانزلت بنا مصيبة أو اذا رأينا الفشل لوح امامنا فلا نستسل ا حجة انما مةسومان 
لناب بجحب ان نکاما . و احا فا هو حرء من هذا القدر الذى تەن به .ان ارادتنا لم خرج 
عن نظام اللكون وشذ عن نواميسه » بل هى جزء منبا وهى ذلك جز.ء من هذا القدر الذى 
لسر i‏ 

كنا قدا تمن بان الموت قدر محتوم أو حظ مكتوب لا بتغير ولكننا الان نطالب 
مصلحة الصحة بكل صراحة بانتنقص عدد الوفيات فى القاهرة . تم نأخذ احصا, الوفات عندنا 


14۰ 
ونقابله ما عند الام لحري و فوا ا عا ال امات طال سا الة رطا 
الاحللى معا لجتا . ولو أن أحد الاطاء نسب وفاة أحد الناس للقدر لتوقاه جميع المرضى 
ا ان نماځ الفقر آنا ءاه ٠‏ ا 

و قدعا نعزو الاخفاق ا نعزو «التوفبق» الى القدر ولكننا الآن نيبحت عثاً ماديا فى 
أسباب النجاح فطلب من الشاب الذى ينشد التقدم أن بكون يح الجسم مرا دوا د 
علي نفسه و بتفاءل و لايتشا.م 
يستوى نفسه الى النجاح . وتلك كانت حالة نابليون عندما كان يعتقد أن له جما دانم الصعود 
لابأفل أبداً فكان تفاؤله هذا يبعثه على النجاح ومن أحسن الرسوم النى تضلماعنه أحد الرسامين 
رسم مله وهو يعبر جال الالب بجيوشه ينحدر ما الى ايطاليا وفوقه عقاب علق وأمامه نحم 
وتجعل الاقدار تخدمنا بدلا من أن نستمو مما الى الفشل وتخضع للاقدار کا ننا عبيد 

وخلاصة القول أن الاقدار هى نواميس الكون الى لاتتغير ومكننا استخدامما بطر بقين 
الاول: زبادة معارقا عنما » والثانى : ألا نى أن ارادتنا جزء منبا 
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